1 #قد دكت في هذا الكتاب أدلة القران والسنة 
والالجاع وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم وأقوال أي 
ق الأمصار وفتهاء المسلمين والرد على شات الخالفين 


| حكو قاو 


الصلاة 


النسخة الأولي جماصي الأخرة 1551١715‏ 


I CS‏ > ما 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون 
من ضل إلى المهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى 
ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قنيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال 
تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون 
عن كتاب الله تحربف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا 
ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب 
مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وني الله وفيكتاب الله بغير علم 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بمايشبهون عليهم 
فنعوذ بالله من فتن المضلين " 

أما بعد: 

فإن من أشد فتن المموهين : من يأتيك وهو يطعن في الآثار باسم اتباع السنة 
ومن يأتيك طاعناً في الأئمة باسم الدفاع عن العلماء ويأتيك أيضاً موقراً لأهل 
البدع باسم العدل والإنصاف 

وهؤلاء جميعاً يصدق عليهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- [ يُسَمُوهَا بير 


اها ] 


0 2SS 
وليس هذا الصنيع بجديد في هذه الأمة » بل ولا حتى قبل هذه الأمة ! فقد قال‎ 
ذاك القد اللسيق 1[ ذزون اق ا ا و‎ 

ن يُظْهِرَ في الْأَرْضٍ الْمّسَادَ] 

يعني بذلك موسى -عليه السلام- » يخشى فرعون أن يِل موسى -عليه 
السلام- الناس ويغير رسومهم وعاداتهم : 

وهذا كما يقال في المدل صار فرعون مُذْكْرَا يعني: واعظاً يشفق على الناس من 
موسى» عليه السلام وأما أدعياء الإصلاح في هذه الأمة المنتسبون إلى السنة فهم 
كثر ومن أشدهم فتنة من يأ ويرد السنن و يطعن في الآثار 

ويرد أقوال الأئمة باسم التمسك بالكتاب وصحيح السنة كما صنع ذلك الظاهرية 
الزائغون وسواء في هذا الظاهرية الأول أو الظاهرية المتأخرون فكم ردوا من سنن 
الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين رحمهم الله وإجماعات الأئمة المتقدمين 
متخذين دعواهم التمسك بالكتاب والسنة مترسا والذي هو في ظاهره الرمة 
والاتباع وفي باطنه(بصنيعهم) العذاب والفرقة وأي فرقة أعظم من مخالفة سبيل 
المتقدمين من السلف الصالحين و لا شك أنمم في زعمهم ذاك كاذبون وعن 
الطريق ناكبون 

وكما قال السجزي: ثم تحذروا الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتابء فإن 
العلبيس قد كثر والكذيه على المذاهي قل التشر . 

وقال اعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه» أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول 
بالضبط لعموم البلاء» وما يدخل على الناس بإهماله؛ وذلك أن أحوال أهل 


الزمان قد اضطربت» والمعتمد فيهم قد عز» ومن يبيع دينه بعرض يسير» أو تحببا 


IN 3 SS 
إلى من يراه قدكثر والكذب على المذاهب قد انتشر فالواجب* على كل‎ 
١ يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة.‎ 


)١١7ص( «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت»‎ ١ 


I SS‏ ع ا 


SS 


عسألة حكو تارك الصلاة بين اجتهام 
المليم وقفوق الظلفم : 


الصلاةٌ هي البّكنُ الشاني مِن أركانٍ الإسلام» وهي أولُ الواجبات البِدَنِيّة وشريعة 
في كل التسالات» وفرّض الله حمسَّها في السماءٍ بلا واسطة؛ بخلافي بقيّة الشرائع 
المفروضة والمسنونة. 
وأمّا ترك الصلاقِء فقد استفاضّتٍ النصوصص على كفر فاعله مرفوعة وموقوفة 
وقد رَوَى مسلمٌ؛ من حديثِ جابر؛ قال: ميث الى -صلى الله عليه وسلم- 
َقُولُ: إن َيْنَ الرَجُلٍ وَين الشّرْكِ والكفر ترك الصّلاة. 
فجعل الصلاةً حائلًا بينَ الرجُلٍ وبينَ الكفرء فقد زالَ الحائلٌ بيتهماء ود حل 
الرجل إلى الكفر. 
وقد جعَلها الني -صلى الله عليه وسلم- قَيّْصَلا بين مَن أَسْلَمَ وَجِهّهُ له وبينَ 
ن أسلمَ وَجْهَهُ لغيرو من نطَّقَ الشهادتَبْنِ» فقال كما في السُنن: العَهْد الذي 
وبالصلاة يفرّقونَ بيتهم وبينَ الكفار 


SS‏ 5 > ما 


u A KF 0 0 1 3‏ ر 
كما قال مجاهدٌ بن جَبّر لجابر -رضى الله عنه-: "مماكان يُفرّق بَينَ الكفر 


ويقولٌ عبد الله بن شقيق العْمَيا : "كان أَصْحَابْ مد -صلى الله عليه 
وسلم- لا يَرَْنَ سَيْنَا مِنَ الأغمَالٍ ركه كفز غَيْرَ الصّلاق' . 

وعلى هذا كان التابعونَ» وكانوا يُطلِقُونَ على التارك الكفرٌ. 

كما قال أَيُوبُ: ترك الصّلاةٍ كُفْرْ لا ملف فيه . 

ولا يُوْحَدُ من كلام الصحابة ولا التابعينَ ما رج هذا العموم أو يُقِيِدُهُ وسنْخصّصهُ 
وأجمع أهل السنة والحديث على أن الإهان لا يكون إلا بعمل خلافا للمرجمة 
الذين يصححون إمان العبد بغير عمل وأهل السنة مجمعون على قدر مجزئ في 
العمل الذي لا ينفع إمان إلا به وهو الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة 


وحصل في هذه المسألة خلط كبير من أهل الأهواء في بيان منزلة الصلاة من 
الإيمان 

وصاحب السنة وطالب الحق والسلامة والنجاة والعاقل إذا وقع الخلاف بين أهل 
عصره وتشبعت الأقوال والمذاهب 

رجع إلى الأمر الأول والأمر العتيق والسلامة والدين والحجة وهو الذي كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين فأصاب برجوعه إليهم 


الحق والحدى والسلامة وسلم من الزيغ والضلال الذي هلك به أهل الأهواء . 


OI SS‏ ع ا 


١-كتب‏ الْأَوْراعِيُ إل صَالِح بْنِ بكر أَمَا بَعْدُ بعد: " مَمَدْ بَلَمَنيكِتَابُكَ كلك فبة 
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اح نأ 11 5" فد اة في خِلَافِهم, وَإِعُمْ ا يجْتَمِعُوا عَلَى شَيْءٍ 
تت كان اكدى و فزووقة الا لَه ع عر وَجَلَ عَلى أَمْلِ الْقُدُوَ ةيف فَقَالَ 
(وانذِينَ بوهم يإخمان) [النوبة: ٠١‏ ١]ء‏ وتز كل مأل لزان 
م عاك نر مب ناو فو د اين نكو نينو اك يقترن 
اجا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ١‏ 


؟-وقال اللالكائي في السنة : إن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين » وما 


كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين »› 
والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين » وكان من أعظم مقول ع 
وأوضح حجة ومعقول » كتاب الله الحق المبين ثم قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .۲ 


١‏ «الإبانة الكبرى - ابن بطة» /٤(‏ 554 ؟) 


۲ وصحابته الأخيار المتقين » ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون 


I SS‏ ا 


۳-وعن عَمَرٌ بْنْ عبد الواحد قال: معت الأؤراع» يحَدّتْ عن ابن المْسَيّب» 


ند شع عن ي الد ولف فيو أمتبعابث وول الله صل الله علو و 
ولا رَأى لي مَعَهُمْ» قَالَ ابن وَضّاح: هَذَا هُوَ الحق. ١‏ 

4 -قال الإمام أحمد في رواية عبد الله وأبي الحارث» وقد سُئل: في الصحابة 
إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم» أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من أقاويلهم؟ 

قال: هذا قول خبيث» قول أهل البدع» لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة 
إذا اختلفوا. 

ه-وقال النخعي: لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤن إلى الكوعين 
لتوضأت. كذلك» وأنا أقرؤها إلى المرفقين؛ وذلك لأنمم لا يتهمون في ترك السنن» 
وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا 
يظن ذلك بم أحد إلا ذو ريبة في دينه ۲ 

٦-قال‏ أبو طالبء أملى علي أبو عبد اللّه: إنما على الناس اتباغٌ الآثار عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ومعرفة صحيحها من سقيمهاء ثم يتبع إذا لم 
يكن لما مُخالف»؛ ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الأكابر» وأئمة المدى يُتبعون على ما قالواء وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كذلك لا يُخالفون» إذا م يكن قول بعضهم لبعض مُخالفاء فإذا اختلفواء 
نظر في الكتاب فأي قولهم كان آشبه يالكناب أخذ بده أو کان أشبةه قول رسول 


الله أخذ به» فإن لم يأت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولا عن أحدٍ من 


:)۷۷۰ /١( «جامع بیان العلم وفضله»‎ ١ 


؟ «الجامع لمسائل المدونة» (4؟/ 58): 


< °1 SSS 


أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- نظر في قول التابعين. فأي قوم كان 


أشبه بالكتاب والسنة أخذ به» وترك ما أحدث الناسُ بعدهم.١‏ 


۷-وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه 
فقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدّورقي» حدثي الحيثم بن جميل؛ 
قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله» إن عندنا قومّا وضعوا كتبّاء يقول أحدهم: 
ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذاء وفلان عن إبراهيم بكذاء 
ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية» 
كما صح عندهم قول إبراهيم» فقال مالك: هؤلاء يُستتابون» والله أعلم ۲ 


۸-وقال الشَّيّحْ ابن بطة رحمه الله تعالى : فَمَدْ أَنْبَأَن اله عر وجل في كِتَابهِ عَنْ 


7 5 


قۇل وَعَمَلٌ وَتَضْدِيقٌ وَيَقِينٌ » وَأنَ يع مَا فَرَضَّهُ 


٣‏ و 
1 


مَعْرِفَةِ الْإِمَانٍ بدَلالاتِ المُرانِ أنه 
الله في الْقُرْآَنِ شِمَاءٌ لِمَا في الصُّدُورٍ مِنَ الشَّكٌّ وَالشَبْهة وَالريبٍ لِمَا فيه مِن الْبَيَانٍ 
ومان » وَالحَقّ الْمِينِ » وَلَكِنّ اله عر وجل جَعَلَهُ شِفَاءٌ وَيَمْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ: 
[وَلَا يريد الظَالِمِينَ إلا حَسَارًا) [الإسراء: ؟8]. فَمَنْ 4 يَشْفِه الْقُرْآنُ » و1 تَنمَغْهُ 
السُنَهُ وَمَا فيهما مِنَّ الور وَالْبَيَانٍوَافْنْدَى وَالصْيّاءِ » وَتَتَطَّعَ وَتعَمَّقَ » وَقَالَ أيه » 
وَقَاسَ على اله وَعَلَى رَسُوِلِهِ بِفِغْلِهِ وَهَوَاهُ دال الله في عَمَلِهِ» وَرَعَهُ في عَيْيِهِ ‏ 


ركه ر 4 ح > f~.‏ ر ت شي عر ا ر ر 2 
وَل يَقَمَعْ بمَاكَشَف له عنة» حَقٌّ حالف الكتاب وَالسُنة » وَكَرَقَ إِجْمَاع الأَمَةَء 


14 - 58 /4 "المسودة" ۲/ 2.477 "بدائع الفوائد"‎ ٦۲۹ - ۲۸ /۳ "الطبقات"‎ ١ 


؟ «أعلا الموقعين عن رب العالمين» (۳/ ۳۹ ط عطاءات ١‏ 
8 عن 


7< ° O8 

كا كله وال جهنم » وَسَاءَتْ مَصِيرا 
وعَنٍ الشَّغْيّ » قال: هدا بيان لِلنّاسِ) [آل عمران: ۱۳۸] قَالَ: " مِن الْعَمَى 
> [يَمُدَى) [آل عمران: ]١١8‏ قال: مِن الصّلالة » [َوَمَوْعِظَةٌ) [آل عمران: 
۸ قالَ: من اجهل " 

۹-وقال الشيخ: أي عَنِدٍ أَنْعَسْ جدًاء ولا أَعْظَع تكِدًاء ولا أطْوَل شَقَاء 
وَعَتَاءَ مِنْ عَبْدٍ حرم الْبَصِيرَةَ بنُورٍ الْقُرَآنِ » وَالمِدَايَةَ بدَلَالَبَهِ » وَالبَجْرَ بوْعِظَتِهِ » قَالَ 
الله عر وجل يلان عَرَيَ مُبِينِ] [الشعراء: 15] » وَقَوْلُهُ الحقٌ وَالصَدْقُ قَالَ: 
ُو الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ ادى ودين احق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِين كله وَلَّوْ گر 
الْمُشْرَكُونَ 1 [التوبة: *]. ادى هُدى الْإِمَانٍ وَهُو الْقَوْل » والدِينْ هُو الْعَمَلُ 
؛ ويخ الْمَرَائْضٍ والشرائع والأخكام » وَيجَانبَةُ الحرام والآئام. فَالدِينُ لَيْسَ هُوَ 
حَصْلَةً وَاجِدَةً » وَلكنَّهُ خِصّال يره مِن افوا وَأفْعَالٍ مِنْ فَرَائِضَ وَأخكام » 
وَشَرَائِعَ وََمْرٍ مر وي ؛ قله عَرٌّ وَجَلَ: [ بِالحُدَى وَدِينٍ الْحَقّ] [التوبة: *"] يَجْمَعُ 
َلِكَ كُلّهُ » ئی صَّارَ ديا قِيَمَاء فَمَنْكَانَ مِنْ أَهْلٍ اليِينٍ عمل يحمِيع ما فيه » 


ومَنْ آمَن يعض وَكفرَ يعض ٤‏ يکن من ألو ١‏ 


:)۷۷۳ «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (؟/‎ ١ 


ل 7 


والذي جاء في الصلاة لو يجي في شي ء غيرها 


١‏ -نقل الأثرم فيمن ترك صوم رمضان هو مغل تارك الصلاة» فقال الإمام أحمد 
الصلاة اكد ليس هى كغيرها. فقيل له: تارك الركاة. فقال: قد جاء عن عبد الله 
ما تارك الرّكاة عسلم» وقد قاتل أبو بكر عليها. والحديث في الصلاة.٠‏ 


؟-وعن الميمونن, أنه قَالَ لأبي عبد اللّه: الرجل يقر بالصلاة» والصيام 
والفرائض» ولا يفعلها قَالَ: هذا أشد ول ی ل شمو ها جاو 3 
الصلاة؟ ۲ 


۳-قال المروزي وَلَقَدْ شَدَّدَ تَبَارَكَ وَتعَالَ الْوَعِيدَ في تركها وَوَكَدَهُ عَلَى لِسَانِ 
َه صلی الله عله وَسَلَّمَ بن 


۹۴ رر سر د a‏ نه ol Rf e,‏ لان 
أخرّج تاركها مِنَ الإبمانٍ بتركهاء وم تجعل فريضة 


من أَعْمَالٍ الاد عَلَامَةَ بَيْنَ الكفر والإعان إلا الصّلاةٌ, مَمَالَ: «لَيْس بَبْنَ الْعَئْدِ 


0 ره rt‏ ر 27 2 6 8 ر سم 7 عه ر 
وَتَبْنَ الكَفُر مِنَ الْإِمَانِ إلا ترك الصّلاة» فَأَخْبَرَ كما نِظَامُ لِلتَّوْحِيفٍ وَأَكْمَرَ بتركَهًا 
ع عب 5 ت q٩‏ 5 ا ا ا 
كما أكمرٌ برك التؤجيدء ثم أخخرَّج مِنَ الان 
الْإِمَانٍ مَقَالَ: «الْعَهُدُ الَّذِي بَيَْنا 


مِن جميع العِيَادٍ على 


مهب دو 


(۲۱ /۱( «الروايتين والوجهين» المسائل الفقهية منه‎ ١ 


؟ «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» (ص177) 
۳ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» :)١ 7 /١(‏ 


® 11 حيرج 


٤-وقال‏ إسحاق: وذهاب الوقت أن توخ الظهيٌ إلى غروب الشمس» والمغربت 
إلى طلوع المَجْر. قال: وقد أجمّع العلماءً على أذ من سب الله عر وجل أو 
نفد رس - صلى الله عليه وسلم -» أو دقع شيا أنرّله الله أو قكل نينا من 
أنبياء الله وهو مع ذلك ف نا آنل اه = آنه كاف فكذلك قارك الصااة حه 
يرح وقثُها عامدًا. قال: ولقد أجمّعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في 
سائر الشراع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عُرف بالكفر ثم روه يُصلِّي الصلاةً في 
وقتتهاء حتى صلى صلواتٍ كثيرةً في وقتهاء ولم يَعلّموا منه إقرارًا بالسان» أنّه كم 
له بالإعان» ولم يَحْكُموا له في الصوم والركاةٍ والح بمثلٍ ذلك ١‏ 

ه-وقال ابن بطة رحمه الله تعالى وَاشكدل ل الصَّلَاةِ منّ الْإِمَانٍ وروا منة 
بالذَّرْوة العلا » واد اله عر وجل فَرَضَهَا بالطّمَارة بالْمَاء » قلا رئ الله إلا 
بالط ارة » قَلَمَا عَلِمَ اله ی EE‏ أذ عتاذة كرتو عي ESE‏ ل لا 
يَفْدِرُونَ مَعَهَا إلى اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ » قَرَّض عَلَيْهِمْ النَيَثُمَ بالثرابٍ عِوَضًا من الْمَاءِ 
يقلا يد أذ في ترك الط لاو مَنْدُوَحَةً » ولا في تأخيرها عَنْ وفيا بيُخْصَّةًٌ 
وَكَدَلِكَ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الملا في حال شِدَةٍ الَو ء وَمُبَارَرَة الْعَدو » فَأمَرَهُمْ 
إِقَامَتِهَا عَلَى الال َي هُمْ فِيهًا » فَعَلّمَهُمْ كيف اا يكون اعد فده 
عَم جَهْلَا » وَأَقَلُ عِلْما ء وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءٍ اسيل » وَأَشَدَّ تحذيا لكاب الله 
وَسُنَّة وَسُولِهِ وَسُنَةِ الْإِمَانٍ وَشَرِيعَةِ الإشلام من عَم أن اله عر مَجََ قَدْ مَرَضّ 


ا 


لصلاة > وَجَعَلَ لها مِنَ الْإِمَانِ هَذَا الْمَحِلَّ » وَمَوْضِعَهًا مِنَ | لدِين هَذَا الْمَوْضِعٌ 


١‏ «التمهيد - ابن عبد البر» (۳/ ۳۲۰ ت بشار) 
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وَأَلْرَمَ عِبَادة إِقَامَتَهَا هدا الْإلْرَامَ في هَذه الأحايين » وَأَمَرَ بِالْمُحَافَظَة وَالْمُوَاظََة 
عَلَيْهَا عَلَى كذ السَّدَائِدٍ وَالّرُورَاتٍ » مَبَُخَالِفُ يك إل تاع هَوَاهُ وإيگاره َيِه 
الْمْحْدَتِ الذي ضَل به عَنْ سَواء السَّبِيلٍ » وَأَضَلَ به مَن اتَبَعَهُ فَصَارَ من يُشَاقِقُ 
E‏ نوع ف E‏ بع غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ » ولاه اله ما 0 
وَأصْلَاهُ جَهَتّمَ » وَسَاءَتْ مَصِيرا ١‏ 
م 4 9 1 0 5 ع ت 
فالصلاة نها شأن انفردت به عن سائر الأعمال» ويتبين ذلك من 
وجوه» نذكر بعضها نما انتزعه الإمام أحمد وغيره: 

أحدها: أن الله مى الصلاة يهان بقوله: إو اكا اله لِيُضِيعٌ 

كال [البقرة ier:‏ يعني: :اک إل بت المغقدس؛ ؛ لأنَّ با بالصلاة 
ا وتحصل طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق. ولا يصح أن 
يكون الماد به عد تصديقهم بفرض الصلاةء لأن هذه الآية نزلت فيمن صل 
إلى بيت المققدس» ومات ولم يدرك الصلاة إلى الكعبة. ولو كان المراد به مجرّد 


التصديق لشرگهم في ذلك كل الناس إلى يوم القيامة فإنحم يصدّقون بأن الصلاة 


3 


ال بيت القدس اذ ذاك كانت حما حقاء وم يتَأسَّفوا على تصديقهم بفرض معين ْم 
ينزل» كما ل يتأسَّفوا على ترك تصديقهم بالحج وغيره من الفرائض. ولم يكن 
اعتبار تصديقهم بالصلاة فق طط أولى من تصديقهم جميع ما جاء به لوشو 


هذا مع أنه خروج عمًا عليه آهل التفسير وعمًا يدل عليه الكلام. 


(40° /۲( «الإبانة الكبرى - ابن بطة»‎ ١ 


کک 13 >7 
" الفاني: أن الله افتتح أعمالَ المفلحين بالصلاة فقال: [ِقَدْ كح 
الْمَؤْمتودَ )١(‏ الذِين هه في لاقم خَاشِكُونَ 1 وختمها بالضلاة فقال: 
وَلَدِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَائْ يحافِظُونَ] [المؤمنون: ١‏ - 4]. 
وكدلك اء ق قوله ( إلا الاين (9؟) الذيق ف على سلا وة إلى 
قوله: [وَالَذِينَ هُم عَلَى صَلاتِمْ يُحَافِظُونَ) [المعارج: ۲۲ - 84]ء الآيات» 
جين كمال أهل الجنة» وملاكها: الصلاة. 
" الغالث: أن الله تعالى خصّها بالأمر بعد أن تدخل في عموم المأمور 
به فقال لبه اتا كا وجي يك مِنَ الكتاب). وتلاوة الكتاب: اتباعٌه 
والعمل بمافيه من جميع شرائع الدين. ثم قال: إوَأقِم الصّلةً [العنكبوت: 
٥‏ فخصّها بالذكر تمييرًا ها وتخصيصًا. 
وكذلك قوله: [وَأَوْحَيِنَا إِلَيْهِمْ فل الَيْرَاتٍ وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ وإيكاء الاة) [الأنبياء: 
هط الاک عم دخركيا فق جي ارات كلك فونه ال ركه 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في اليرَاتٍ وَيَدْعْونََا رَعَبَا ورَهَبًا) [الأنبياء: .]6٠١‏ 
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وكذلك قوله تعالى: قاذ تَفْعَلُوا ونب اله عَلَيكمْ E E DEE‏ 
وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَةُ) [المجادلة: ]/۲٠١[ ]١١‏ فاك في طاعة الله ورسوله فعل 
جميع الفرائض» وخصّ الصلاة والركاة بالذكر. وكذلك: [َاْكُعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْمُدُوا 
ربكم وَافْعَنُوا الحيْرَ [الحج: ۷۷]. 

وكذلك قوله: [ْوَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصّلَاة] [البقرة: 45]» فان الصبر وإن كان 


هو حبس [النفس] عن المكروهات» فَإنَّ فيه فعل جميع العبادات وكذلك قوله: 


يج 11 = 
[قذ أفلخ من تی )١4(‏ وَذَگر اسم ريه قَصَلَّى) [الأعلى: »]٠١ - ١4‏ فإن 
الزكاة تعْمٌ العمل الصاح كله وإن خصٌّ بالصدقة وغيرها. 
وكذلك قوله: [وَلَقَدْ تلح أَنَكَ يَضِيقُ صَذرك يما يَقُولُونَ (9) فَسَبَخ بحَمْدٍ وَبَكَ 
ومن من السَاجِدِينَ (۹۸) وُذ رَبك حك يأك الْيقِينُ) [الحجر: ٩۷‏ - 
89 فط العبادة تج ميم الطاعات وقد حصت الصلاة بالأمر بذلك 
والاصطبار عليها. وكذلك قوله تعالى لإنجيّه: إل أ اله لا إن إلا أ6 فَاغْبِدْنٍ 
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذكري) [طه: 4 »]١‏ فإِنَّ عبادة الله تعُجٌ جميع الأعمال الصالحة ثم 
حص الصلاةً بالذكر. وقوله لبني إسرائيل [وَأَوْمُوا بعَهْدِي) [البقرة: ]5١‏ ينتظم 
جميع الفرائض» ثم قال: [وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَمَاةَ وَارَكَمُوا مَعَ الرَاكِعِينَ] [البقرة: 
۴ 
" الرابع: أنَّ كل عبادة من العبادات» فإِنَّ الصلاة مقرونة بها فإذا ذكرت 
الكاة قبل: ([وَأقِيِمُوا المصَّلَاةٌ وَآثوا الاة]. وإذا ذكرت الناسك قيل: [قَصَلَ 
يتاك اشع | اكوا ا مسلاق وتشكي؟ [الأنعاءة اء وة كر 
الصوم قيل: لواش ويوا بالط ار الط لاق إا لكَبِيرةٌ إل عَلَى الخَاشِعِينَ) 
[البقرة: 4]» فد الصبر المعدود من المباني هو الصوم» لقوله - صلى الله عليه 


وسلم -: [4؟/ب] «صومٌ شهر الصّبر وثلاثة أيام من كلّ شهر. 


# الخامس: أن الله أمر نبيّه أن يأمر أهله بالصلاة والاصطبار عليها 
فقال: [َوَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وا طبر عَلَيْهَا لا تَسْألَكَ رِزْقَا) [طه: ؟١8١]؛‏ مع 


© 15 سج 
أنه مأمور بالاصطبار على جميع العبادات لقوله: [ْوَاصْ طز لِعِبَادَتَهِ) |مريم: 
5]ء وبإنذارهم بجميع الأشياء لقوله: وَأنذز عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ) [الشعراء: 
<1[ 
" السادس: أنَّ الله فرضها ليلة الإسراءء وأمر بها نيه بلا توسُط رسول 
ولاغية, 

" السابع: أنه أوجبها على كل حالء ولم يعذر بها مريضًا ولا خائقًا ولا 
مسافرًا ولا منكسرًا به ولا غير ذلك» بل وقع التخفيف تارة في شرائطهاء وتارة 
في عددهاء وتارة في أفعالها؛ ولم تسقط مع ثبات العقل 0 

" الثامن: أنه اشترط لما أكمل الأحوال من الطهارة» والزينة باللباس» 
والاستقبال» مما لم يشترط في غيرها. 

" التاسع: أنه استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان 
وسائر الجوارح» وليس ذلك لغيرها. 

" العاشر: أنه تى أن يشتغل فيها بغيرها حتى باللحظة واللفظة والفكرة. 

قادو عق اا ماي مو اما 2 مما اط 
وجوبه. 

2 الغاني عشر: أنما دين الله الذي يدين به أهل السماء والأرض» وهي 
مفتاح شرائع الأنبياء كلّهم؛ فإ كل من دان الله من العقلاء فال عليه الصلاة. 
[١٠۲/أ]‏ ولم يُبعث نبي إلا بالصلاة» بخلاف الصوم والحجٌ والركاة. ولمذا قال 
النوخٌ - صلى الله عليه وسلم - لما اشترطوا أن لا يُجْبُواء يعني: لا يركعوا «لا خير 


في دين لا بحبية فيه». 


7 16 2190: 

" الغالث عشر: أنما مقرونة بالتصديق في قوله تعالى: فلا صَدَّقَ وَلَا 

صلی (۳۱) وَلكِنْكَدَب وَتَوَنّ] [القيامة: ۲۱ - 0]» وقوله: [واللِِينَ 

ومنو بالآخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلاتَمْ يُحَافِظُونَ) [الأنعام: ؟3]» وقوله 

تعالى: [وأمزة شل لبت الْعَالَمِينَ )۷١(‏ وَأَنْ أقبشوا المكلةة وَاتقُوة] [الأنعام: 
۷۱ - 5"]. 


# وخصائص الصلاة كثيرة جدّاء فكيف تقاس بغيرها! 
وقد تنوعت الألفاظ والعبارات الواردة في الشرع في حكم 


الصلاة ومكانتها ودرجتها وحكم تاركها بمالم تتنوع في مسألة 


ع 


اخرى: 
ه أن الصلاة هي أبرز أركان الإسلام التي يتجلى فيها توحيد العبد 
وإسلامه : 

- قال المروزي قلا عَمِلَ بعد تؤجيد الله فصل مِنَ الصّلاةٍ يل لِأَنّهُ 
الكتاب, وهي مد به وَنَنَاءٌ عَلَيْد وجي لَه وَدْعَايٌ وَكَذَلِكَ النَسْبِيحُ في الرگوع 
وَالسُّجُودٍ وَالنَكبِيرَاتِ عند كل حفض وَرَفْع كل ذَلِكَ تَوْحِيدٌ له وَتَعْظِيمٌ لَك 
وَحْتَمَهَا بالشَّهَادَةٍ لَه بالتّوْحِيدِء وَلِرَسُولِهِ بِالرِسَالَة وَرَكُوعْهَا وَسْجُودُهَا خُشُوعًا لَه 
اضعا وَرَفْعْ الْمَدَْنِ عند الفاح وَالبُمُوع, وَرَفْعْ الرَأْسٍ تَعْظِيمًا لله ولدلا لَه 

وَوَضْعْ البيين على الال الا صا گے تلد لَهُ وَإِذْعَاَ بِالْعْبُودِيّة» ١‏ 


:)۲۹۸ /1١( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 
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- وقال في قَهي أَشْهَرُ مَعَالم النَمْحِيدٍ متا | بَيْنَ مِلَّةِ الإسلام وَمِلَّةِ لكف 
يَسشْتَجقٌ دين اس وَمُشَارَكة اهل الْملَّةٍ وَمُبَاينَة مِلَّةٍ الْكُفْر إلا امه اء مَإِنْ 
کر ا تقو ع الزن ا ی ا 
E‏ على كب 
شَهَرَ اله َه تعال أَمْرَهَا بِالبَدَاءٍ ليها وَالنَجَمُع فِيهَا على إِقَامَتِهَاء و وَجَعَلَهَا الشّرْعٌ في 
َة قَمَنْ لى ينها قَمَا حط في الإشلام بلا مِصْدَاقٍ ولا عم ميق بو وَهُوَ 
كما قَالَ عُمَرُ رَضِي اله عَنْهُ: لا حَظ في الإشلام لِمَنْ ترك الصّلاة. وَقَالَ عَبْدُ 

لَه بن مَسْعُودٍ رضي اله عَنْهُ: لا دين لِمَنْ لا صَّلَاةَ لَهُ. وَكَذَلِكَ الزواية عن الي 
ا لم أكَهُ قَالَ: «العَهْد الَّذِي بَا وَبَبَِهُمْ الطلاة قَمَنْ تَيَكَهَا 
ققد كَمَرَ» . وَأَكْتد م من ذَلِكَ کله مَاقَدُ تَلَؤْنَهُ مِنْكتاب الله عَرَّ وَجَلَ في صَدْرٍ 
كتَابِنَا مِنْ إِيعَادِهِ مُضَّيّعَ الصّلَاةٍ وارك ا الْوَعِيدَ الْمَلِيظَ الذي ا شي 


وَاتبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلَقَوْنَ عي [مريم: 59]. ١‏ 


وقال الشافعى همه الله تعالى وَتَدَعٌ قد قتلهُ في الاميناع مِنْ * الصالةة وال هي ابين 0 0 ما 
TEE‏ 


و اھ چ )ےه يده 1ه E‏ 
افترض الله ع رٌ وجل عليه بعد تؤحيد الله وَشهادَة | 
اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - وَالإعانِ چا جَاءَ به من الله تارك وَتَعَالُ 


«الأم للشافعي» (۱/ ۲۹۲) 


:)١٠١١ /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 
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: وصف تركها بالكفر البواح والشرك والخروج من الملة‎ ٠ 

- قال ابن بطة رحمه الله تعالى وَإِقَامُ الصّلَاةٍ هُو الْعَمَلْ » وَهُوَ الدِين 
الى ان يه و ل ا 
إِنَّ الصّلاةً ليث من الْإِمَانٍ وال عر وَل يَمُولُ: [مُنِيِينَ ليه وقوه وَأَقِيِمُوا 
الصّلاةَ ولا تكووا من المُشركي) [الروم: .]"١‏ فَجَعَلَ اله مَنْ تَر الصَّلاة 
E E TE IS E EEE‏ 
الصَّلاةً » فرج وام E E E‏ وتال ع جا اا 
يعْمُر مَسَاجِدَ اله مَنْ آمَنَ باه وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاة وآتى الاه و خش 


لے 


5 الله سے ارات أن أكرتا عي ا ال ان وة 


الآخرء وَأَقَامَ الصَّلَاةٌ » وآتى الرّكَاةًَ » فَلَمْ يُمَرَّقْ بَبْنَ الْإِمَانٍ وَبَيْنَ الملا وَالرَكَاةٍ 


؛ قَمَنْ 4 يُؤْمِنْ 1 تَنْمَعْهُ الصَّلَاةُ » وَمَنْ 1 يُصَلَ 1 يَنْمَعْهُ الْإِمَانُ ١‏ 


- وقال المروزي «وَقَالَ تَعَالَ: وقي وا الصَّلاةً ولا تَكُونُوا مِنّ 
اللمُشرَكِينَ) [الروم: ]"١‏ قَبَيّنَ أن عَلَامَة أن يون من الْمُشركينَ كرك إِقَامَةٍ 
الصلاة ۲ 

- وجاء عَنْ أبي سُفْيَانَ قَالَّ: میت چا يَقُولُ: ميث الى صَلى الله 


علي وَسلّميَقُولُ: « إن بَْنَ الَجْلٍ وَبيْنَ الشرْكِ والكفر ترك الصّلاةٍ + 


:)۷۹٤ /۲( «الإبانة الكبرى - ابن بطة»‎ ١ 
:)٠٠٠٠١ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (؟/‎ ۲ 
ط التركية):‎ 57 /١( «صحيح مسلم»‎ ٣ 


وي «سنن الترمذي» (4/ 554 ): «بَيْنَ الْكُفْرٍ وَالْإِمَانٍ ترك الصّلاق» 


7 n 


- وعن عبد الله نن يردق عن أببه قال: بغ رَسُولَ لله صَلى الله 

- عن مَعْدَانُ بْنُ أي طَلْحَةَء قال: فُلْث لِنَوَْانَ مَوْلَ رَسُولٍ الو صَلَّى 

الله عليه وَسَلُّم: دتا دیا يَنْمَعنَا اله به کت فَقُلْتُ: حَدِّنْنَا حديئًا ينما 
َه به قَالَ: معت ر وا ل ا و EEE‏ 


6 


له 2 A1‏ < ص ر بيه اه 
الكفر وَالْإَِانِ الصّلاةٌ فَإِذَا تَرَكَهَا فََدُ أشرك 


ص م عو ت 


ار ل ارا رضي الله عَنْهُ قال: أَوْصًان رَسُولَ اله صَلَى 
الله عليه وَسَلَّمَ سبع خلال فَقَالَ: «لا تُشْرَكُوا باه شيا ون فطعنم أو خرف 
ولا قروا الصّلاةً معي دين فَمَنْ رها مُتَعَهَدًا فَقَدْ حرج مِن لمل 
تعر بوا الْحَمْرَ كنا راس الْتَطَايَا + 


ع والحسن بن سعد قالا: قال عبد الله ركها الكفرة 


o ل‎ 


ا 


وفي «سنن النسائي» (۱/ ١8‏ ):«لبّس بَيْنَ الْعبْدِ وَبَيْنَ احفر إل زك الصّلاق» 

» )895( ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (855) و‎ » )۲٦۲١( والترمذي‎ »)٠١79( أخرجه ابن ماجه‎ ١ 
٠٠٠٦/۳ والبيهقي‎ 27-7/١ والحاكم‎ » )٠١١١( و‎ )١519( والدارقطني 57/7» واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"‎ 

؟ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (4/ :)4٠۲‏ 

۳ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ ۸۸۹): وأورده ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (۷/ )١١5‏ من طريقه. وقد رواه -أيضًا- 
الشاشي في مسنده (۳/ ۲۱۱) حدبث ۹١۳٠ء‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ )۸۸٩‏ حديث- 447١‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /٤(‏ ۸۲۲) حديث ۲۲١٠ء‏ والضياء في المختارة (۸/ ۲۸۷ - ۲۸۸) حديث »٠١١‏ كلهم من طريق يزيد بن 
قوذر» عن سلمة بن شريح عن عبادة رضي الله عنه. ورواه البخاري ف التاريخ الكبير )۷١ /٤(‏ بلفظ: "من ترك الصلاة» فليس من الله". وقال: لا 
يعرف إسناده. 

وذكره ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها ص / 257 وعزاه إلى ابن أبي حاتم في سننه. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 577) حديث ۷۹۷: رواه الطبراني» ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس هما 

وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )١١5 /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه سلمة بن شريح» قال الذهبي: لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وانظر ذيل ميزان الاعتدال ص / ۲۷۳ 


4 "السنة" لعبد اله /١‏ ۳۸ - وهم (ءلالا - «لا/ا) 


6م 20 سعسروع 


ه أن من شرط التوبة من الشرك إقامة الصلاة 
- قال الشَّيْحُ عْبَيْدُ الله بْنْ مُحَمَدٍ ابن بطة : فَهَذِه الْأَخْبَارٌ واتار 
وَالسُئَنُ عَنٍ الى وَالصَّحَابَةٍ وَالَابعِينَ كلها تذل العْمَلَاءَ وَمَنْكَانَ بِقَلْبِه أذ 
حَيَاءٍ على تكفيرٍ تارك الصّلاة , وَجاجد الْمَرَائْضٍ , وَإِخْرَاجِه مِن الْمِلَّةٍ , 
شبك يِن ولك مَا نَرَلَ بو الكاب قال اله عر وَجَلّ: (حُتَمَاء لله غير 
مُشْرَكِينَ به) [الحج: .]"١‏ م وَصَّف الحتَمَاءَ وَالَذِينَ هُمْ عير مُشْرَكِينَ به , فَقَالَ 
عر وَجَكَ: وما أُمِرُوا إلا عدوا اله خُلِصِينَ لَه الدِينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ 
وينوا الزكاة وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةٍ) [البيسة: 5]. فاخب جل نَنَاؤُهُ , وَتَقَدَّسَتْ 
أسْمَاؤة ن اجيف الْمُسْلِمَ هُوَ عَلَى الدين الْقَيّم , وَأَنّ الدّينَ الْقَيّمَ هُوَ بإِقَامَةِ 
الصّلاة , وَإِيَاءٍ الرّكاة » وأن التارك هما هو المشرك الذي افترض علينا قتاله 
وقتله حتى يتوب ولا توبة له إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة فَمَالَ عر وَجَاك: 
(فَاَتُلُوا المشركينَ حَنِث وَجَدْقُوهُمْ وَحْذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وافغدوا هم كل 
مَرْصَّدٍ فان ابوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآنَوًا الرَكَاة فَخَلُوا سَبِيلَهُخْ) [التوبة: 5]. 
وَقَالَ تَعَالَ: [فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الاه فَاِخْوَانُكُمْ في الدين) [التوبة: 
١‏ فَأَيُ بَيَانِ ركم اله يَكُونُ أَبَيَنَ مِنْ هذا , وَأَعنُ دليل عَلَى أذ الْإِمَانَ قول 
وعَمَل , وَأَنَّ الصَّلَاةَ والزگاة مِن الْإِمَانٍ يخود أَدَلَّ مِنْ كاب الله , وَسَنَِ رَسُولٍ 


لله صَلَى اله علي وَسَلَمَ , وإ ماع عُلَمَاءٍ الْمُسْلِوِينَ , وَفْمَهَابِهِمُ الْذِينَ لا 


لل ل بي ID ICON‏ 
تَسْمَوْحِشُ القلُوبُ مِنْ ذِكرهِم , بل تَطْمَيْنٌُ إلى انْبَاعِهِمْ , وَاقتِمَاءٍ آنَآرِهِمْ رَحْمَة الله 
عَلَيْهِمْ , وَجَعَلْنَا مِنْ إِحْوَاي. ١‏ 

- قال الأؤزاعيئن: وَدْكَرَ كاب بيه صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ الْذِينَ 
لين مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُّارٍ اء بيه رهم زَكْعَاء جد يَبِمَمُونَ 
فَضلا من الله وَرِضوَان) [الفتح: عات ' وَيَقُوأ نَ: إِنَّ رائض الله عر وَجَلَ 
على عاو قشت هن ان وأن اة قد يطلية ياه عَمَلٍِء وَقَالَ: وَإِنَ 


و 


الاس لا يَعَفَاضَلُونَ في إِمَانِْ» وَأ بَيَهْمْ اجر ف ونان شوك وا هكد 
جَاءَ الحديث عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ بعتا أَنّهُ قَالَ: " الْإِمَانُ بضع 
وَسَبْعُونَ» أو قَالَ: بِضْعَةٌ وَسِتُونَ لجزواء أوسا شَهَادَهُ 
إمَاطَة الْأَدَى ء عن الطريق» وَالَيَاءُ شُعْبَةٌ من الْإِمَانٍِ ". وَقَالَ اله عر وَجَلَ: [ شَرَعَ 


ا لين مَا وَضَى به ه نُوحَاء للق E‏ ڪا لِك وَمَا ينا به 4 إِبرَاهِيمَ» 


١ 


e 


وَمُوسَى» ۇعيسّىی› اَن ن أقيموا اندي ولا َف َه ا | الكسورف: [1r‏ . الدِينْ هر 
التَصدِيقٌ) وَهُوّ الإِمَانُ وَالْعَمَائ ؛ فَوَصَفَ نّ ال ع عر وجل الدِينَ َل وَعَمَل فَمَالَ: 
قن بوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةً وَآتَوًا الزكَاةً ف إخوانكم في الدّين) [التوبة: ]١١‏ 


وَالكَوْبَةُ مِنَ الشَّرِْكِء وَهْوَ من الْإجَان, وَالصّلَاةٍ والزگاة عَمَلَ ٠"‏ 


:)5/809 /۲( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ ١ 


۲ «السنة لأبي بكر بن الخلال» (۳/ )٥۸١‏ 


7> 22 O 
قال اللالكائي فَوَصَّف اله عَرَّ وَجَلَ الدِّينَ قَوْلَا وَعَمَلَاء كَمَالَ: [فَإِنْ‎ - 
وَالتَوْبَةُ مِنَّ‎ » ]١١ كوا وا ا تاكاه فَِخْوَائَكمْ في الذّينِ] [التوبة:‎ 
١ الشرك وَهُوَ الْإمَانُ» وَالصّلَاةٌ وَالَكَاةُ عَمَكْ.‎ 
نفي الإسلام عن تارك الصلاة في قوله ألست برجل مسلم‎ ٠ 
رتب صلاح الأعمال عليها وفسادها على فسادها‎ © 
* #قوله في التارك لها خاب وخسر‎ © 
* “جعلها عمود الإسلام ومن تركها اعدم بناؤه‎ © 
ه *جعله لتارك الصلاة مع أئمة الكفر في النار*‎ 
ه *لو مات تاركها أو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها مات على غير‎ 
* الملة والفطرة‎ 
* “من تركها خرج من الملة‎ © 
* “*وعيده بالغي‎ «© 
* *وعيده بالويل‎ © 
* *وعيده بسقر‎ 
0 *وصفه بالشرك والكفر اعرف‎ © 
* *أن ترك الصلاة من التولي في الدين‎ ٠ 
*أن من مات وهو تارك لما فقد برئت منه ذمه الله تعالى ومن برئت منه‎ ٠ 


ذمة الله فقد كفر * 


)955 /9( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ ١ 


e‏ 23 حرج 

ه *أن إقامة الصلاة نما يحرم به دم الإنسان وماله * 

ه *أنالنبي صلى الله عليه وسلم ل يأذن بالخروج على الولاة ما أقاموا 
الصلاة * 

« “أنما علامة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته حين ترد عليه الحوض 

« أن الله حرم على النار أن تأكل مواطن السجود من ابن أدم إذا دخل 
النار وهي العلامة التي تفرق بها الملائكة بين الكفار المخلدين في النار 
والموحدين الذين يخرجون بالشفاعة منها * 

ه *أن فرقان ما بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة السجود لله تعالى 

© أنه خائن للعهد* 

ه “*أباح الله قتل تاركها وقتاله * 

©« *ان تاركها من الحالكين * 

©« *أن تاركها من المجرمين * 

© “أنه لا تناله أخوة الإيمان * 

ه *ليس له ذمة عند الله* 

وقد وصف الشرع تارك الصلاة بعشرة أوصاف فهو : 

" مشرك 

" كافر 

* مكذب 


" متولي 


ZE ا‎ 


هالك › 

" مردود العمل 

2 حلال الدم 
ونفى عنه عشرة أوصاف : التصديق , الدين , الملة › العهد , الإسلام 
الإيمان والذمة , الفطرة , الشفاعة › الأخوة . 
وملخصها : أنه وصفه بالإشراك ونفي عنه الإسلام والفطرة .ووصفه بالكفر 
ونفى عنه الدين والإهان . ووص فه بالتكذيب ونفى عنه التصديق 
ووصفه بالتتولى والإعراض ونفى عنه قبول العمل والشفاعة . 


ووصفه بامجرم الطاغية المغضوب عليه ونفى عنه العهد والذمة والأخوة . 


وكل وصف من هذا أو ما يضاده من نفي قد ورد به النص . 


وكات سسلفق الأمنة يلون يسألة تكفيز :تارك العلا ق أبواب التوعيبد 
والإيمان والإسلام ويعدون هذه المسألة مسألة عقدية لا مجرد فقهية كما يصورها 


:2100 25 1< 
وإذا ما نظرنا في أكثر كتب السلف الأوائل المفردة في الإعتقاد أو سائر أبواب 
الدين وجدنا هذه المسألة في أبواب السنة والإعتقاد » ولو رجعت لكتب أصول 
السنة التي بحكي فيها أصحابما الإجماعات العقدية عند أهل السنة والحديث » 
تحد أنهم كلهم يحكون كفر تارك الصلاة من المعتقد » وهذا يدل دلالة صريحة أنهم 
لا يعرفون خلافا فيها سبقهم » وأنه ليس من مذاهب أهل السنة » بدليل أتهم 
يذكرون في مقدمة هذه العقائد أو في الخاتمة أن من خالف شيئا منها فقد خالف 
السنة وخرج منها وضل وابتدع » وتتبع ما قالوه في هذا شيء يطول » وسأذكر 
هنا بعض الأمثلة » ومن أراد الإستيعاب يراجع كتاب ( الجامع لعقائد أهل السنة 
والأثر ) لمؤلفه ويتتبع ذلك . 
ومماجاء عنهم في مكانة الصلاة وإدخالما في أبواب الإعتقاد وتكفير 
تاركها وأتما من الكفر العملي وأتما من الإيمان وهي القدر امجزئ منه 
١-أبوداود‏ في سننه (9/5١؟)‏ قال : ( باب في رد الإرجاء ) وذكر فيه 
حديث جابر : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة . 
؟1- والترمذي في سننه )١/8(‏ في أبواب الإهان ( باب ما جاء في إضافة 
الفرائض إلى الإيمان ) وبابا آخر ( باب ما جاء في ترك الصلاة ) فروى جملة من 
الأحاديث في تارك الصلاة » ثم روى أثر عبد الله بن شقيق في إجماع الصحابة › 
ثم روى عن أبي مصعب المدن أنه معه يقول : من قال الإيمان قول يستتاب › 


فإن تاب وإلا ضربت عنقه . 


26 حرج 


4 


*-وأبو عوانة (#15ه) في مستخرجه على صحيح مسلم قال : بَيَانُ 
الْأَعْمَالٍ وَالدَلِيلٍ عَلَى أن الْإِمَانَ قول وَعَمَل » وَأ مَنْ ترك الصّلاةَ فَهَذْ كمَرَ 
والدّلیل عَلَى أا أَغلَى الْأَعْمَالٍ إِذْ تارَكُهَا يَصِيرُ بتركها كَافِرًا . 


٤-وهذا‏ ابن بطة في الإبانة الكبرى (559/7) بوب في كتاب الإيمان فقال : 


أخذ يرد على المرجئة في قول الصلاة ليست بكفر !! 

[بَابُ كُفْرٍ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ] بعد الرد على المرجئة مباشرة مشيرا إلى أنه مذهبهم 
4 بل الآجري يقول أن من أخرج العمل من الإيمان يكفر عنذه 

٦-وهذا‏ اللالكائي في شرح أصول الإعتقاد (595/4) : سياق مَا روي عن 
لني صَلَى اله عليه وَسَلَّمَ في أذ الملاة مِن الْإِمَانِ وژوي ذَِكَ مِنَ المحَابَة ‏ 


۶ 0 در ر ت ۳ 0 س ەه o‏ و ر 2 ەه ت 3 ّى ر 
عَنْ عمَر وعلئ » وعد اللو بن مَسْعْودٍ » وعد الله بن عباس » واي الدزداء » 


والبراء » اير بن عبد الو » وعنة أَنَهُ سيل مَاكَانَ يُقَرق َي الكَفْر وَالْإِمَانٍ 
عِنْدَكُمْ من الأَعْمَال قي عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قال : الصَّلَاةٌ وَعَن 
ا لحن : بَلَمَني أن أُضْحَاب رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَُّمْ كَانُوا يَقُولُونَ : « يَيْنَ 
الْعَئِدِ ء وَين أن يُشْرِكٌ مِيَكْمُرَ أذ يَدَعَ الصَّلَاةَ مِن غَيْرٍ عدر » وَبِهِقَالَ مِنَ 
التابعينَ : مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بن بير » واب ُن رَيْدٍء وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ » وَإِبْرَاهِيمُ 


لنَحَعِيُ ‏ وَالْقَايِمْ نن ية » ومن الْقُقَهَاءِ : * مالك › وَلْأَوْراعِينٌ ؛ والس افع » 
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00 و ه و مه 3 ير 2 3 9 34 ع قد ا ا رعو 58 رعو ل 2 و 
وَشُرِيك بن عبد الله النحَعيٌ 4 وا “مد 4 وَإسحاق 4 وَابو نور » وَابو عبَيدٍ القاسم 


6 Il go 
بْنُ سلام‎ 


۷- وهذا أبو الحسين الملطى في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء 
(ص55 )١‏ لما ذكر ما تعتقده المرجئة من إخراج العمل من الإيهان رد عليهم 
بأحاديث وآثار تكفير تارك الصلاة ونسبه إليهم القول بصحة الإهان المرء وإن 
ترم الفيادة ب 
-عبد الله بن أحمد في السنة بوب فيه : ( سثل عن الإيمان والرد على المرجئة ) 
وأورد تحت هذا الباب الأحاديث والآثار في تكفير تارك الصلاة » وبالضبط في 
قضية إخراج العمل من الإبمان 
وكذلك الناظر في عقائد أئمة السنة والأثار المختصرة جد كثيرا منهم ينص 
على تكفير تارك الصلاة في عقيدته دون سائر مبان الإسلام كل ذلك ردا 
ومن ذلك : 
-١‏ جاء عن فُتَيْبَةَ بْنَ سَعيدٍ قَالَ: " هََذَا قَوْلَ الْأَئِمة الْمَأَخُون في 


الإسْلام وَالسْنَة ولا نَكَفَرُ أَحَدَا بذَنب إلا ترك الصّلاة, وَإِنْ عمل بالكبائر.٠‏ 


)* ١ «شعار أصحاب الحديث لان أحمد الحاكم» (ص‎ ١ 
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؟- قال الإمام أحمد في أصول الميثة التي يحكي فيها إجماع ما يعتقده 
أهل السنة : ومن ترك الصّلاة فقد كفر » وَلَيْسَ من الْأَعْمَال شَيْء تركه كفر 
إلا الصّلاة , من تَركهًا فَهُوَ گافر وقد أحل الله قتله اه 

-٣‏ وقال علي بن المديني (۳٤۲ه)‏ في عقيدته : ترك الصلاة كفر 
ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله 
قتله ) اه 

>- وقال محمد بن يحي الذهلي (۸١۲ه)‏ : وإن ترك الصلاة كفر 
للحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه : ليس بين العبد 
والكفر إلا ترك الصلاة ) اه 

ه- وقال الكرماني في السنة وهو يحكي إجماع أهل الأمصار : 
والكف عن أهل القبلة لا نكفر أحدًا منهم بذنب » ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل » إلا أن يكون في ذلك حديث » فيروى الحديث كما جاء وكما روي › 
ويصدق به ويقبله ونعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة ) اه 

-٦‏ وفي اعتقاد القادري (١٤٤ه)‏ التي كتبت في القرن الخامس وأجمع 
عليها هل العلم قي ذلك الوقت » وقرأت على المنابر وق المجامع الكبيرة » وكتب 
الفقهاء عليها خطوطهم : ( هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد فسق أو 
كفر) وفيها : (ولا يكفر بترك شيء من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدهاء 
فإنه من تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت الأخرى فهو كافر 
> وإن لم يجحدها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « بين العبد والكفر ترك 


الصلاة فمن تركها فقد كفر » ولا يزال كافرا حت يندم ويعيدها » فإن مات قبل 


حت لاسو - 


وقارون وأبي بن خلف » وسائر الأعمال لا يكفر بتركها وإن كان يفسق حتى 


يجحدها ) اه . 


وأ - ٠‏ ولو صح عندهم خللاف 2 تارك الصلاة لاستثنوه ولما قالوا بكفر أو 
فسق من خالف هذا » فتبين أن المخالف من المرجئة . 
۷- قال أبو عبد الله محمد بن خفيف ف كتابه الذي ”ماه اعتقاد 
من ترك الصلاة عمداً فهو كافر ٠.‏ 
ومن قلا + قول أمل الحديث والسنة فيد كفن في العقائد وأصول 
أهل السنة عبارة ( لا نكفر أحدا من أهل القبلة ) : 
فأهل القبلة أي المصلون وهذا يحكونه إجماعا» ويمذا هم يخرجون تارك الصلاة 
منه فدل على أنه قول محدث » لا يعرفه السلف باتفاق . 
١‏ -حَنْ أبي سُفْيَانَ قال : جَاوَزِثُ مَعَ جَابرٍ بن عبد الله مكة سِنَّةَ اهر مَسَأَلَهُ 
جل : هل کن تود أَحَدًَا من آهل الْقِبِلّة كوا ؟ قال : معاد الله !! قال : 


كهزه تشكوتة مككا ؟ قال ؛ لانم 


.] (۸ - ۷۱ /5( نقلا من مجموع الفتاوى‎ [ ١ 


؟ [ الإمان لأبي عبيد (صه 1) وأصول السنة لابن أبي زمنين (55 )١‏ وإسناده صحيح ] 
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#سوعن سليمان بن قيس اليشكري قال + قلت طابر بن عبد الله: أ آ 
القبلة طواغيت؟ قال : لا » قلت : أكنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا ؟ 


0 


قال : لا. ١‏ 


وهذا ما استقر عليه إجماع الصحابة أنهم لا يرون أحدا يصلي للقبلة كافرا أو 


مشركا إلا إذا تركها » وعلى هذا الإجماع استمرت الأجيال بعدهم. 
فحكاه مغلا إجماعا : 


١-يوسف‏ بن أسباط في عقيدته 
؟ -وقتيبة بن سعيد في عقيدته 
##-وأحمد في رواية العطار 

5 -والبخاري ف عقيدته 
ه-والرازيان في عقيدهما 
٦-والأجري‏ في الشريعة 


وهذا كثير يطول ذكره وكلهم يحكون ما أجمع أهل السنة على اعتقاده وغيرهم 


والمقصود أن هذه المسالة ليست رد مسالة فقهية يسوع فيهاالإجتهاد كما 


يصوره كثير من المتأخرين من تأثر بالمرجئة لإسقاط فرضية العمل وأنه ركن في 


])50١8/1١١ 55 /5( [أصول الاعتقاد‎ ١ 


ا 7 
العمل بل هي مسألة عقدية متعلقة بأبواب الإيمان والإسلام كما هو صنيع أئمة 


الإسلام في كتبهم وخاصة كتب الإبمان والرد على المرجئة. 
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((15)) دليلا من كتاب الله تعالى 


((23) دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم 

((34) إجماعا على حكم تارك الصلاة 

((46)) قولا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين 

((113)) قولا للتابعين وأتباعهم وأئمة الحديث وفقهاء الأمصار 

فبين يديك أيها المسلم ((231))دليلا في حكم تارك الصلاة 

وقد ذكرت في أخر الرسالة 

الرد على أهم الشبهات التي استند عليها من خالف هذه الأدلة وقد 
استفدت في باب الرد على الشبهات في كثير منها من بحث إخواننا 


جزاهم الله خيرا ومنها توجيه كلام الزهري وجزء في توجيه كلام الإمامين 
مالك والشافعى ١‏ 
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سمي 
الصلاة 


حجية الكتاب : 


لا 


وار الاس عإتناضة كما قال هال( 06 كلك ايا ادف أَنَّذِي ê‏ 


م 


يديد و ا م ألْفُرَى وَمَن ع اة يُؤٌمِنُونَ بالأخرة يُؤٌمِنُونَ بِمِسوَهُمٌ عل 
لايم يُحَافِظُونَ) [الأنعام: 47] وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي 
أصحابه ويوصي الناس فقد جاء في حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه 
وسلم قال «تَعَلَمُوا كاب الله و تَعَاهَذُوةُ وَتَعْنَوَا به 4 وَافْعَنُوةُ) ١‏ 

وني حديث زيد بن أرقم قال دالا ِن تارك فِيكٌمْ شلا أَحَدُمْمًا كياب الله ع 
وَجَلَ هُوَ حل اللو مَن الَبَعَهُ گان عَلَى المّدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ گان عَلَى ضَلالةِ»؟ 

وعلى هذا الحال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بالكتاب 
داعين إليه 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : عندنا كتاب الله حسبنا .۳ 

)۲۱۰۸ /٤( «مسند الدارمي - ت حسين أسد»‎ ١ 


۲ «صحيح مسلم» (۷/ ١١‏ ط التركية) 
۳ «صحيح البخاري» /١(‏ 4ه ت البغا) 


- وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «مَن رَعَمَ أن علدا شَيْمَا 
رأة إلا تاب الله وَهَِهِ الصّحِيفَة» ا 

- وقال ابن مسعود رضي الله عنه : تمسكوا بكتاب الله. 

- وقال أبي بن كعب :ما استبان من كتاب الله فاعمل به. 

- وقال ابن عباس : أجار الله تابع القرأن من أن يضل في الدنيا أو 


يشقى في الأخرة ثم قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. 


وهكذا كان أئمة أهل الحديث متمسكين بالكتاب داعين إليه 


- منهم مالك كان يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فلا 
يجيب حت ينزل عليه الوحي وذلك في كتاب الله تعالى ( قال الله يستفتونك قل 
الله يفتيكم ) قال الله (يسألونك عن اليتامى قل إصلاح ) سين قال عاك 
هذا في كتاب الله كثير . 

= وقال مالف كان عسر وعد أن بكب الأحاديك فقال كتاب مع 
كتاب الله تعالى لا 

- وهكذا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى : عندما ذكر طرق إثبات العلم 
فقال العلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة 5 

- وقال أحمد رحمه الله تعالى : وهل يقوم أمر الإسلام إلا بالكتاب 


والسنة. 


)۲۹۰ /۷( » «المصنف - ابن أبي شيبة‎ ١ 
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وعلى هذا اتفق المسلمون كما قال الدارمي : النهج الذي درج عليه المسلمون 
وكان إمامهم في دينهم كتاب الله وبعده السنة منها يقتبسون العلم فهذا هو حال 
أهل الإسلام خلافا لأهل الكفر والطغيان فقد كان لهم أقوال مخزية وأقوال مردية 
حيال القرأن الكريم . 


<« أدلة الكتاب على كفر تارك الصلاة 

.١‏ الدليل الأول: قال تعالى ( أَفَتَجَعَلُ آلْسَلِمِينَ كَالمْجَرِمِينَ (ه") مَا 
لَكُمَ كيف تَحَكُمُونَ (27) آَم لَكُمَْ كنتب فيه نَدْرْسُونَ (10) إِنَّ لَكُمَ فيه كا 
تَحَيَوُونَ (۳۸) ) آم لَكُم أيه NES‏ وم آلْقِيْمَة إِنَّ لَكُمَ َا تَحَكْمُونَ 
EP SEO ETO CDE ETE OE‏ 
صَدِقِينَ( )4١‏ يَوْم يكف عَن ساق وَيُذَعَوَنَ إلى آلسُّجُودٍ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ 
(45) [القلم: ]٤۲-۳١‏ 

" فوجه الدلالة من الآية: أنّه سبحانه أخبر أنّه لا يحعل المسلمين 
کاک ھی وان هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه. ثم ذكر أحوال لم 
الذين هم ضد المسلمين» فقال: [يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ ساق [القلم/؟4]) وأ 
يدعون إلى السُّجود لريّم تبارك وتعالى؛ فيُحال بينهم وبينه» فلا يستطيعون 
السُجود مع المسلمين في دار الآخرة؛ عقوبة لهم على ترك السُجود له مع 
المصلّين في دار الدنيا. 
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وهذا يدل على أتّمم مع الكفار والمنافقين» الذين تبقى ظهورهم إذا سجد 
المسلمون كصياصي البقرء ولو كانوا من المسلمين لأذِنَ لهم بالتُّجُود كما أَذِنَ 
١-عن‏ الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- [يَوْمَ يُكشَفُْ عَنْ ساق )» 
قال: عن الغطاء» فيقع من كان آمن به في الدنياء فیسجدون له ويدعى الآخرون 
إلى السجود فلا يَستطيعون؛ لأفم 0 يكونوا آمنوا به في الدنياء ولا يُبصرونه., 
ولا تستطيعون السجود, وهم سالمون في الدنيا. ١‏ 
؟- عن قتادة بن دعامة -من طربيق سعيل- في قوله: [يَوْمَ eS‏ عن 
ساقٍ] قال: أمرٌ فظيع جليلء [ويُذْعَوْنَ إلى التُّجُودٍ فلا يَسْنَطِيعُونَ قال: 
ذلكم يوم القيامة. ذكر لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «يُؤذن 
للمؤمنين يوم القيامة 2 السجود» فيتسجد المؤمنون» ون کل مُؤمتين منافق» 
فيقسو ظهر المنافق عن السجود» ويجعل الله سجود المؤمنين عليهم توبيخًاء 
وصغارً, وذلاء وندامة, وحسرة. 
وفي قوله: وقد كانوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وهُمْ سالِمُونَ] قال: في الدنيا. ٠‏ 
١‏ -قال مقاتل بن سليمان: قوله: يوم يُكَشَّفُ عَنْ ساقٍ) يعني: قوله: 


[وأَشْرَقَتٍ الأَرْضُ بور رَيتّما) [الزمر: 19]؛ يعني: عن شِدّة الآخرة» [وَيُدْعَوْنَ 


١‏ أخرجه ابن جرير ۲۳/ ١55‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 
۲ أخرجه ابن جرير ۲۳/ ۱۹۷ وبنحوه عبد الرزاق ۲/ ۳۱۲» وابن جرير ۲۳/ ۱۹۸ من طريق معمر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 


هید 


.تمس ادي : 


إل ا 1 وتنك تاصاب الک ار شكسون 
كالصياصي عظمًا واحدًا مثل صّياصِي البقر؛ لأنهم لم يسجدوا في الدنيا. ١‏ 


؟. الدّليل القَاني: قوله تعالى: کل تفس يَاكْسَبَت رَهِيئةٌ (۳۸) إلا 
أَضْحاب الْيَمِيِنٍ (۳۹) في جَنَاتٍ يَتَسَاءَلُونَ )٤٠(‏ عن الْمُجْرِيِينَ )٤١(‏ ما 
مح لي ل ا 
1 کو مَعَ الْحَائْضِينَ (48) ونا تكد يوم الذِينٍ (1:) حَقّ أتان 
ليقن [المدثر/م* - ]٤١‏ 
١-عن‏ عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الرعراء- في قصة ذكرها في 
الشفاعة» قال: ثم شفع الملائكة والسيّ ون والشهداء والصالحون والمؤمنون» 
ويُشْفعهم الله فيقول: أنا أرحم الراحمين. فيُخرِج من النار أكفر ها أخرج من 
جميع الخلق من النار» ثم يقول: أنا أرحم الراحمين. ثم قرأ عبد الله: (يا ايها 
الكُمَارُ ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قالوا 1 تك مِنَ المصَلِينَ و َك نُطْعِمْ الميشكين وتا 
وض مَع الخائِضِينَ وتا نُكَذِْبْ بِيَوْمِ الدِّينِ]» وعقّد بيده أربعًاء ثم قال: هل 


ترون في هؤلاء من خيرء ألا ما يُترك فيها أحدٌ فيه خير. ؟ 


٤۰۸ /5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ ١ 


۲ أخرجه ابن جرير 7؟/ ٤٥۲‏ 
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؟-عن معونة بن فة -من طريق سلام- قال: ما يسن بمذه الآية الدنيا وما 
فيها؛ قوله - عز وجل -: (فاشككز هذ الافرى أنه ليس فيه 
خيرا 
#-قال مقاتل بن سليمان: فأجاكم أهل النار عن أنفسهم؛ ف إقالوا ل َك مِنَّ 
المصَلّينَ] في الدنيا لله. ١‏ 


-حَنْ أبي الزَْرَاءٍ قَالَ: قال عَبِْدُ الله: لا يَبْمَى في الثار إلا أَيْبَعَةٌ أو ذو 


لأَعَة - الشَّكٌ ين أي جَغْمَرٍ الطبري - م يثلو: ما سَلككئ في سَقرَ] 
[الدثر: "5] قَالُوا 1 تلك مِن الْمُصَلَينَ و تك تُطعِمْ الْمِسْكينَ وکنا وض مَعَ 
الحَائْضِينَ وکا ُكَذبُ بِيَْم الذِينِ ۲ 

ه-بقول محمد بن نصر المروزي: - أولا تراه أبان أن أهل المعاد إلى الجنة 
| لمصلين» وأن 1 لمستوجبين ریاس من الجنة المستحقين للتخليد 2 النار من ١‏ يكن 
من أهل الصلاة بإخباره تعالى عن المخلدين في النار حين سغلوا ( مَا سَلَككُمْ في 
َر قالوا 4 تك مخ الفضليخ ) [الدثر: ؟4].: 

قد جعل الله سبحانه الججرمين ضد المسلمين» وتارك الصلاة من المجرمين 
السالكين في سقر وقد قال تعللى : ( إِنَّ الْمُجْرمِينَ في ضَلالٍ وَسُعْرٍ يَوْمَ 
يُسْحَبُونَ في التارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَفَرَ ) [القمر: 2417 ]٤۸‏ 

)٠٤۹( ۱۲۶١ /١ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا‎ ١ 

۲ تفسير مقاتل بن سليمان 5/ 499 


)157 /۲۳( «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر»‎ ٣ 


4 ((تعظيم قدر الصلاة)) (0/ ٠٠۷‏ 1) 


“AID IE 
وقال تعالى: - ( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كائوأ من الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ) [المطففين:‎ 


.]" 


فجعل امجرمين ضد المؤمنين المسلمين. 


۳. الدليل الثالث: قوله تعالى: ( فَخَلّفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا 
الصّلاةَ وَانبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلَقَوْنَ عَيا لا من تاب ) [مريم: 59] 

- ومعنى أضاعوا الصلاة أي تركوهاء كما اختاره جماعة من السلف ٠.‏ 

- جاء عن سعد بن أبي وقاص في أنّه قال: "لو تركوهالأي الصلاة) 
لکانوا كار ولكن يعوا وقنها". + 

- عن اقام وَالْجَسَنِ بن سَعْدِء قالا: قيل لاثن مَسْعُودٍ رضي اله عَنْهُ: 
د الله تَعَالَ يُحيِْر وْكْرَ الصّلاة في الْقُرَآنِ: (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتمْ دَائِمُونَ) 
[العارج: *؟] » (عَلَى صَااتيم يُحَافِظُونَ] [الأنعام: ]٩۲‏ قَالَ عَبِدُ اللهِ: دَيِكَ 
عَلَى مَوَاقِتِهَا قَانُوا: ما نّا ری يا أبَا عَبْدِ اليَمْمن إلا عَلَى ترم ا؟ فَالَ: «تَرَكُهَا 
الكفذ» م 


)189/0( (إتفسير الطبري)) (>1/ 1)) و ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير‎ ١ 

۲ أخرج ابن جرير في تفسيره /٠١(‏ 977) وأبونعيم في الحلية (5/ )۸٠‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدَرٍ شور /٠١(‏ 917) من 
طريق الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال: "أضاعوا المواقيت» ولو تركوها لصاروا كقّارَاء ولكن أضاعوا المواقيت» 
وصلّوا الصلوات لغير وقتها" 

۳ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ 855): 


< 7_100 
- عَنْ أَسَدٍ بن مُوسَى بْن مَرْوَانِ بْنٍ مُعَاوِيَة الْمَرَارِيٌ: أن عُمَرَ بْنَ عبد 
اريز قَالَ: سمغت الله تَعَالَ كر أَقْوَامَا فَعَاُمْ فَمَالَ: (أَضَاعُوا الصّلاة ا 
السَهَوَاتِ َسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا] [مريم: 55] وَل تَكْنْ ِضَاعَئهُمْ إاهاء أَنْ تَرَكُوهَاء 
لو روَا لَكَانُوا بِتَكهَا كُفاراء وَلَكِنْ أَخَرُوهَا عَنْ وَفْتَهَا ١‏ 
- عن القاسم بن مخيمرة -من طريق موسى بن سليمان- في قوله: 
(أضاعوا الصلاة؟» قال: إا أضاعوا المواقیت» ولو كان نرکا كان كفرًا. ٠‏ 
- عن الْقْرَضِيَ أله قال في هذه الآيَةِ (تَخلف مِن بَعْدِمِمْ خَلْفٌ 
ضَاعُوا الصّلَاةً وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ) [مريم: 54] يَقُولُ: توا الصَّلاةَ قال أَبُو 


جَعْمَر: وَأَوْلَ النَأُوِيلَيْن في ذَلِكَ عندي بتأويل الْآيَةه قول مَنْ قَالَ: إِضَاعَتهُمُوهَا 


ا 


ر ا E a‏ م ١‏ س 7 9و 00 8 > دست همد م ا 
نَرَكَهُمْ يها لِدَلالة قَوْلٍ اله تَعَال ذِكُرْهُ بَعْدَهُ على أن ذَلِكَ كَذَلِكَ وَذَلِكَ فؤله 


جل تَنَاؤْهُ: إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صا جا) [مرم: 10] فلو كان الَّذِبنَ 


> سو 


1 ا orf <. A,‏ ا N TE‏ كه وى 
وصههم باهم ضمي هُؤْمِنِينَ ۾ يَسَْئْنِ نهم مَنْ آمَنَ» وَهُمْ مُومنو 9 


جح ا إس كو رهرة ت ر ع 6 اه اد ل م 4 T°‏ 94 
كانوا كفارًا لا يَعَمَّلون لله ولا يَوَدونَ له فريضة» فسَّقة قد اثروا شهوّات 


اا على عة الل وقد قيل: إن الذِينَ وَصَفَهُمُ اللَهُ ذو الصفة قَوْمْ مِنْ 
4 


َل الْأَمّةِ يَكُونُونَ في آخر الرَمَانِ. ۲ 


- قال الكرجى القصاب ذكر تكفير تارك الصلاة: وفي قوله تعالى: 


1 


خآ يشي ان و الصّلاة) دليل على أن الإنسان يدرك ما 


)١ 5 /۲( «المحلى بالآثار»‎ ١ 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق بلفظ: تركوا الوقت» ولو تركوا‎ ٠۹۸ وإسحاق البستي في تفسيره ص‎ 25717 /٠١ ؟ أخرجه ابن جرير‎ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم‎ .٠١ /5 الصلاة لكفرواء وأبي نعيم في الحلية‎ 


© «تفس الطبري = جامع البيان ط هجر» /٠١(‏ ۹( 


U CS‏ حا 
يكفرء لقوله: إن إضاعتها تركها لا تأخيرها عن وقتها كما يزعم بعض المفسرين 
لقوله تبارك وتعالى: (إِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ) » فذكر الإبمان مع التوبة. 
وفيه تأكيد قولنا: في أن تارك الصلاة بلا عذر يكفر. ١‏ 


- وأما المقصود بغي فقد ساق محمد بن نصر بسنده عن أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه قال: - معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: * 
لو أن صخرة زنة عشر عشروات قذف بمامن شفير جهنم ما بلغت قعرها 
سبعين خريفاًء ثم تنتهي إلى غي وأثام» فقلت: وما غي وأثام؟ قال: بعران في 
أسفل جهنم» يسيل فيها صديد أهل جهنم .۲ 

0 فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن 
أضاع الصلاة» واتبع الشهوات» ولو كان مع عصة المسلمين» لكانوا في الطبقة 
العليا من طبقات النارء ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلهاء فإن هذا 
ليس من أمكنة أهل الإسلام» بل من أمكنه الكفار» ومن الآية دليل آخر وهو 
قوله تعالى: ( فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا إل من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالًا) فلو كان 


مضيع الصلاة مؤمناء لم يشترط في توبته الإيمان» وأنه يكون تحصيلاً للحاصل) 


١‏ «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 57؟) 
؟ ((تعظيم قدر الصلاة)) (1/ 0115 ١١٠)ء‏ ورواه الطبري (717/18)؛ والطبراني (۸/ .)٠١١‏ قال الممذري في ((التتغيب 


والترهيب)) (5/ :)۲١١‏ رواه الطبراني والبيهقي مرفوعاً» ورواه غيرهما موقوفاً على أبي أمامة وهو أصح 


OS‏ 21 وهم 
:. الدليل الرابع : قوله عز وجل: - ( فَإن تَبُوأ وَأقَامُوأً الصَّلاة 
راتوأ الگا فَإِخْوَاَكُمْ في الدّينٍ وَنْمَصِل الآياتِ لِقَوْءٍ يَْلَمُونَ ) [التوبة: 
]1١‏ 


فمفهوم هذه الآية أنغم إن ج يقيموا الصلاة ةعم يكونوا من إخوان المؤمنين» ومن 
النفت عفنيه أخوة اومن فهو من الكافرين؛ لأن الله تحال يقسول: ( إا 
EE AE TEE‏ واكفسوا الله َعَلّكُةْ تُتَحمُونَ) [الحجرات: 
١ 5‏ فالأخوة الدينية لا تنتفى بالمعاصى وإ عظمت» ولک تقس با خروج عن 


الإسلام. 


١‏ قال الأوراعِي: دك اجات يه 0 العاف كا الذي اخْتَارَهُمْ لَه 
وَبَعنَهُ فِيهمْ» وَوَصََّهُمْ يما وَصَّفَهُمْ بده قَقَالَ: 08 رَسُولُ الى وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ 
عَلَى 0 زاء بهي تَرَاهُمْ راء سُجدَاء يَبْتَعُونَ فصلا مِن الله ند 
[الفتح: ۲۹] » " وَيَقُولُونَ: إِنَّ رائض الله عر ول عَلَى عادو لَبَسَتْ مِنّ 
0 وَأنَ عاد قد يطلب بلا عمل وَقَالَ: وَإِنَّ القاس لا يَتَقَاضَلُونَ في 
اي وان َبَهُمْ وَفَاجِرَهُمْ في الْإِمَانٍ سوا وما هدا جاء الحديث عن رَسُولٍ 
5 1 اله عليه وَسَلَّهَ بعتا أنه قَالَ: " الْإِممَانُ بضغ وَسَبْعُونَ أو قَالَ: بِضعَةٌ 
وَسِنُونَ ءا اوها شَهَادَة أن لا إِنّة إلا ال وَأَدْنَهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عن الطَرِيقٍء 
َاليَاءُ شُعْبَةٌ من الْإِمَانٍ ". وَقَالَ اله عر وَجَلَ: ( سَرَعَ لَكُمْ مِنَ اليِّينٍ ما وَصَّى به 
آنا 


الدِينَ ولا تفقوا فيه] [الشورى: ]١١‏ . الدَِينْ هُوَ النَْدِيقُ وَهُوَالْإِمَانٌ 


یا اللي 2 يك وما ضا به 4 راهيم وَمُوسَى» وعِيسّى » 


U1 Sg‏ حا 
العمل قَوصَف اله عر وَل الدينَ قلا وَعَمَلَا ققال: [فَإِنْ تابوا وأقاموا الصّلاة 
وَآنَوًا الاه فَِخْوَائكُمْ في الدين) [التوبة: ]١١‏ وَالَوَْة من الشَّرْكِ وَهُوَ مِنَ 
الإعانِ. وَالصّلَاةٍ وَالرَكاةٍ عَمَلَ ٠"‏ 
؟-قال اللالكائي فَوَصَف اله عر َجََ الدّينَ ولا وَعَمَلَا قَقَالَ: (مَِنْ توا 
امو الل وآ لاء فَِحْوَائُكمْ في الدين) [التوبة: ]١١‏ » وَالكَوْبَةُ من 


الشزك وَهُوَ الْإِعَانُ» وَالصّلَاةُ وَالرَكَاةُ عَمَلّ.۲ 


۴-قال الطبري الْقَوْلُ في اويل قَوْلِهِ تَعَالَ: (ْفَِنْ ابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا 
الاه فَرِْوَانحُمْ في الدّينٍ وَنْقَصّل الآياتٍ لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ] [التوبة: ]١١‏ يفول جل 
تتاؤهُ: فَِنْ رَجَعَ هَوْلَاءٍ المُشْرَكُونَ الّذِينَ أَمَرْتَكُمْ أيه الْمُؤْسُونَ بِفَثْلِهِمْ عَنْ 
كُفْرِهِم وشركهم بال إل الان به وَبِرَسُولِه وَأَنَابُوا إلى عه وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 
الْمَكبُومَة ادوا يحُدُودِهَا وَآكَوَا الا الْمَفْيُوضَة أَمْلَهَا (مَإِخْوَائَكُمْ في الدّينِ) 


[التوبة: ١ ١‏ ول فَهُمْ إخوانکم ي الدِينٍ الَذِي مرک اله به وهر الْإِسْلَامُ ۳ 


4 -قَالَ الشَّيْحُ عْبَيْدُ الله بْنْ مُحَمَدٍ ابن بطة : فَهَذِه الْأَحْبَارُ وَالْآَرُ وَالسُئَنُ عن 


7 7 م 7 ر 2 0ے ا ۶ ف - د 5 - 
الى وَالصَّحَابَةِ وَالكَابِعِينَ كلها تذل العْمَلَاءَ وَمَنْ كان بِقَلبِهِ أذىَ حَيَاءٍ عَلَى 


)٥۸٥ /9( «السنة لأبي بكر بن الخلال»‎ ١ 
)955 «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ه/‎ ۲ 


)۳٣١ /١١( «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر»‎ ٣ 


< ددر 
تكفير تارك الصّلاة , جاجد الْمَرَائْضٍ , وَإِخْرَاجه مِن الْمِلَّة , وَحَسْبُكَ مِنْ ذَِكَ 
مَائَرَلَ به الْكِتَابُْ . قال الله عر وَجَل: (حْتَقَاء له غَيْرَ مشي به] [الحج: 
.]"١‏ ۾ وَصَف الختَمَاءَ وَالَّذِينَ هم عير مُشْركِينَ به , فَمَالَ عر وَجََ: وما أُمِرُوا 
إلا ليغ دوا اله خْلِصِينَ لَه الدَّينَ خُتََاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةً وَيؤُْوا الزَكَاةَ وَدَِكَ دِينْ 
الْمَيَمَةِ] [البينة: ه]. فَأَخْبرَ جل تناه , وَتَقَدّسَتْ أَسْمَاُه أن اليف الْمُسْلِمَ هُوَ 
عَلَى الدّين الْمَيّم , وَأنَّ الدِّينَ الْهَيّمَ هُوَ بإقَامَةِ الصَّلَاةٍ , وَإِينَاءٍ الزَمَاةٍ [وأن التارك 
Ry E‏ 
بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة] 
فال عر وجل: قافو ل خث وَجَدْقُوهُمْ دوهشم وَاحُصُرُوهُمْ 
وَافْعْدُوا هم كل مرد فإف بوا وَأَقَامُوا الملاة وآتؤا الا مَحَلُوا سَبِيلَهُمْ) 
[التوبة: 5]. 
وَقَالَ تعَالّ: [فَإِنْ تابُوا وأقامُوا الصّلَاةَ وآئؤا الگا فإ خوانكم في الدٍين) [التوبة: 
١‏ فَأَيُ بََانِ ركم اله يَكُونُ أَبَيَنَ مِنْ هذا , وَأَعنُ دليل عَلَى أذ الْإِمَانَ قول 
وَعَْمَلٌ , ود الصّلَاة وال اة مِن الْإِمَانٍ يَكُونُ اَل يِن كاب الله , وة رَسُولٍ 
الله صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ , وَإجماع عْلَمَاهءٍ الْمُسَْلِمِينَ , 5 مه اهم الذي لا 
تشتَؤجش الْقُلُوبُ مِنْ ذكرهم E,‏ إل اتْبَاعِهِمْ , وَاقتَِاءٍ آنَارهِمْ رة اله 


وَجَعَلَنَا مِنْ إِخْوَائم. 


:)5/809 /۲( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ ١ 


يجحم_ 45 .سرج 
مجح حص سرد كو وسو 
وَلكِن كدب وَتَوَلَّ ) [القيامة: ۳١‏ - ؟"]. 


١-عن‏ قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: قد صَدَّقَ ! قال* 
بكتاب الله ولا صلى لله 
؟-عن قتادة بن دعامة -من طربق سعيل- في قوله: yy‏ بكتاب 
اللّه» وتو عن طاعة اللّه. ١‏ 


۴-يقول محمد بن نصر المروزي: فالكذب ضد التصديق» والتولي ترك الصلاة 


2 


وغيرها من الفرائض» ثم أوعده وعيداً بعد وعيد فقال: - ( أَوْلَ لَك فَأَوْلَ ت أو 
َك فَأَوْلَ) [القيامة: ٣٤‏ - ه"م].م 
© فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر» جعل سبحانه له 
فندين: عدم التصديق) م الصلاة» وقابل التصديق بالتكذيب» والصلاة 
بالتولي قال ولكن كدت و وَنَوَى. فكما أن المكذب كافر» فالمتولي عن الصلاة 
كافر» فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة. 


١‏ أخرجه ابن جرير ۲۳/ 57. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر 


۲ ((تعظيم قدر الصلاة)) (۱/ 179) 


< 6 .رد 
الدليل ت : قوله وتعالى: ف ek‏ آلا 
ey‏ 8]. 


١-عن‏ الصّحاك بن مُزاجم -من طريق ثابت- في قوله: يا أيُّها الَّذِينَ آمو 
لا تُلْهَكُمْ أمْوالكُمْ ولا أُوْلادكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللو قال: عن الصلوات الخمس. ١‏ 
e‏ ولا أوْلادكمْ عَنْ ذكر الله قال: الصلاة المفروضة. ۲ 
“-قال مقاتل بن سليمان: قوله: إيا أيّها الذي آمَنوا! يعني: أقروا» يعني: 
لمنافقين إلا تلهم أفوالكم ولا أُؤلادكُمْ عَنْ ذكر ال يعني: الصلاة المكتوبة» 
ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ) يعني: ترك الصلاة فَأُوائِكَ هم TT‏ 

ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق لمن أَفْمَاه ماله وولده عن 
الصلاة» والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار» فإن المسلم ولو خسر بذنوبه 


ومعاصيه» فآخر أمره إلى الربح. 


١‏ أخرجه ابن جرير ۲۲/ 770 - .1۷١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر 
؟ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۹۱۹). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


۳ تفسير مقاتل بن سليمان 5/ 84١‏ 


7. 47 OS 
الدليل السابع قوله تعالى: (كلوا وَعَتَعُْوا قليلاً إِنَكم مَرِمُونَ وَيْلّ‎ . 
يوذ لذي وإذا قل قم اكوا لا ترون وَل يَوْمقِذٍ‎ 

لَلْمُكَذَْبِينَ) [المرسلات: 45 - 45]. 

١-عن‏ عبد الله بن عباس -من طريق عطية العَوقّ- [ وإذا قيل هم ارگوا لا 
يَكعْونَ 1» يقول: يُدعَون يوم القيامة إلى السجود» فلا يستطيعون السجود؛ من 
أجل أنهم لم يكونوا يسجدون لله في الدنيا. ١‏ 


؟-عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- [وإذا قيل هم اركعُوا)» قال: 
صلوا. ۲ 


#-عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- [وإذا قيل هم ارَكَمُوا» قال: 
عليكم بإحسان الركوع؛ فان الصلاة من الله بمكان. قال: وذكر لنا: أن خذيفة 
رأى رجلا يُصِلَي ولا يركع, كأنه بعير نافر» قال: لو مات هذا ما مات على شيء 
مِن سُنّة الإسلام. قال: وخُدّثنا: أنّ ابن مسعود رأى رجلا يُصلَي ولا يركع؛ وآخر 
َر إزاره» فضحكء قالوا: ما يُضحككء يا ابن مسعود؟ قال: أضحكن رجلان؛ 
أحدها لا يَنظر الله إليه» والآخر لا يقبل الله صلاته. م 


٤-قال‏ مقاتل بن سليمان: قال: إوإذا قل م اكوا لا يَرَكَمُونَ]» يعني: 
الصلوات الخمس.؛ 


.517 /۲۳ أخرجه ابن جرير‎ ١ 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حيد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم.‎ .5١5- 51 /۲۳ تفسير مجاهد ص 2597 وأخرجه ابن جرير‎ ۲ 
أخرجه ابن جرير 51/57 دون قول حذيفة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر‎ ۴ 


٤‏ تفسير مقاتل بن سليمان /٤‏ 417 ه 


السسيليليليليلل للب --بإبإب(-ابي BON‏ وهل 
© فقد توعدهم على ت الركوع» وهو الصلاة إذا دعوا إليهاء ولا يقال 
إا توعدهم علبي التكذيب» فإنه سبحانه وتعالى إنما أخبرهم عن تركهم لماء 
وعليه وقع الوعيد. 
. الدليل النامن : قوله تعالى: ( مُنِيبِينَ إِلَبْهِ وَانَفُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ 
وَل تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) [الروم: ١‏ "] . 
١‏ -عَنْ يريد ب بن أي مَرْمَه قَالَّ: مَوّ عْمَرُ عاذ بْنِ جَبَلِء فَقَالَ: مَاقِوَامُ هَذْهِ 
EE‏ تكرة وف الفتيوانث: SES‏ وفع لطر (يطرة ال 
الي قَطَرّ الاس عَلَيْهَا) [الروم: ١‏ وَالصَلاة؛ وهي الملة والطاعة؛ هى 
؟-قال يجى بحن سلام: مُنيبِينَ ليه مُقبلين إليه بالإخلاص» غلصین له» وهذا 
تبغ للكلام الأول [ وانَُّوه وأقيمُوا الصّلاةَ) المفروضة. ١‏ 
۴-وقال ابن بطة رحمه الله تعالى : وَإِقَامُ الصّلاة ف 0 وَهُوَالزِينٌ 
الذي أَرْسَلَ به الْمُرْسَلِينَ , وَأَمَرَ به الْمُؤْمنِينَ , فما ظَنْكُمْ رمم اله مَنْ يَقُولُ: 
3 الصلاة اب من الإِمَانٍ وَاانَهُ عر وَل و مُنيبینً ا وَانَهَوهُ هُ وَأَقِيمُوا 
الصّلاةً ولا تَكُونُوا م من المُشركينَ] [الروم: .]"١‏ فَجَعَلَ الله مَنْ ترك الصّلاة 


3 2 7 8 0 7 : € ر ك ور ب 0 5 1 0 عه و2 
مُشركا خَارجَا من لإيمَانٍ , لأن مَذا الطاب TEN‏ تحذيرٌ هم أن يتركوا 


)٤۹۳ /۱۸( «تفسب الطبري = جامع البيان ط هجر»‎ ١ 


۲ تفسير يحبى بن سلام ۲/ ٦٥۹‏ 


- اتوي‎ e 


الملا , قروا من الْإِمَانٍ , وَيَكُوئُوا كَالْمُشركين. وَقَالَ عر وَجَلَ: [إِمَا 
يعفر مَسَاجِدَ ال مَنْ آم بال وَلْمَوْم الآخِرٍ وَأَقَامَ الصَّلاةٌ وآتى الگا َم يش إلا 
لله فَعَسَى أُولَيِكَ أن يَكُونُوا مِن الْمُهَْدِينَ). فَقَالَ: مَنْ آمن بال وَالْمَوْمِ الجر , 
اقام الصَّلَاةً , وآتى الاه , قَلَمْ يُمَرْقْ بَيْنَ الْإِمَانٍ وَبَبْنَ الصلاة وَالرَكَاةٍ , فَمَنْ 1 
يُؤْمِنْ 1 تَنْمَعُْ الصّلاةٌ , وَمَنْ ل يُصَلَ 1 يَنْمَعْهُ الإيجان. ١‏ 


فبين عز وجل أن علامة أن يكون من المشركين ترك إقامة الصلاة. 


9. الدليل التاسع: قوله تعالى [فَوَيْلٌ لِلمُصَّلِينَ (4) الذين هُمْ عَنْ 
صَّلَاتِمْ سَاهُونَ ))٥(‏ 
اص اغنان ر الأملي قال لما لت هذه اة (الزية ف عن 
صَلاتَمْ ساهُونَ1 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الله أكبر» هذه 
الآية خير لكم مِن أن يُعطى كل رجل منكم جميع الدنيا؛ هو الذي إن صَلَّى لم 
يرج خيْرٌ صلاته» وإن تركها ل يخف ربّه ۲ 
۲-وعن أبي الضحى مُسلم بن صّبيح -من طريق الأعمش- [َعَنْ صَّلايَيمْ 
سَاهُونَ 1» قال: ترك المكتوبة لوقتها. ۲ 


:)۷۹ ٤ /۲( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ ١ 
5514 = ٦٦۳ /۲٤ وابن جرير‎ » - ۷٥٤ - ۷٥۳ أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص‎ ١ 


۳ أخرجه ابن جرير /۲٤‏ 551. 


7 50 x 
۴-عن [سعيد بن عبد الرحمن] بن أبزى -من طريق جعفر- [الَِينَ هُمْ عَنْ‎ 
صَلاتمْ سامُونَ), قال: الذين يؤخرون الصلاة المكتوبة» حتى تخرج من الوقت‎ 
١ أو عن وقتها.‎ 
-عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان» عن ابن أي نجيح- في قوله: (َعَنْ‎ 
صَّلاتَحِمْ ساهُونَ ]2 قال: الك ها. ؟‎ 
ه-عن جابر» قال: سألث عنها عكرمة ومجاهدًاء فقالا: السهو عنها: تركها فلا‎ 
۲ يُصليها.‎ 
الصّحاك بن مُزاجم: [الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَّلاتِمْ ساهُونَ] هم الذين يتركون‎ لاق-١‎ 
الصلاة. ؛‎ 
۷-قال الكرجي في«قوله: (قَوَبِل لِلْمْصَبَينَ (؛) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ سَاهُونَ‎ 
0 
هم الذين يؤخرونماء عن وقتهاء وهم مضمرون على إقامتهاء لولا ذلك لكفرواء‎ 


وقد توعدوا بالتأخير هذا التواعد.ه 


.1٦۰ /7 5 أخرجه ابن جرير‎ ١ 

۲ أخرجه ابن جرير 5 7/ ۰٦٦۲‏ وبنحوه في تفسير مجاهد ص 4 75 من طريق جابر 
٣‏ أخرجه آدم بن ابي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 4 ه/ا - . 

٠٠٠١ /٠١ تفسير الثعلبي‎ >٤ 

ه «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ )55٠‏ 


٠‏ . الدليل العاشر: قوله تعالى : ( وَمَآأُمرْوَا إلا يعدو أله 
لصن لَه آلدِينَ حُتَقَآء وَيْقِيمُوأ آلصّلَوةَ وَيؤْتُوأ آلرَكُوةٌ وَذْلِكَ دين الْقَيَمَةِ ه) 
[البيئة: ه] 


- 


EET E -قال الشَّيْحْ ابن بطة رحمه الله ا ل‎ ١ 
الْكَرِمُ بقَولِهِ: (وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَمْبْدُوا اله حلصن لَه اليّينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ‎ 
ينوا الزَكَاة وَذَلِكَ دين الْقَيَمَة] [البينة: 5]. فَإِنَّ مذو الآيَهَ جْمَعَتٍ الْقَوْلَ‎ 
َالْعَمَلَ وليه » فَإِنَّ عِبَادَةَ اله لا َون إلا مِن بد الْإقُرَارٍ يه ء وَإِقَامَ الصّلَاةٍ‎ 
ياء الزّكاة لا يون إلا العمل » والإخلاص لا يكو إلا بِعَرْءِ اقب‎ 
١ وَالنيّة»‎ 


ا ی 


** ويوا الصلاة ونوا الإ 

- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العَوقٌ- في قوله: ويُقِيمُوا 
الصّلاةً ويُؤْنُوا الزكاة) ويحجُواء [ ودَلِكَ دين القَيّمة) .۲ 

- عن أبي وائل شقيق بن سلمة -من طريق المغيرة- قال: قوم يسألوني 

عن السُنّة؟ فقرأ: م يَكُنٍ الَّذِينَكمَرُوا ِن أل الكتاب) حتى بلغ إوما أُمِرُوا 

له قفي الله LERNEN O‏ تو اا كاة وق دية 


لَيَمَة]» قرأها وهو يُعرّض بالرجئة. ۲ 


:)۸١ 5 «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (؟/‎ ١ 
أخرجه ابن جرير 5 ؟/ 4 5ه‎ ۲ 
وعزاه‎ .)١٠١١ /9955( ۰۸۰ - والحاكم (ت: مصطفى عطا) ؟/ 9/اه‎ ۸۸ /١ أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة‎ ۳ 


السيوطي إل ابن الد وقيه: كات أبن وائل إذا مغل عن شىء من الإغان غا: (4 يُكي] الآية: 


7 52 < 

عن عطاء بن أبي رباح» أنه قيل له: إِنَّ قومًا قالوا: إِنّ الصلاة والركاة ليسا من 
اللي فال اليس يسول ا ا واا لذ بنذو الله ف ل اي 
خحُتَفاءَ ويُقِيمُوا الصّلاةً ويُوْنُوا الركاةً وذَلِكَ دين المَيْمَة)؟ فالصلاة والركاة من 


١ الدين.‎ 


عن معقلء قال: قلث للزهري: يزعمون أن الصلاة والركاة ليس من الإعان. فقراً: 
مما ا متها ١‏ يشذرا ات للضي لقنتي شان ااه EE DEN‏ 


وك دين القَيَمَةِ]» ترى هذا من الإمان أم لا؟. ۲ 


قال مقاتل بن سليمان: [ِويْقِيمُوا الصّلاةً ويوا الأّكا) وأمرهم أن يقيموا 


الصلاة الخمس المكتوبة, ويؤتوا الزكاة المفروضة. « 


50 چ و 


روى عبد الله في السنة )۸۳١(‏ عتأني آي ن خَايِدُ بن حَيَّانَ أبو يريد البَيِّنُ نا 


4 


مَعْقَلْ بن ۾ عَبَيْك الله ا قال : قَدِمَ ل عليتا سال الْأَفُطَمن بالْإنْجَاءِ فَعَرَضَهُ دُقَالَ: 


تقو ا ااا ثقانا فديدًا كان 


o 


أَصْحَابِي قَالَّ : فَإِدَا RE IC CREE CE‏ 
عاك شه ولاك اال لبنس ال 0 


ك حَاجَةً قال لَنَا فل فاخب 


كر 


١‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
۲ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


۳ تفسير مقاتل بن سليمان 4/ ۷۸۰. 


2 7 


لصَّلاة والگاة يتا مِنَ الدّين » قال : فَقَالَ : أَوَلَيْسَ يفول الله عر وَل و 
7 إا يغب وا اله حلصي له الذي خُتَقَاء وقي وا الصَّلاةٌ وَيُؤْثُوا 
الكَاة )الاه الا ع الذين »قال : فَقُلْتُ لَه َم يَقُوأ ن القن يق لحان 
زيَادَة + قال رااان رادم إ6 ال 
٤4‏ "] فَمَا هذا الْإِمَانُ الَّذِي رَادَهْمْ قَالَّ: sS‏ وََلَمَني أن دي 
دحل عَلَيْكَ في أَصْحَابٍ لَه فَعَرَضُوا عَلَيكَ قوم َم فَقَبلَكَهُ وَقُلْتَ هَدَا الْأَمِرَّفَمَالٌَ : 
ل رم ا م ا : قشت 
المَدِيتة َجَلَسْتُ إل تاع مَقُلْتُ لَه يَا أا عَبْد اله إِنَّ لي يك حَاجة قال: اسر 
أمْ علا فَقُلْثُ: لاء َل س قَالَ: يب سر لا حير فيه فَقُلْتُ لَه لَيْسَ مِنْ 
داك قَلَهَا صليتا الْعَضْرَقَامَ وَأحَد يمدي وَحَرَجٍ من الحوحَة و يَنَْظِرٍ لماص 
فَمَالَ: ما حَاجَمُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أخلِن مِن هَدَاء قَالَّ: کک 
بدو ويم قَمَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: «أمزث أن أَضْ رع 
الكَيْفٍ ق يَقُونُوا لا إِنَه إلا الله فَإِذًا قَالُوا لا لله إلا اله عص موا مقي دِمَاءَهُمْ 


1 


وأو لا عه رحا على اه فال: فلت إا يلولوة: ن ف ين 
الصَّلاةً فَرِيِضَةٌ ولا صي وَأ الْحَمْرَ حرام وسن 6 0 يكم الْأَمَمَاتِ حَرَاهٌ 


قال الشَّيّحْ عْبَيَدُ الله بْنْ مُحَمَدٍ ابن بطة : فهو الْأَحْبَارٌ وَالْآثَارُ وَالسُئَنْ عَنِ الى 


ر © 


وَالصَحَابَةٍ وَالَابِعِينَ كُلّهَا تذل العْمَلَاءَ وَمَنْ گان بِقَلبِهِ أذى حَيَاءِ عَلَى تكفير 


EN IS 
تارك الصّلاة , وَجَاجد الْمَرَائِْضٍ , وإ راجو مِن الْمِلَةٍ , وَحَسْبّْكَ مِنْ ذَلِكَمَا‎ 


َل به الْكِتَابُ 


قال الله عر وَجَلَ: [خحُتَمَاء له غَيْرَ مُشْركِينَ به) [الحج: .]"١‏ م وَصَف الُتَمَاءَ 
وَالَّذِينَ هُمْ غَيْدُ مُشْرَكِينَ به , فَقَالَ عر وَجَكَ: (وَمَا أُمِرُوا إلا يعوا اله مخْلِصِينَ 
لَه الدِينَ خْتَمَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُْنُوا الزَكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ 1 ابد 4]. 
فَأَخْبَرن جك تَنَاوْهُ , وَتَقَدَّسَت أَسْمَاوَهُ أن اييف الْمُسْلِمَ هُوَ عَلَى الدٍّ 

أن الدّينَ الْهَيّمَ هُوَ بإِقَامَةٍ الصّلَاةٍ , وَإِيمَاءٍ الزاةٍ وأن التارك لهماهو المش رلك 
الذي افترض علينا قتاله وقتله حتى يتوب ولا توبة له إلا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة 


ققال عر وجل: فافلا الْفشرَكينَ حَيْث وَجَدْقُوهُمْ وذوهُم واخصروهم 
وفوا مكل مرم د قن با وَأقَامُوا المكلة واو اة فحلا سَيِبلَهُْ) 
[التوبة: 5]. 

وَقَالَ تَعالى: (فَإِنْ بوا وَأَكَامُوا الصّلاةً ووا الرة واكم في الدّين) [التوبة: 
١‏ . قائ بَيَانِ رکم الله لَهُ يَكُونُ أَنِيَنَ مِنْ هَذًا , واي ليل عَلَى أذ الْإِمَانَ قول 
وَعَمَلٌ , وَأَنَّ الصَّلَاة الاه مِنَ الْإِمَانٍ يَكُونُ أَدَلّ بن كناب لله , وة رَسُولٍ 
الله ص لى الله عليه وسل ,لاع عُلَمَاءٍ الْمْشييمين , و ماهم الَذِينَ لا 
تۇج اقلوب مِنْ ذِكْرهِمْ , بَل تَطْمَين إل اياعم , وافِماء آرم رة ال 


عَلَيْهِمْ , وَجَعَلمَا مِنْ إخوانيم. ١‏ 


:)5/809 /۲( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ ١ 
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# ولك دين القَيَمَةِ (ه)) 


عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- [ويُقِيمُوا الصّلاةَ ويُوْنُوا الزكاة وذَلِكَ دِينٌ 


الَيَمَةِء قال: هو الدين الذي بعث الله به رسوله وشرعه لنفسه ورضيه. ١‏ 
عن إماعيل السُدّيَ: [ وذَلِكَ دين المَيَمَة] اللّة المستقيمة. ١‏ 
قال مقاتل بن سليمان: [ وذَلِكَ دين القَيّمَةِ1 يعني: الملّة المستقيمة. ٠‏ 


عن عبد الملك ابن جُرَيْج» في قوله: [ وذَلِكَ دِين القَيّمَة]» قال: القيّم.؛ 


.١‏ الدليلالحادي عشر : قال تعالى !فَسَجَدَ الْمَلائبكَة كُلّهَمْ 
أَحَعْونَ (17 إلا نليس اشتكر وَكَانَ من الكافرينَ 74 1 [ص: 


[Vé4-V¥ 
عن الميمون» أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يقر بالصلاة» والصيام والفرائض» ولا‎ 
يفعلها قال هذا أشد ..... .و مى في شيء ماجاء في الصلاة؟ قَالَ:‎ 


أرى أن يضرب ويحبس ويتهدد. 


ص 


قلت له: أليس تركها كفرا؟ فأكبر طني أنه قال لي: بلى. 


لي: قد قاتل أبو بكر» رَضِي الله عَنْهُ حين منعوا الرّكاة. 


. بنحوه . وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن ن المنذرء وابن ن أببي حاتم‎ ٥٥١ أخرجه ابن جرير 5 ؟/‎ ١ 
- ٠٥۲ 8 ذكره يحبى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ ۲ 
.۷۸۰ /5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ ۳ 


4 عزاه السيوطي إلى ابن المنذر 
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قَالَّ: 9 معت قوما ناظ روه في معنى هذه المسألة فسمعت من جوابه أنه اون 

الككاب ققد الماهكة كله كلهم أَمَعْونَ ( 17 إلا إِنلِيس اسْفَكبَرَ وَكَانَ مِنّ 
الكافرينَ ۷٤‏ ) [ص: [۷٤-۷۳‏ وقال فيه قولا غليظا ١‏ 


۲. الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: (وَمَا گان الله لِيُضِيعَ إعَانكُم) 
قال الكرجى رد على المرجئة: لتسمية الله الصلاة نفسها إيماناء ألا تراه قال في 


أسدام الآبة :( SE TE‏ لي گنت عَلَيْهَا ِل لِتَعْلَمَ مَنْ يبع الرَسُولٌ من 


فلما صرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة التي كان عليها وهي: 
قبلة بيت المقدس إلى الكعبة - قالوا: يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس» فأنزل الله (وَمَاكَانَ اله لضي إِمَانَكُمْ) أي إيمان من 
مات منكم على تلك القبلة والله أعلم. وهذاكما تقدم من قوله: (وَإِذْ فَرَقْنَا بكم 


ا أحجْتَاكُمْ) أي: من انتم من نسلهم. ١‏ 


١‏ «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» (ص477) 
؟ «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» )٠١١ /١(‏ 
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١۴‏ الدليل الدالث: عشر قوله تعالى : ا(لين اليك أن ولوا فرك 
قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ) إلى قوله: (أُولَيِك الذي صَدَقُوا وَأُوليِكَ هُم الْمتَقُونَ 
(۱۷۷( 
الصدق إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة وغيرهما من الأعمال الت ذكرها معهماء 
وهم لا يخالفون أن من لم يكن صادقا كان إيمانه غير ثابت له.٠‏ 
.٤‏ الدليل الرابع عشر :وقوله: (فَاِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآقوًا 


-ه 


الزّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ في الدّين) » وكذلك ما قبله: (ِفَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ 
وَآنَوَا الزگاة فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ 
قال الكرجى: حجة في أشياء: 
# فاحدها: أن الثوية سن الشركة سمي توبة کا تس هن الذنبي» لان 
معناها الرجوع عما كان عليه» والإضمار أن لا تعود في مثله» فسواء كان كفرا 
أوذنبا: 
ذكر تارك الصلاة والزكاة. 
# والثفان: أن تارك الصلاة والرّكاة يكفر في الظاهرء لأن الله - جل 


وتعالى - لم يأمر بتخلية سبيل المشركين ولا ماهم إخوان المؤمنين إلا بإقامة 


)٠١١ /١( «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ ١ 
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الصلاة والركاة مع التوبة وهي ثلاث شرائط فإذا ترك واحدا أو اثنين لم ينفعه‎ 
الشرط الباقي» ولا أعلم بين الأمة خلافا في أن: الخارج من الكفر إلى الإهان لو‎ 
قال: أؤمن بالله وأؤمن بأن الصلاة والركاة حق» ولكن لا أقيمهما وأقتصر على‎ 
القول بالشهادة - أنه لا يقبل منه» وأنه كافر كما كان حلال الدم والمال» وأن‎ 
الذي يحرم دمه بالشهادة هو الذي يحمل عليه في الحرب فيظهر القول بما أو‎ 
يبجيء متبرعا فيقولما ويسكت ليؤمر بالصلاة والركاة على الأيام ولا يشترط ترك‎ 
الصلاة والركاة في وقت إسلامه.‎ 
فكيف يجوز - والحال ما وصفت - من أن لا يقبت له الإسلام إلا بثلاثة‎ 
شرائط» فإذا صار من أهله ثم ترك بعضها ثبت إسلامه على حاله لم ينقص منه‎ 


32 


شيء. 
أو ما باله إذا ترك الإيمان بأن يدعو مع الله شريكاء وهو مقيم على الصلاة والركاة 
يكون كافراء وإذا ثبت على الكلمة وترك الصلاة والركاة لا يكون كافراء فإن قال 
قائل: لا أقبل منه بدءا حق پان بالغلاثة كلهاء لأنما شرائط 

الله نصا في القرآن» فإذا قبلها وصار من أهل الإسلام ثم أحدث الترك جعلته ذنبا 
ولم أكفره بحدثه» وقد صار من أهله بالشرائط. 

قيل له: أفتقره إذا أحدث ترك الشهادة وحدهاء ولا تستتيبه ولا تسميه مرتداء فإن 


قال: بل أسميه مرتدا أو أستتيبه» فإن تاب وإلا قتلته. 


قيل: ولم تفعل ذلك إلا أنه ترك بعض الشرائط التي لم يكن داخلا في الإسلام إلا 
كماء فإن قال: نعم» ولابد من نعم. قيل: فتارك الصلاة والزكاة أيضا تارك بعض ما 


7 59 e ٠7 
لم يكن داخلا في الإسلام إلا به» فسمه بتركهما مرتدا أو استتبه فإن تاب وإلا‎ 
فاقتله.‎ 
فإن قال» لا أفعل هذا في الصلاة والركاة» وأفعله في الشهادة.‎ 
بانت مكابرته وكان لا محالة مخطئا في إحدى الحالتين:‎ 
إلا حيث لم يقبل بدءا إسلامه إلا بالشرائط الثلاثة.‎ 
وأما حيث كفره بعد الدخول فيها بتركها بعضها دون بعض» ويقال‎ 
له لا تستهيبة بترك الصلاة والزكاة وتسحميه كافر وتسسميه يترك الشهادة ككافرا أو‎ 
لما لبها هن الإقان:‎ 
فإن قال: نعم» وافق المرجفة, وكذبه نفس هذه الآية, وهو ثالث العنف الذي‎ 
دلت عليه ورجع عن قوله فيما لم يقبل إيمان الكافر بدءا إلا هما مع الشهادة.‎ 
فإن قيا فأنت تزعم أن جميع ما أمر اذه ابد وهی عنه من الان وتحادل المرجمة‎ 
عليه أفيكفر المرء بترك شىء منهاء أو بمواقعة فاحشة منهى عنهاء وتستتيبه عليها‎ 
أم تسميه مذنبا ولا تستتيبه.‎ 
قيل: بل أسميه مذنبا بترك سائر هذه الثلاثة» ولا أستتيبه مادام معترفا بأتما مفروضة‎ 


عليه. 


تبارك وتعالى - يأمر بقتل المشركين حيث وجدواء قال - تبارك وتعالى -: (فَإِذَا 


7 حت اتوي - 


2 


انان ارا فافتلا المُشْرَكِينَ ت مَحَدَُوهُمْ مَخْدوِهُمْ والخصروهم 
وافځدوا خم) 

افو يال> ف عنهم ذه الشروط› فقال: (قَإن تابُوا وَأَقَامُوا ال لاه وتوا الرگاة 
8 ځلوا سبي سَبِيلهُمْ) 


وقال: (إنَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ) فجعلهم بمذه الثلاثة الأجزاء من الإيمان إخواننا فقال: 


وسائر هذه الثلاثة وإن كانت من الإيمان مسماة بأجزائه» ففعلها زيادة في الإهان 
وتركها نقص منه» وهو قولنا: إن الإيهان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية ووجدت الله - تبارك وتعالى - أوجب على منتهكي حرماته حدودا لم 
تخرجهم من الإسلام ولا أمر بقتلهم؛ فقالت - تبارك وتعالى -: (والارق 


لوقا م له م 40 كان الست م ا ام 
وحرم الزنا بقوله: (ولا تَمَرَبُوا حشة وَسَّاءَ س 
ثم قال: (الرنية وَالرَيِ فَاجْلِدُوا كل واج مِنْهُمَا ماله جَلْدَةٍ) 
و يأمر بقتل واحد منهما وله كانا كفرا لأمر بقتلهما كما قال: (قَإِذَا لقي الْذِينَ 


كَفَرُوا فَضَدْبَ الرقاب) 


وهذان المعنيان من قطع السارق وجلد الزاني رد على الشراة: فيما يزعمون أن 


الذنوب كلها كفر. 
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ووجدناه - جل وتعالى - حيث أمر بالقتل أيضا في انتهاك محارمه جعله حدالا 
كفرا فحرم القتل بقوله: ( ولا نفعلا النَفْس التي حَرّمَالَهُ إلا الحَقّ) ثم قال: (وَمَنْ 
فل مَظلُومًا قَمَدْ جَعَلَْا وله سُلْطَانَ فلا يُسْرِفْ في الْمَثْلِ) » فجعل السلطان 
للولي لا لنفسه - جل جلاله - ولو كان كفر بالقتل لأمر بالقتل» وإن م يقتله 
الولي. 
وقال: (فَمَنْ عي لَه من أخيه شَيْءْ فَايْبَاعٌ بالْمَعْرُوبٍ وَأدَاءٌ ليه بِإِخْسَانٍ) 
فلم يخرجه من اسم الأخوة وقد قتل ولو كان كافرا لما ماه أخاء لأن الكافر ليس 
بأخي المؤمن» وهذه أيضا حجة على الشراة» لأنما في القرآن» ومثل هذا كثير في 
القرآن. ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» حين رجم المحصنين من المسلمين 
صلى عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين» ولم يحرم ميراث ورثتهم منهم» ولو كانوا 
كفروا لما صلى عليهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين ولا ورث ورثتهم منهم» إذ من 
ستته» صلى الله عليه وسلمء أن ايرث السام الكافر فهذه الأشياء وما 
يضاهيها سوى الثلاثة - وإن كانت من الإبمان - معدودة في أجزائه ليس يكفر 


بتركها المرء وسبيل الثلاثة غيرها. 

وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» بمذا اللفظ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ". 

وروي عنه: " حق يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها " 


ا 7 
فيحتمل أن يكون الأول مفسرا للثاني» ويحتمل أن تكون الصلاة والرّكاة من 
حقها. وكذلك قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - حيث قاتل مانعيها: 
هذه من حقهاء وساعدة إجماع من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على القتال والإجماع حجة ولا أحسبه - رضي الله عنه - قاتلهم إلا بعد ما قالوا: 
لا نؤديها إليك ولا نخرجها بأنفسناء والله أعلم. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن 
تركها فقد كفر " ومن ترك صلاة متعمدا فقد برئت ذمة الله وذمة رسوله» صلى 
لله عليه وسلم منه " وهو أصح من حديث المخدجي عن أبي محمد لأنهما 
مجهولان مع أن الصنابحي قد رواه عن عبادة بن الصامت» فجاء فيه بكلام يدل 
على أن قوله: " ومن تركها فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
الجنة " إنما هو ترك بعض خشوعهاء وإتمام ركوعها وسجودهاء لا أنه تركها فلم 
يصلهاء وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: " من ترك الصلاة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ". 
وكل عمل تاركه سوى الثلاثة كسلا أو توانياء وهو عارف بإساءته معترف بخطيئته 
غير جاحد بوجوبه - فهي معصية غليظة يلقى الله كما فإن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له وروى يعقوب القمي عن ليث بن أبي سليم عن سعيد بن جبير قال: من 
ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ومن ترك الركاة فقد كفرء ومن ترك الحج متعمدا فقد 


كفر» ومن ترك يوما من رمضان فقد كفر» ومن ترك الجمعة متعمدا فقد كفر. 
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- وروى النضر بن جميل عن أشعث عن الحسن: ' فيمن ترك صلاته 


متعمدا أن لا يعيدها " 
قال النضر: لأنه كفر. 
*م* تارك الصيام والحج: 


فإن قيل: فتارك الصيام والحج - وهما في جملة ما بني عليه الإسلام يكفر عندك أو 
لا قيل: إنه وإن كان كذلك فلا يكفر بتركهما؛ لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أمر المفطر عامدا في الجماع في رمضان بكفارة ولم يقتله. ومن حكمه أن 
يقتل من بدل دينه» ولا قال: كفرت» وأمر رجلا وامرأة أن يحجا عن أبيهما بعد 
موته ولو كان مات كافرا لم ينفعه الحج عنه» ومن لم يكفر بإفطار يوم لم يكفر 
بإفطار الشهر كله» ولكن أسهم إسلامه التي بني عليه منه ذاهب عنه حتى يراجع» 


وليس هدم بعض البنيان هدما لكله» والله ولي الصواب. 


قال محمدبن علي: من حماقات الرافضة أنهم يتسرعون إلى آيات نازلة في قوم 
بأعيانحم فيحكمون ها لغيرهم» فتسير فيهم حت ينشأ عليه طفلهم» ويهرم كبيرهم 
ويتوارثه الأبناء عن الآباء» فإذا فليت بقراءة ما قبلها وما بعدها عليهم استحيوا 
من أنفسهم» وقد أهلكوا بها من أهلكواء فمن ذلك: صرفهم قوله جل وعلا: 
(وإِنْ تكو امام من بعد عَهْدِجِمْ وَطَعَنُوا في وينم مَمَاتَنُوا أيمة احفر َم لا 
ماد َم لَعَلَّهُمْ يهود )1١(‏ إلى طلحة والزبير رضي الله عنهماء وزعمهم أنهم 
نكثوا بيعة علي - رضي الله عنه - فإذا تلي عليهم قوله (ألا تُمَاتِلُونَ قَوْمًا نَكنُوا 
مام ووا بإخرّاج الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَوْوَكُمْ أَوّلَ مَرَّهِ) علموا أغما م يهما بإخراج 


لجسلسلسلس-ل-ل-لبإإإ لبإ بإ ات 2 0 ح ما 
الرسول في حياته من داره» ولا بعد موته من قبره, ولا طعنوا في دين المؤمنين, 
فأيقنوا عند ذلك أن ما تسرعوا إليه من صرف الآية إليهما ليس كما تسرعواء 
وهذا شيء متداول بينهم فاش فيهم» يأخذه أصاغرهم عن أكابرهم» ويتوارثونه 
توارث الأموال لايشكون فيه. والآية نازلة - فيما بلغنا - في أبي جهل بن هشامء 
وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وأبي سفيان وسهيل بن عمرو وهم كانوا أئمة 


الكفر الحامين بإخراج الرسول» صلى الله عليه وسلم 0 


. الدليل الخامس عشر: وقوله تعالى (ولله يَْجُذْ ما في السَمَاوَاتِ 
وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ دَابَِّ وَالْمَلَائِكَةٌ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ (49) 
قال الكرجي في أن السجود لله براءة من الكبر دليل على أن من سجد لله فقد 
بَرئ من الكبر» ووطن نفسه على الذلء ولم ينازع ربه في كبريائه وعظمته» ويؤيده 
ماقال قبل هدا وفنا وا ع اس وَالشَّمَائِلٍ سُجدًا لله وَهُمْ 
دَاخْرُونَ )٤۸(‏ . فكيف يجد التكبر مساغا فيمن صغره السجود» وذله لربه جل 
وتعالى. ولا أحسب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إخبارا عن ربه: " 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري " إلا مصروفا إلى من يتكبر عن السجود لربه» 
وعتنع من الإقرار بوحدانيقه» قال الله تبارك وتعالى: (لَنْ يَسْتَنْكِفَ اميخ أَنْ 
يكو عا يله ولا الفلايكة ارود ومن ملكت عن عِبَادقِهِ ويشتكر: 
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متشي اابوخيقا 190 ) قا لني نيا ا ن بوني 
أَجْورَهُمْ وَيَِيدُهُمْ من مَضْلِهِ وأا الَِينَ استنكفوا واستكروا فيُعَذِيُمْ عَذَاًا أَلِيمًا) 
فدل على أن المستكبرين ليسوا من الذين آمنواء وذللوا أنفسهم بالسجود لله تبارك 
وتعالى. 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر ". فدل على أنه الكافر الذي لم يخلط بكبره 
إبمانً يحمله على السجود فيبرئه منه. 
وأرجو أن لا يكون المترفع من المؤمنين على غيره المختال في مشيته. وإن كان ذلك 
معدودًا منه في الذنوب العظام متكبرا منازعًا ربه في كبريائه» لأن الخيلاء وإن كان 
ضربًا من الكبرياء فهو معدود في عداد الذنوب» والكبرياء الذي يكون كفرا هو 
الامتناع من السجود والاستنكاف منه كالنفاق الذي يكون في الإيهان كفراء وفي 
الأعمال ذنبًا. قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الْمْنَافِقِيَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ فن الثار 
وَلَنْ ِد َم نَصِيرا (ه٤ ١‏ وقال: (إِذَا جَاءَك الْمَْافِقُونَ قالوا تشهد إِنَكَ لَرَسُولُ 
اله وَاَّهُ غلم أك ا و وشهة إن لاف ا ادوا قاف 


ص 


ج مَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله) إلى: (وَلكِنَ الْمنَافقِينَ لا يَعلَمُونَ (۸) 


وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ثلاث من كن فيه فهو منافق 
وإذا اتن خان "» فهذه أخلاق المنافقين ولكنها ليست نفاق كفر» وهي ذنوب 


عظام كبار لا يستوجب صاحبها بما الخلود في النار مع الكفار. 
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وكذا الاستكبار إذا استكبر عن السجود كان كافرّاء وإذا ترفع على غيره» واختال 
في مشيته» وجرّ ثوبه بطرًا كان ذنبًا عظيمًا ولم يكن كفرًا للحجج التي قدمناها في 
ابتداء الآية» ولغيرها قال الله تبارك وتعالى: (وَمِنْ آياِه اليل وَالنّهَارُ وَالسّمْسُ 
قمر لا تش جوا لِسَّمْسٍ ولا لمر وَاسْجُدُوا لله الي حَلَقَهْنٌ إن كم يه 
تَعْبِدُونَ (۲۷) فَإِنٍ اشتكبروا فَانَّذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبَحُونَ لَه بالأيلي وَالتّهَارٍ وَهُمْ لا 
A‏ 
وروي أن بعض فراعنة قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -" لا أسجد فتعلوني 
استي. استکبارا عن السجود. 
لأنه غاية التذلل والاستكانة. وإذا سجد العبد لله بَرئ من كبر الكفر كله. وكذا 
إبليس حين امتنع أن يسجد لآدم بأمر الله كان ذلك منه تكبرا قال الله تبارك 
وتعاى 3 كال ها E OEE‏ لقا علقي يدها SET O CM‏ 
مِن الْعَالِينَ )٠١(‏ وقال: (مَسَجَدَ الْملائِكَةُ كلهم أَجمَعُونَ (۷۳) إلا إليس استَكير 
وَكَانَ مِنَ الْكَافرِينَ )۷٤(‏ 
فإن قيل: فما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الكبر من سّفه الحق» 
وغمص الناس ". 
قيل: معناه - والله أعلم - من سَّفِه الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله 
ونفر عنه» قال الله تبارك وتعالى: (وَأَقْسَمُوا بال جه أَبمَايِْ لعن جام تيز 
بكو اش ل اتف الم قَلَمَاجَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَارَادَهُمْ إلا تُقُورا )٤۲(‏ 


اسْتِكبَارًا في الأنض) . 
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ومعنى " غمص الناس ": استحقرهم - والله أعلم -وتقزز من مجالستهم لفقرهم 
وغناه كما استحقر صناديد المشركين من عاتب الله رسوله - صلى الله عليه وسلم 
- عليهم فيهم» وأنفوا من مجالستهم حين تركهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» وأقبل على الصناديد طمعا في إسلامهم فقال تبارك وتعالى: (وَاصيِرْ نَفْسَكٌ 
مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رُم بِالْهَدَاةٍ وَالْعَشِيَ يُرِبِدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيِنَاكَ عَنْهُمْ ريد 
ِينَة الاق الدُّنْيَا ولا تطغ مَنْ أَغْمَلَنَا قَلْبَهُ عن در وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ مُه فر 
0" 
هذا كله راجع = وال أعلم د إل ما كان غلية الكقان: فأما من دخل في 
الإسلام» وأخذ بشرائعه» وصلى وصام وصار من أهل القبلة» فعليه أن يأخذ 
بأخلاق أهل الإسلام ويخفض جناحه للمؤمنين» ويكون رحيما بالضعفاء, محبا 
للمساكين يقركم ويدنيهم» ولا يبطر نعمة الله» وعشي على الأرض هونا بخشوع 
واستكانة. فإن تمسك بالإسلام» وخالف أخلاق أهله فترفع على الناس لأمره 
وخيه» ونخوة سلطانه وما أشبه هذاء ومشى المطيطاء» فكل ذلك منه ذنوب عظام 
كبار. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى حيث بدأ العشر من سورة بني إسرائيل 
قال:ولا تقتلوا أولادكم» ولاتقربوا الزناء (ولا قش في الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنَكَ لَنْ فرق 
الْأَرْضَ وَلَن تبلغ الال علولا (0م) كل ذلك كان سه عند ربك كوا 
A‏ 


. n 


فجعله في عداد الذنوب والمعاصى لا في عداد الكفر» وروي عن النبى - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: " براءة من الكبر لباس الصوف» واعتقال الشاة» ومجالسة 


الفقراء المؤمنين» وأكل أحدكم مع عياله ٠"‏ 
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قمسل: فق إملة |أسنة 


> حجية السنة : 

0 الإحتجاج بالسنة أمر لا نزاع فيه والحض على التمسك بما واتباعها 
أمر ثابت في كتاب الله عز وجل واستفاضت به الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وانتشرت به الأثار عن الصحابة فمن بعدهم عن أئمة أهل الحديث 
فأما ما جاء في كتاب الله فقد قال الله تعالى 

-١‏ قال تعالى ( وآ ءاتلگم الأول قدو وما كم عن فَأقَهُرا 
اموا أله إِنَّ هه شدي ألْعِمَابٍ ) [الحشر: ۷] 

۲- وقال تعالى ( وَأطيعُوأ أله وَليَسُولَ لَعَلّكُمَ ثرون ) [آل عمران: 
[irr‏ 

+- وقال تعالى : ( وأطيغوأ أله وأطيغُوا الول وََحَدَرُو) [المائدة: 
[a۲‏ 

4- وقال تعالى: ( واطيكوا أللة و e‏ ومني ) لقال 


ق- 
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-٦‏ وقال تعالى : ( وأطيعو أله وَرَسُولَه ولا تَنرَعُوأ تفش لو وَنَذْهَب 
ِعْكُمٌ) [الأنفال: 45] 

بات وقبال قال ي انق واطارا انرو تان لوقه لاعن 
رَسولتا ابل الكبين ) ا +1] 

۸- وقال تعالى ( فَلْيَحَدَرٍ ألَّذِينَ يُحَالِقُونَ عَنْ أمروء أن تُصِيبَهُمَ َة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألم )[النور: «7] 

۹- قال جل وعلا ( وما ينطق عن هوى إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحى ) 
[النجم] 

-٠‏ و قال سبحانه ( وَإِنْ تُطِيعُوهُ دوا وَمَا عَلَى البَسُولٍ إلا ابلاغ 
المُِينُ ) [النور] 

ات و قال ( من بطع البَسُولَ فَهَدْ أَطَاعَ اله زفي كين نا E‏ 
يهم حَفِيظًا [النساء] 
وطاعة الرسول تكون باتباع سنته كما قال عطاء وغيره من السلف فقد أجمع 
المفسرون على هذا المعنى أن طاعة الرسول تكون لسنته بعد موته والرجوع إليها 

- وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير * والدعوة إلى الخير 
تكون باتباع القرأن والسنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الخير 
اتباع القرأن وسنتي *. 


لسعسسلسليليل ل ل ل ل ل ل ل -------ببإإ--إإي IO CS‏ حم 
ات ليوك رسو الل دل اللاعلييه ونل اليكو سق وا 
الخلفاء الراشدين"١‏ 
ات وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِوء عن اى لى عله و ل قَالَ: «من 


*- وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه : خير اللهدي هدي محمد صلى 


والأخذ بالسنة تصديق لكتاب ها سبق بيانه في الأيات 


ولأجل ذلك قال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: [سن رسول الله وولاة 
الأمر من بعده سنناً الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة 
على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل 
تحافهو مهتد ومن استنصر بحا فهو منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين 


وولاه الله ما تولى وأصلاه > جهنم وساءت مصيراً] ۳ 


فالذي يأخذ بالسنن فهو متبع لكتاب الله تعالى والذي يرد السنن هو راد 
لكتاب الله تعالى 


١‏ رواه الإمام أحمد 5/ ٠١١‏ وأبو داود (501)» والترمذي (5775)» وابن ماجه »٤۲(‏ 47) من حديث العرباض بن سارية. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 

۲ «صحيح ابن خزيمة» (۱/ 919) 

۳ جامع بیان العلم وفضله ۲/ 21817 الاعتصام /١‏ ۸۷ 
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ولذلك قال عمر بن الخطاب :سيأ ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم 
بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. ١‏ 


وقال الفضل بن زياد: سمعث أحمدَ بن حنبل» وسغل عن الحديث الذي روي أن 
ال قاض على الكعناب» قال "ها اج عل هذا آذ اوه وک ا 
تُفِسَرٌ الكتاب وتُعرّف الكتاب وتَبيْنُه". وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي 
يعنيه يحى بني أبي كثير بقوله هذا؛ فقد قال الدارمي - في قول يحي بن أبي كثير: 
المسّنةٌ قاضية عَلَى المُرآن وليس القُبآن بقاضٍ على السُنة -: يعني أن السّنة تفسر 
المُرآن» والقُرْآن أصّول محكممّة مجملة لا تفسر السُّنة» والسُّنة تفسرهاء وتبيّن 
خُدُودهاء ومعانيهاء وكيف پان الئاس كها. ۲ 

عَنْ مَحُحُولَ قال:" القُرآنُ خوخ إلى الس من السُنّة إل الفُرآنِ. ۲ 

وقال ابن قتيبة ف التأويل مختلف الحديث" (ص ۲۸۷): "أراد: أكما مُبَيَنَةٌ 
للكتابء مُنْبِعَةٌ عمًّا أراد الله تعالى فيه" 


وكذا كان أئمة المسلمين يتواصون فيما بينهم 


١‏ «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص"5): 
؟ ذكره صاحب "الحجة في بيان المحجة" (؟/ .)٠۲١‏ 


۳ وقال سعيد بن منصور في " سننه ۲٣۹٣۷‏ 
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فقد كان الزهري يقول " گان مَنْ مَضَّى مِن عُلَمَائنَا يَمُولوك: الاعْيِصَامُ بالشئَة 
ا وَالْعْلْمْ بُفْبَضُ قَبْضَا سَریعًا» تعش العم كنات الدين ا رف ماب 
العم دَمَابُ ذَلِكَ کله "» ٠‏ 
وذلك ان السنة وحى كالقرآن 
قال حسان بن عطية : كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخره 
وقال تعالى (إن هو إلا وحي يوحى ) 
عن أبي هريرة» عن الندِيّ - صلى الله عليه وسلم -» قال: «ما أخبرتكم أنه من 


عند الله فهو الذي لا شك فيه. ۲ 


حمًا». قال بعض أصحابه: فإنك تداعبناء يا رسول الله. قال: «إني لا أقول إلا 


$MM 


الخف 


حما. م 


١‏ «مسند الدارمي - ت حسين أسد» /١(‏ 70؟): 

۲ أخرجه البزار في مسنده »)۸۹٠0( ٠٠١ |٠١‏ من طريق أحمد بن منصورء عن عبد الله بن صال» عن الليث» عن ابن عجلان» عن 
زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال الميثمي في المجمع ١79 /١‏ (۸۳۸): 
«فيه أحمد بن منصور الرمادي» وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح» وعبد الله بن صالح تلف فيه». 

أخرجه أحمد 589/١5 »)۸٤۸۱( ۱۸۰ /١4‏ (۸۷۲۳) واللفظ له والترمذي 4/ :)5١١8( ٩٩ - ٩٩‏ من طريق سعيد بن أبِي 
سعيد» عن أبي هريرة به. 


۳ قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الهيثمى ف المجمع 9/ :)١550١( ١١‏ «إسناده حسن». 
ب د ي ت سبلن 


1S‏ ا 
وعن حسان بن عطية -من طريق الأوزاعي- قال: كان جبريل - عليه السلام 3 


ويعلمه إيّاها كما يعلمه القرآن فالسنة تفسر القرأن وتبينه ٠.‏ 


وعن أبي اا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليَذَخُلنٌ الجنة 
بشفاعة رجل ليس بنئ مثل الحيّيّن -أو مثل أحد الحيّيّن- ربيعة ومُضر». فقال 


1 
َه 


رجل: يا رسول الله» وما ربيعة من مُضر؟ قال: «إنما أقول ما أقول»۲ 
عن ای نَضْرَةَ قال: کا عند عِمْرَانَ بن حُْصَّيْن قال: فَجَعَنَ دتا قَالَ: فَمَالَ 
تجاك: دتا عن كاب الله قَالَ: مَخَضِب عَمْرَانَ» فَقَالَ: «إِنَّكَ اَی ذَكَرَ اله 
کے ا سرد > of‏ 22 6 ر لم يس كو ا کے عسي 2 0 
الزكاة في كتابه» فأيّنَ مِنَ المَِتَيْنِ خمسَة؟ ذكر الله الصلاة في كتابه» فاينَ الظهرٌ 
نكا كدق ذكة الات كو الله الطواق ى كاه فاو الطوات القت 


ره 4 س م :0 5 ره ع 3 3 ص 5 7 
سَبْعًا؟ وَبالصّفًا وَالْمَروَةٍ سَبْعًا؟» إن كم مَا هتاك وَتُمَسِرْهُ السّْنّةُ .۲ 


E.‏ ع تاعمج 05 > 7“ E.‏ ا 

مول ف تابه كذا وكذاء فعضب سَعِيدٌ ققال: ألا أراك تعض فق حديث رَسُوز 
2 ا ق ا ا ا ع 1 اه 2 )و ر 1 ب 
اله صَلَى اله عليه وَسَلَمَء كان رَسُول الله صَّلى الله عليه وَسَّلم أَعلمَ بكتاب الله 


منكٌ. ع 


4 


۲٠٠١ /١ وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ 2١45 /١ أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١55؛ والدارمي‎ ١ 

؟ أخرجه امد ۳۹| له ٥4۹‏ ( ۲۲۲۱۰ ۲۲۲۱۹( ۳۹| ۸ (۲۲۲۰)ء 51/55 - 585 (۲۲۲۹۷)» من طريق 
حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن أبي أمامة به 

۳ يقول ابن المبارك في " الزهد ۲٣١۲‏ 


"١5 الهروي في ذم الكلام‎ ٤ 


XX‏ 75 ست 
وهذه ححة دامغة. 


س قِلابَةَ » قال : ' إِذَا حَدَّنْت التَجُل بِالسُنَّةِ » فَمَالَ 


عن سفيان » عن ليث » عن مجامد في قَوْلِهِ تَعَالَ gO Gy:‏ 


4 


إل الله وَالكَسُولٍ )» قال: إل کاب الله ول رَسُولِهِ مَا دام حَيّا » فَإِذًا قيض فطل 


7 
سنته۲ . 


وقد جاء عن غير واحد من اتم أمل الحديث وأئمة الأمصار كانوا حضون 
بالتمسك بما والتشديد على من خالفها: 


رل مالك بن أتس: أخْرمُ مِنْ قشجد الي صلَى اله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ أ 
اللي ة؟» فَمَالَ لَهُ: 0 E E‏ ال التجل: فَإِنٍّ حرمت 9 م 
قش جد رَسُولٍ الله صَلى اله عليه وَسَلَمَ قَالَ: كَمَالَ مَالِكٌ: " فيدر الّذِينَ 
يحَالُِونَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَهُغ فة أو يُصِيبَهُمْ عَدَاب أَلِيم] [النور: ]٦۳‏ "م 

؟- ولأجل هذا قال الأوزاعي رحمه الله : عن بَقِيّة يَصُولُ: ميث 


8 د و 2 ر لي لكايه 2 ر ° 
الأؤراعك يَقُول: «تدوز مَعَ السّنة حَيث دارت» 


۸۹۱۷ الطبقات‎ ١ 
۲۹۳/۳ أبو نعيم في " الحلية‎ ۲ 


۳ «الإبانة الكبرى - ابن بطة» /١(‏ 551): 


7 76 e ٠7 
١ ويقول سفيان الثوري (وجدت الأمر الإتباع ) يعني للسنن‎ 
وقال أحمد كمافي رواية الفضل بن زياد : قال الفضل بن زياد:‎ - 
قال الإمام أحمد: نظرت في الملصحف فوجدت طاعة الرسول -صلى الله عليه‎ 
وسلم- في ثلاثة وثلاثين موضعًاء ثم جعل يتلو: [مَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ افون عَنْ‎ 
نره ن تُصِيبَهُمْ فِقَنَة] [النور: 71]» وجعل يكررهاء ويقول: وما الفتنة؟‎ 
الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه.‎ 
وجعل يتلو هذه الآية: (قَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ حكمُوك فيمَا شَجَرَ بَيِنَهُمْ]‎ 
السات ).م‎ 
؛- وقال إسحاق بن راهويه : بين الرسول صلى الله عليه وسلم مراد الله‎ 
في كتابه کي ينتهي الناس اليها‎ 


ه- وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "لا حجة لأحد مع السنة". م 


:)۷١ /١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ ١ 
"الصارم المسلول" (ده)‎ ۲ 


٣١ /۸ الأم‎ ٣ 


ZE 77 ©‏ 
<« الأحاديث الصريحة الواردة في تكفير تارك الصلاة: 

ت ساق مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: - 
مخت رسول الله ضاى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة. ١‏ 

8 فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد بين الإسلام والكفر ترك 
الصلاة» فمن أدى الصلاة فهو مسلم» ومن تركها فهو كافر. 

؟- وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ۲ 


١‏ افيح سحل ف السحيها" OO a O | ١(‏ +( كبرق زعا زا )حرف هم د لما بمرت 
)١1975(‏ وابن الججارود في "المنتتقى" (۱ / ۳۷۹) برقم: )١١١17(‏ وابن حبان في "صحيحه" (؛ / )5١4‏ برقم: ٠١( » )٠٤١۳(‏ / 
)١١‏ برقم: (1819) والنسائي في "المجتبى" )١١5 / ١(‏ برقم: ٤٦۳(‏ / ۲) والنسائي في "الكبرى" (۱ / ۲۰۸) برقم: (۳۲۸) وأبو 
داود في "سننه" )۳٣۳ / ٤(‏ برقم: (4778) والتردمذي في "جامعه" ٤(‏ / 855) برقم: )۳٣١ / 4( › )۲٦۱۸(‏ برقم: (5519)» 
٩(‏ / 65 ؟) برقم: (5770) والدارمي في "مسنده" (۲ / 85) برقم: )١5179(‏ وابن ماجه في "سنه" (۲ / ۱۸۱) برقم: (۱۰۷۸) 
والبييهقي في "سنه الكبير" (۳ / 58؟) برقم: (2)5591 (55/9؟) برقم: )۳٣١ / ۳( » )٦٥۹۲(‏ برقم: )٦5۹۳(‏ » (۳ / 
55©) برقم: (5894)» ٩(‏ / ۳۹) برقم: )۱۸١ / ٩( » )۱۷۹٦۰(‏ برقم: )۱۸٦۸۷(‏ والدارقطني في "سنه" (۲ / )۳۹٩‏ برقم: 
(۱۷۲) » (۲ / ۳۹۸) برقم: )۱۷١٤(‏ » (۲ / ۳۹۸) برقم: )۱۷٥١(‏ وأحد في "مسنده" ( / ۳۱۰۸) برقم: ٩( » )۱٤۹٤۷(‏ / 
۹) برقم: ٩( » )۱٥۲۱۰(‏ / ۳۱۹۱) برقم: )۳۲۰١ / ٦( » )۱٥۳۰۹(‏ برقم: )١15415(‏ وأبو يعلى في "مسنده" (* / 
۸) برقم: (۱۷۸۳) » (۳ / )٤٥٦‏ برقم: )٥۹ / ٤( » )۱۹٥۳(‏ برقم: (۲۰۷۸) › ٤(‏ / ۷۹) برقم: (۲۱۰۲) » ٤(‏ / ۱۳۷) 
برقم: (۲۱۹۱) وعبد بن ميد في "لخب من مسنده" (۱ / )۳۱١‏ برقم: (۱۰۲۲) » (۱ / ۳۱۸) برقم: )1١48(‏ وعبد الرزاق في 
"مصفه" (۳ / 4؟1) بسرقم: (900) » (۳ / )۱۲١‏ بسرقم: (9.03) ۰ (۲ | )۱۲١‏ بسرقم: (0.05) وابن أبي شسيبة في "مص تفه" 
(15/ 311) بسرقم: (۳۱۰۳۲) ۰ (۱ / 1۱۲) بسرقم: (۳۱۰۳۶) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۸ / ۲۰۱) بسرقم: )۳۱۷١(‏ 
٠‏ بدقم: )"١075(‏ » (۸ / ۲۰۲) برقم: (۳۱۷۷) » (۸ / ۲۰۲) برقم: )۳٠۷۸(‏ والطبراني في "الأوسط (؛ / )٠٠١‏ 
برقم: ٥( › )٤۱۲١(‏ / ۲۷۱) برقم: )۳٤١ / ۷( › )٥۲۸۹(‏ برقم: (۷1۸۳) › ٩(‏ / ۳۹) برقم: (۹4۰۷۷) »› /٩(‏ ۳۹) برقم: 
(4۰۷۸) والطبراني في "الصغير" (۱ / ۲۳۱) برقم: )۳۷٤(‏ » (۲ / ۷۰) برقم: (۷۹۹) 

۲ الترمذي في الصلاة باب 9» حديث ۲٦۲١‏ وقال: حسن صحيح غريب والنسائي في الصلاة باب ۸» حديث ٤۲‏ وابن ماجه في 


إقامة الصلاة» باب ۷۷» حديث ۷۸٠٠ء‏ وأحمد »)٠٠١ >٤١ /١(‏ وأول االحديث. "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن .. ". 


7 78 © 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: من حافظ عليها كانت له نوراً 
وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليهاء لم تكن له نوراًء ولا برهاناً 
ولا نجاة, وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ١‏ 

0 وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة» وفيه نكتة 
بديعة» وهو أن تارك المحافظة على الصلاة ... إما أن يشغله مالى أو ملكى أو 
رئاسته» أو تحارته. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه 
فهو مع فرعون» ومن شغله عنها رئاسة وزارة فهو مع هامان» ومن شغله عنها 
بحارته مع أبي سن خلف. 

4- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أبو القاسم 
صلى الله عليه وسلم بسبع: لا تشرك بالله شيئاًء وإن قطعت أو حرقت,ء ولا 
تترك صلاة مكتوبة متعمداً» فمن تركها عمداً فقد برئت منه الذمة ... ۲ 


ولو كان باقياً على إسلامه» لكانت له ذمة الإسلام . 


ه- وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل» قوله صلى الله 


عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام, وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد. م 


وأخرجه -أيضًا- أبن أبي شيبة »)۳١ /١١(‏ وابن حبان "الإحسان" )٠٠٠١ /٤(‏ حديث 554 ١ء‏ والدارقطني (؟/ 5ه ), والحاكم /١(‏ 
5 ۷)» وصححه» والبيهقي (۳/ 95757) 

)47 /۳( والدارمي (۲/ ۳۹۰) (۲۷۲۱)» والبيهقي في ((شعب الإعان))‎ »)55175( )١53 /۲( رواه أحمد‎ ١ 

۲ رواه ابن ماجه )٤۰۳٤(‏ 

۳ رواه التدمذي (5515).: وابن ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد (5/ ۲۳۱) »)۲۲١٠۹(‏ والحاكم (۲/ .)٤٤١‏ قال أبو عيسى: هذا حديث 


حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه 


ZE 79 2190: 

5- يقول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله -: الست تعلم أن الق اط 
إذا سقط عموده» سقط الفسطاطه ولم تنتتفع بالطنب ولا بالأوتاد» وإذا قام 
عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد؟ ١‏ 

/ا- وعن انس بن مالك رضحي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم» له 
ما لناء وعليه ما علينا. ١‏ 

- قال ابن عبد البر فهذا دليل على أن من لم يصل صلاتناء ويستقبل 
قبلتنا فليس بمسلم. 

© ووجه الدلالة فيه من وجهين 

"ا أحدهما: أنه إِنما جعله مسلماً هذه الثلاثة» فلا يكون مسلماً بدوتما. 

الفساق:- أنه إذا صل إل الشرق» ل يكن مسلا سق يبلي إلى قلا 
المسلمين» فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية. 


۸- وعن محجن الديلي رضي الله عنه: أنه كان في مجلس مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فأذن بالصلاة» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فصلى» ثم رجع ومحجن في مجلسه.؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله» ولكني 


)١5ص( ((رسالة الصلاة))‎ ١ 


۲ رواه البخاري (۳۹۱). 


SS.‏ 0 هم 
قد صليت في أهلي» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمت فصل 
يقول ابن عبد البر: - في هذا الحديث وجوه من الفقه: أحدها قوله صلى الله 
وفي هذا - والله أعلم - دليل على أن من لا يصلي ليس بمسلمء وإن كان 
الحديث: أن أحداً لا يكون مسلماً إلا أن يصلي» فمن لم يصل فليس بمسلم ١.‏ 

ه فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاةء وأنت تجد تحت ألفاظ 
الحديث أنك لو كنت مسلماً لصليت» وهذاكما تقول: مالك لا تتكلم 
ألست بناطق؟ ومالك؛ لا تتحرك ألست بحي؟ ولو كان الإسلام يغبت مع 
عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي: الست برجل مسلم. 


4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. " 

- وفي رواية لمسلم: قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا 
رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم 


١‏ رواه النسائي (۲/ ۱۱۲)» وأحمد .)١1545٠0( )55 /٤(‏ قال الحاكم :)۳۷١ /١(‏ حديث صحيح 
۲ ((التمهيد)) (5/ )۲۲١‏ 


۳ رواه البخاري ))١75(‏ ومسلم (545). 
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ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنحم يأتون غراً محجلين من 
الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ١‏ 
فدل ذلك على أن من لم يكن غراً محجلاً لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا 
يكون من أمته. 

-٠‏ وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي 
طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم 
تحصل من ترابما وقال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حصن» والأقرع بن 
حابس» وزيد الخيل» وعلقمة بن علاثة» فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق 
بهذا من هؤلاء» قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماء» يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً قال: فقام رجل غائر 
العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحية محلوق الرأس» مشمر 
الإزار» فقال: يا رسول الله اتق الله» فقال: ويلك! أولست أحق أهل الأرض أن 
يتقي الله قال: ثم ول البجلء فقال خالد بن الوليد: - يا رسول الله ألا أضرب 


عنقه؟ فقال: لا لعله أن يكون يصلى. ١‏ 


فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة مانعاً من قتل من هم الصحابة 
بقتلهم لما رأوا فيهم من احتمال كفرهم» ولو لم يكونوا مقيمين للصلاة لم يمنع 


)۲٤۹( ((صحيح مسلم))‎ ١ 
وق الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: ((إني نيت عن قتل المصلين)) رواه أبو داود‎ )١١54( ومسلم‎ )475١1( رواه البخاري‎ ۲ 


.)٤۹۲۸(‏ وسكت عنه 


ZE 82 ©‏ 
الصحابة من ذلك» كما هو ظاهر الحديثين» ولكان قتلهم إياهم لأجل أنهم 
كفار ليس لدمائهم عصمة» ولا يقال هنا أن تارك الصلاة يقتل حداً لا كفراً 
خلافه» والذي يبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم 
امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة. ١‏ 
وليس تارك الصلاة من أصحاب الحدود من المسلمية» بحل للا يكون ذلك إلا 2 
الزاني ا محصن وليس قاتل نفسء فلم يبق إلا أن يكون إباحة دم تارك الصلاة من 
أجل ردته. 

-١ ١‏ وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبوغم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضوكهم وییغضونکم» وتلعنوكم ویلعنونکم» قيل 
يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. ۲ 
عَنْ جُنَادَةَ ئْنٍ أبي َم ةَ قَالَ: «دَحَلْمَا عَلَى عْبَادَةَ بن الصَّامِتٍ وَهُوَ مَرِيض» فُلْمَا: 
أَصْلَحَكَ الك حَدّتْ بَدِيثِ يَنْتَعْكَ الله به مِعْمَهُ مِن الت صَلَى اله لله عَلَيْه 
وسل قَالَ: دعا ال صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قبايغاف ۷٠٠١‏ - فال فيا 
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)١5175( رواه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ ١ 


۲ رواه مسلم (۱۸٥°)‏ 


نره عَليْنَاء وَأَنْ لا تانع الأمرّ أَهْلَهُ إلا أن تَرَوا كُفْرًا باح عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه 
دهان ١‏ 


" ووجه الدلالة : أن الحديث الثاني في حديث عبادة جعل النبي صلى 
الله عليه وسلم سبب المنازعة أن يرى المسلمون الكفر البواح عليه من الله برهان 
وقد فسر حديث عوف ماأجمل من حديث عبدة ففسر الكفر البواح بترك 
الصلاة فجعل مانع المقاتلة في حديث عوف الصلاة وهذا واضح لذلك استدل 
أبو عمرو بن حفص بن لمغيرة وهو من التابعين ومعه إجماع أهل المدينة على 
جواز خلع يزيد بن معاوية والخروج عليه لأن ترك الصلاة من الكفر البواح قال: 
ألى أحب ألم أكرم؟ والله لرأيت يزيد بن معاوية يترك الصلاة سكراً. فأجمع الناس 
على خلعه بالمدينة فخلعوه» وخرج مع أهل الحرة فقتل ۲ 

5- وعن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر 
فقد سلم» ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا.؟ 

-١‏ وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي 
صلى الله عليه وسلم فبايعناه» قال فاخ هلها أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر 


أهله, إلا أن تروا كفراً واا عندكم من الله فيه برهان ٤.‏ 


١‏ «صحيح البخاري» (9/ ٤١‏ ط السلطانية): 
۲ «مختصر تاريخ دمشق» (۱۲/ :)١5‏ 
۳ رواه مسلم )١8255(‏ 


؟ رواه البخاري (هه.٠/اء‏ 55 ,)7١‏ ومسلم (۱۷۰۹) 


ICS‏ اهم 
فدل مجموع هذه الأحاديث أن ترك الصلاة كفر بواح عليه من الله برهان؛ لأنه 
إذا م يجز الخروج على الأئمة إلا إذا كفروا كفراً بواحاً ثم جاز الخروج عليهم إذا 
تركوا الصلاة» دل ذلك على أن ترك الصلاة من ذاك الكفر. 


4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة» فسجدء اعتزل الشيطان يبكي» ويقول: يا 
ولي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, ارت بالسجود فأبيت فلى 


٠ الثار.‎ 


قال إسحاق بن راهويه: واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود 
لآدم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان في نفسه خيراً من آدم عليه السلا 
فاسككير قن الج ا قال لقال عاعيك الأ ا 
يڙ مِنْهُ حلفتي من ار وَحَلَقْئهُ من طِينٍ ) [الأعراف: .]١١‏ 
فالنار أقوى من الطين» فلم يشك إبليس في أن الله قد أمره» ولا جحد السجود» 
فصار كافراً بتركه أمر الله تعالى» واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له» وم يكن 
تركه استنكافاً عن الله تعالى» ولا جحوداً منه لأمره» فاقتاس قوم ترك الصلاة على 
هذا. ١‏ 


و4 


الوا تارك الد له ال وقد ارده عة عمد وان كان مق وة 


أعظم معصية من إبليس في تركه السجود لآدم؛ لأن الله افترض الصلوات على 


)۸۱( رواه مسلم‎ ١ 
)384 /۲( ؟ ((تعظيم قدر الصلاة))‎ 
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عباده» اختصها لنفسه» فأمرهم بالخضوع لهم كما دون خلقه» فتارك الصلاة أعظم 

استهانة إبليس» وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة» فصار ECE‏ 
فكذلك تارك الصلاة» مدا من غير عذر حق يذهب وقتها كافر. 


NETE ETE وعَنْ عبد الله بن عُمَرَ‎ -٥ 


لهم 4 


«الَّذِي تَفوثه صلا الْعَصْرِ كأغا وتر أَمْلَهُ هله وَمَالَهُ ١‏ 
اي وعَن أي عبد اله الأشعر ري قَالَّ: وا ل لظ 
و ا ل يل مام يُصَلِيء فَجَعَلَ 
م ويه تقر في سُجُودِو قَقَالَ التي صَلَّى الله عل غا EE‏ و مدا مَنْ 

نات على نامات على شل في لز لكبو رن الث 

ا مل الذي يككغ ويه فر في سُجُوده كالجائع لا يأل إلا اة ولنَمْربَنِ؛ 

قَمَادًا تُغِْيَانٍ عله فَأَسْبعُوا الوصو وبل لِلأَعْقاب من الاي أقوا الوع 

وَالسجُود. ۲ 
۷غ اليح بن انس عن انس منوا "من ترك الصصلاة تعد 

فقد كفر جهارًا .۲ 

4- وعَن الحسَن » عَنْ خْرَيثِ بن بيص ة قَا 
قَقُلْتُ: الا ممع َير لي جَلِيسًا صَّالَاء قَالَ: قَجَلَسْت إل أبي مُرَيْرَةَ فَقْلْتْ: 


قَالَّ: «قَدِمَتُ E‏ 


o 
یں‎ +4 
- 


في 


له 


n 


١‏ «صحيح البخاري» ٠٠١ /١(‏ ط السلطانية): 
۲ صحيح ابن خزعة /١(‏ ۳۳۲): 


۳ أخرجه الطبراني في "الأوسط" (97814/8) 


سَألت الله أن ررقي جَلِيسًا صَالاء فَحَدَّئئى بحَديثٍ مِعْقَةُ من رَسُولٍ الله صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ أ ٤‏ اله أن يَنْمَعَنى به؟ قَقَال: فقث تقول اللو مكل الله عا 
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وَسَلَمَ يَقُول: إِنَّ اول ما يُحَاسَبْ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلائَكُ فَإِنْ 

ٿ ققد افلح وَأَنْجَح وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حَاب وَكَمِرَ. ١‏ 

ووجه الدلالة أنه جعل الصلاة كالتوحيد سواء بسواء من لم يأت بالتوحيد 
فقد حبط عمله كذلك الصلاة من لم تنفعه رد جميع عمله وقد خاب 
وخسر ومعلوم أن الذي يحبط الأعمال هو الشرك والكفر. 
- قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى : وإنا رددنا الأمر إل 


ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به کتابه» فوجدناه قد جعل 


بدأ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


يدعو إلى هذه الشهادة خاصة» وليس الإبمان المفترض على العباد يومقذ سواهاء 


١‏ «سنن الترمذي» (۱/ ٤۳۷‏ ت بشار): 

( أل ما يحاسب به العبد الصّلاة ) ثابتة عن عدد من الصّحابة و أصل الحديث أخرجه أحمد (۲۹۰/۲ » 55؛) والترمذي )4١5(‏ 
والنسائي )۲۳۲/١(‏ والطّبراني في الأوسط )١115(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصّلاة (10. 188) والبغوي في شرح السّنّة )1١19(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنّف (۷۷۷۰ و۹۰۷١۳و٠٠٠٠۳)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وي بتعض طرقه ضعف » وبعضهم 
يوقفه على أبي هريرة » ولفظه المشهور : ( أوّل ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصّلاة » فإن وجدت تامّة كتبت تامّة» وإن ؤجدت 
ناقصة قال الله : انظروا هل تحدون له من تطوّع ؟ فإن وُجد له تطوّعٌ قال : أكملوا به فريضة عبدي » ثم يكون سائر عمله على نحو 
ذلك ) وني بعض الزوايات زيادة : ( فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ). 

ورواه عن تميم الداري مرفوعاً أحمد )٠١/4(‏ وأبوداود في الصّلاة باب قول التي ل] : (كلّ صلاة لايتتها صاحبها ثُتَمٌ من تطوّعه) 
وابن ماجة في الصّلاة باب ما جاء أن ول ما يُحاسب به البعبد يوم القيامة الصّلاة والطُّبراني في الكبير (١٠٠٠و١١٠٠٠)‏ ومحمّد بن 
نصر في تعظيم قدر الصّلاة )۱۹١(‏ » وموقوفاً على تميم : ابن أبي شيبة في المصدّف ( *7051و20415) ومحمّد بن نصر 
(١۹و١۹١)‏ ولفظه المرفوع كحديث أبي هريرة وقي الموقوف زيادة : ( فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوّع أخذ بطرفيه فقذف في 
النّار ) ومن الآثار في هذا الباب : روى ابن أبي شيبة (۷۷۷۲ ) بسند صحيح عَنْ مَيْرٍ بن سَلَمَةَ قَالَ: « أَولْ مَا يُسأَل عة الْعَنِدُ يأل 


عَنْ صَلاتِه فن تُمْبَلَتْ مِئةُ مَل مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ ر عَلَيْهِ سَائرُ عَمَلِه» 
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فمن أجاب إليها كان مؤمناء لا يلزمه اسم في الدين غيره» وليس يجب عليهم 
ركاة ولا صيام» ولا غير ذلك من شرائع الدين» وإنفاكان هذا التخفيف عن 
الناس يومفذ -فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده» ورفقا بمم لأتمم كانوا 
حديث عهد بجاهلية وجفائهاء ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوهم» 
وثقلت على أبدانهم» فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإهان المفترض 
على الناس يومئذ» فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلهاء وبضعة عشر شهرا 
بالمدينة وبعد ا مجرة. 

فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم» زادهم الله في إيماتهم أن صرف 

الصا إلى الک بعد أن كانتت إلى پیت الس تقال | شبك شوق فلب 

وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 

ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [البقرة:4 5 ]١‏ . 

9 خاطبهم -وهم بالمدينة- باسم الإبهان المتقدم لهم ق كل ما أمرهم به أو اهم 

عنه» فقال في الأمر: إيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا] [الحج:۷۷] » و [يا 

أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) 

[المائدة:5] . 

وقال في النهى: إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعفا مضاعفة) [آل 

عمران: ]٠٠١‏ » يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: 15] 

وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نحي بعد الحجرة» وإنما ماهم بهذا 


الاسم بالإقرار وحده؛ إذ لم يكن هناك فرض غيره» فلما نزلت الشرائع بعد هذا 


n 5 جام‎ 


وجبت عليهم وجوب الأول سواء» لا فرق بينها؛ لأنما جميعا من عند الله وبأمره» 


وبإيجابه. 


فلو أتمم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليهاء وتمسكوا بذلك الإيمان 
الذي لزمهم ا ممه» والقبلة التي كانوا عليهاء لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئاء ولكان 
فيه نقض لإقرارهم» لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإهان من الطاعة 
الثانية» فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار» صارا جميعا 


معا هما يومئذ الإبمان» إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. 


والشهيد على أن الصلاة من الإيهان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع 
إعانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم) [البقرة:47 ]١‏ . 

الآية. 

فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ 

فلبثوا بذلك برهة من دهرهم» فلماأن داروا إلى الصلاة مسارعة» وانشرحت لما 
صدورهم» أنزل الله فرض الركاة في أبمانحم إلى ما قبلهاء فقال: إأقيموا الصلاة 
وآتوا الركاة) [البقرة:٣۸‏ و١١١] .١‏ وقال: رخذ من أمولحم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بما] [التوبة:*١٠|]‏ » فلو أنحم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار» وأعطوه 
ذلك بالألسنة؛ وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما 


قبله. وناقضا للإقرار والصلاة.ء كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم 
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من الإقرار. والمصدق لمذا جهاد أبي بكر الصديق -رحمة الله عليه- بالمهاجرين 
والأنصار على منع العرب الركاة» كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
الشرك سواء» إلا فرق بينها 2 سفك الدماي وسبى بي الذرية» واعتنام المال» فإنهما 


كانوا مانعين لها غير جاحدين بيما. 

ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلهاء كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما 
قبلها لاحقة به» ويشملها جميعا اسم الإيمان فيقال لأهله مؤمنون. 

وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول» لما سمعوا تسمية 
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اله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: «مَنْ ترك الصَلَاةً سُكْرًا 


4 2 لا 
6 


مره وَاحَدَةَكَانَ كَأَتََاكَانَتْ لَه الدُِّنْيَا فَسُلِبَهَاء وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ 
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ل تَعَالُ أنْ يَسْقيهُ يَسْقِيَهُ من طِيئة الخبَالٍِ» قَالَ: وَمَا طِيئَةٌ ابال 


قَالَّ: «غصارة ره أَمْلٍ جهن 
e‏ ۰ "لذا قر 


اپ آدَمَ ا اعْمَرَلَ الشيطا لطا ان 6 E‏ يله. (وَفي روَاهة بي 


)١١ص( الإيمان للقاسم بن سلام»‎ ١ 
«تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ 891 )والبيهقي في السنن‎ ۲ 


ا a‏ زنع 


کرای و أنه ابن آدَمَ بِالسُّجُودٍ شد فة اة موث بالسجود 
فأبيت فلي النار" ١‏ 

- قال إْحاق: وَاجْتَمَعَ آهل الْعِلم عَلَى أذ إِيْلِيسَ إِمَا تر السود 
ا وَالسَلَامُ 0 

عن السُّجُودٍ لِآدَمَ قَمَالَ: إا حير مِنْهُ خفني مِنْ تار وَخَلْفْنَهُ مِنْ طِينٍ] 
[الأعراف: ؟١١]‏ . فَالنَارُ أَقْوَى مِنَ الطَّيِنٍ قَلَمْ يَشَاكٌّ إِيِْيِسْ في أن اله قد أَمَرَُ 
ERE‏ قَصَارَكَافِرَا بره أَمْرَ ال د ال كاف أن مدل لاد 
ِالسُّجُودٍ لَه وَل يَكْنْ رة اسْبَنْكافًا عن الله عا تَعَالَ ولا جُحُودًا مِنْهُ لِأَمْره فَافْمَاسَ 
قَوْم َك الصَّلَاةٍ عَلَى هَدًا. قَالُوا: تارك السُّجُودٍ لله تَعَالَ وقد افْتَرَضَهُ عَلَيْهِ 
عدا وَإِنْ کان مُق مُق مُقِرًَا بؤْجُوبِه أَعْظَّمَ مَعْصِيَةِ ية مِنْ إِبْلِيسَ في تركه السَّجُودَ لادم لان 
اله تَعَالَ افْتَرَضَ الصَّلَوَاتِ عَلَى عباده اخْتَصَّهًا لِنَفْسِهِ ۾ فَأَمَرَهُمْ اضوع حم يجا 
دُونَ خَلْقِهء فَتَارِكُ الصّلاةٍ ق عَم :+ مَعْصية» وَاسْتِهَائَةَ مِنْ إِنْلِيس حِينَ ترك السَُّجُودَ 
دم عليه السَلَامُ فَكمَا وَقَعَتِ اسْبَهَائَُ نليس وتك برو عن السُّجُودٍ لادم و 
الحَكَّةٍ قَصَارَ بِذَلِكَ كَافِرَه َكَدَلِكَ تارك الصَّلَاةٍ عَمْدَا مِنْ غَيْرٍ عدر حَقٌّ يَذْ 
وَقَنّهَا كَافْة» ١‏ 
وقال رحمه الله تعالى : وقد كفي أهل العلم مؤونة القياس في هذا يما سن لحم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده فجعلوا حكم تارك الصلاة 
عمدا حكم الكافر . 


١‏ «صحيح مسلم» (۱/ ۸۷ ت عبد الباقي) 
۲ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ 975): 


- جص هوي‎ ٠7 


وقال أبو إسُْحاق بن شاقلاء أنه (إبليس)كمّر بتك المُجودء لا بجحوده ١‏ 


: وجاء الحديث أن الي © قال : أۆل ما تفقدون من دينكم‎ -١ 


الأمانة › وآخر ما منه الصّلاة › ل 0 لا خلاق لهم. ١‏ 


وفي لفظ : « أو ما ا من 5 00 > وَآخرُ مَا تفقِدُونَ الصّلاة 
وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى (9) عن دك َقَالَ: » 5 على الاس 
زَمَانُ لَوْ رَمَئِتَ بِسَهْمِ يَوْمَ الجُمُعَةِ 1 يُصِبْ إِلَاكَافِرًا أو مُنَافِهَا » ويفسر حذيفة 
خبير الفتن سبب هذا الإنسلاخ فيقول كما روى عَنْ طَارقٍ بن شِهَابٍ قال : 
0 حُذَيْمَة : کت و ارا وا في يَوْم ؟ قال : «لاء 0 
إذا أمزوا يشيدو و شبن غ الشكخرا من هِْكُمَا 
يَنْسَلِخ الل من قَمِيِصِهِ ٠»‏ 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : فصلاتنا آخر ديننا » وهی اول ما سال عنه 

ف من أعمالنا 0 فليس بعد ذهاب الصّلاة إسلامٌ ولا دين ( فإذا صارت الصّلاة 

آخر ما يذهب من الإسلام » فكل شىءٍ يذهب آخره فقد ذهب جميعه. 

١‏ «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (9/ ٠١‏ ت التركي): 

۲ أخرجه الطَّبراني في الكبير (۷۱۸۲) وأبو نعيم في حليته )١75/7(‏ عن أنس مرفوعاً » ورواه سعيد بن منصور في تفسيره (91) وعبد 

الرزاق )٥۹۸١(‏ ونعيم بن حماد في الفتن )١5/5(‏ والطّبراني في الكبير (۸1۹۹) وابن ن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق )١1717(‏ والبيهقي 

في الكبرى )١١5797(‏ وغيرهم موقوفاً بسند صحيح على ابن مسعود رضي الله عنه وقوله : (وليصلَينَ أقوام لا خلاق لهم ) ليس في 

المرفوع بل في الموقوف بلفظ : ( لا دين لهم ).وني لفظ ( لا إيهان لهم ) ونما يفقد في أواخر الزمان من أمور الصلاة الخشوع حت لا ترى 


خاشعا نسأل الله من فضله روى أبو داود في الزهد (-/1؟) والدولابي في الكنى )١ 7 ١(‏ والخلال (۱۲۹۲) والحاكم )۸٤٤۸(‏ 


۳ [الإبانة الكيرى (۸) ] 


جم د . 


وهذا دليل آخر على كفر تارك الصلاة باستنباط رائع من هذا الإمام الفقيه» 
فتمسّكوا رحمكم الله بآخر دينكم » وليعلم المتهاون بصلاته المستخفبٌ كماء 
المسابق الإمام فيها : أنه لا صلاة له » وأنّه إذا ذهبت صلاته فقد ذهب دينه »› 
فعظّموا الصّلاة رحمكم الله » وتمَسّكوا بها واتقوا الله فيها خاصّة» وفي أموركم 
عامّة . 

وهذا دليل أن من أبطل صلاته بنواقض لا عذر فيها بجهل ولا تأويل فيعتبر 
تارك صلاة كما ورد في الآثار التي سبق ذكر بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وبعض الصحابة قالوا لمن كان ينقر صلاته ولا يتم شيء ( لو مت على هذا لمت 
على غير فطرة , في لفظ على غير دين محمد ) وني بعضها قال له حذيفة : 
أنت منذ كذا وكذا ما صليت أصلا . 

وقال أحمد رحمه الله : كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء»١‏ 


ا 7 


- عن أي هُرَيِرَةَ : «أنَّ الاس قالوا: يا رَسُولَ اللو» هَل تَرَى ربا يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ؟ فَمَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ: هل تُضَابُونَ في الْقَمَرِ لَبْلَة 
الْفِدْر؟. قَالُوا: لا يا َسُولَ الله قال: قل نُضَايُونَ في الشُمس ليس وما 
كاث؟ قالراة لوا رشول الله قيال : 00000007 4 اناس يَوْمَ 
اة و م کان عبد شيا يغه فَيَنْبَعُ مَنْكًا IEEE‏ 
الشّمسء وَيَنْبَعُ مَل گان يَعْبْدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَنْبَعُ مَنْ كان يَعْبْدُ الطُوَاغِيتَ 
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الطواغيت» وَتبَقَى هَذو الآمّة فيها شافْعْوهَاء أو مُنَافِمَوهًَا شك إبراهيم فياتيهم 


)۳۳١ /۲( «المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة»‎ ١ 
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عراف فَيَأَتِيهِمْ اله في صُورتِه الي يَعْرِقُونَ» فَيَقُولُ: أنا نحي یار الت رن‎ 
ميتْبَحُونَفُ وضرب الصراط بين طهري جَهَئَّه فاون أنا وتي‎ 
ولا َمَكَلّم يمين إا الول وَدَعْوَى الؤسُ ل ومين الله عة ملم وني جَهََم‎ 
كلالبيث مل شوك الان قن ا ا ناو تع وا"وشول ال قال:‎ 
کک الان ع ا ماعطا راك طف اا‎ 
بأَعْمَائِِمْ قَمِنْهُم الْمُوَقٌ بَقِي بعَمَله» أو الْمُونَقٌ بعَمَلِه وَمِنْهُمْ الْمُحَرْدَلُ أو‎ 
الْمُجَارَى َوه 26 ی إا َر الله مِن الْقَضَاءٍ بَيْنَ الماد وارد أن‎ 
رح بريه مَنْ ا مِن أَمْل الا اتاک أ مروا مِنَ النَّارٍ مَنْكَانَ لا‎ 
شرك بالل سَيَْاء من أَرَادَ اله أن يمه من يَشْهَدُ أن لا إل إلا الك بم‎ 
في الا بار السُّجُودِء تأكل النَارُ ابْنَ آدَمَ إلا َر السُّجُودِء حََرّمَ الله على‎ 
التار اَن اکل أن ر السُّجُود فَيَخْئْجُونَ مِنَ الثَارٍ قد امْتَحَشُواء فَيُصَبُ عَلَيْهِمْ‎ 
مام الي اق ينيود َة ما مُث الي في يل السَّيْلِ © يفرع الل مِنَ‎ 
۱٠. ااا َي الاد‎ 
وجه الدلالة : في الحديث دلالة واضحة على كفر تارك الصلاة وأنه ليس‎ 
فن أقل ارهد بل هن اسل ارك يالك لأقه جع عله فى ا‎ 
وثبوت التوحيد الصلاة بأثر السجود‎ 


١‏ «صحيح البخاري» (9/ ١١/8‏ ط السلطانية): 


OSS‏ 94 حم 
وفيه رد على من استدل ا ادك الشفاعة العامة وحديث القبضة أن المراد كما 
جميعها أهل التوحيد وهم أهل الصلاة وهذا واضح ظاهر إن شاء الله . 


4 
م8 نيه 


- عن أبي رة أ رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حرج إلى ابرق 
قَقَالَ: «الكَلامُ عَلَيْكُمْ دار قوم مُؤْمِنِينَه وإ إن شَاء اله بكم لَاجِقُونَ وَدِدْتْ 
ي قد رامث إخوائتا»» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله أَنَسْنا بإِخْوَانِك؟ قَالَ: «بل أَنْمُمْ 
صْحَابي. ورانا الَّذِينَ 1 ينوا بَعْدُ. وَأ فَرَطْهُمْ عَلَى الحؤض». فَمَالُوا: يا 
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نون اليا كياق تغرف ی ا كال: ي«زاراتبت ذو كان فل 


١ 


4 


يل غ حَجِلَهٌ في حَيْل ذُهم بم ألا يَعْرِفُ خَيْلة؟» قالوا: تلىء يا رَسُولَ ال 

قَالَ: " فَإِهُمْ يَآثونَ يَوْمَ القيَامَة غرًا جلي من الْؤْضُوءٍ. وأا د 

° ع صر 2 هه 5 5 ° 95 2 4 

اض فلا باق رخال عن خرص کا د ال الال أاويوية: آلا عله 
ب عير 


الاعليع EN E ETE SR‏ تفشكنا 
وفي رواية مسلم قالوا: يا رَسُولَ ال انعرفا يَؤَْقِذِ؟ قَالَ: تق لَكُمْ يما 
يٽ لِأَحَدٍ من الم تردُونَ علي ًا جلي من ر الْوْضُوء ٠»‏ 
ووجه الدلالة منه واضح أن من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامة يأني وعلامته الوضوء التي هي علامة المصلين ومن لم يكن من المصلين 
فليس من أمته وهذا واضح في تكفير تارك الصلاة . 


١‏ «موطأ مالك - رواية يحبى» /١(‏ ۲۸ ت عبد الباقي): 


۲ «صحيح مسلم» ١5١ /١(‏ ط التركية): 
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-٤‏ وعَن أي أَيُوب الأَنْصَارِيٌ قَالَ: جَاءَ جل إلى الى صَلى اله عَلَيْهِ 

وشم ا إن إلى ان اع یق اا قال قاو قال اي 
وَيُوَحدُ اللّه. قَالَ: اسْكَوْهب منهُ ديتة فَإِنْ أتى فَابْتَاعْهُ نه فطلب الكججله داك 
مِنْهُ فَأَتٍ عَلَيْه فَأَنَى الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم فأب فَقَالَ: ودنه شجيحاً 


0 


الله لا يَِْرُ أن يُشرك به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 


الكفر على من ترك الصلاة 
؟- باب بَيَانٍ إِطْلَاقِ اسْم الْكُفْرٍ عَلّى مَنْ ترك الصَلاة 


4 
ال سر م م“ 


بو مُعَاوِيَةَ » عن الْأَعْمَسٍ » عَنْ أي صَالِح » عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُول الله 
متلى الا غلتو وش 31-1 E‏ الشيكذة » EINE CE‏ ينكين 
يفول : يا وَبْلهُ - وي روَايَة آي كريب : يا بلي = أمرَّ ابن آم بالش جود ؛ 
مَسَجَدَ فَلَهُ اله » وَأْمِرْتُ بالسُجود فَأَبَيْتْ فلى النَارُ . 

والمنذري في كتابه الترغيب والترهيب قد ذكر قسم كبير من الأحاديث الدالة 


التكفير فليراجع 


:)۹۷۱ /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ ١ 
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ي 
إجمام الصحابة وآئمة السلفه علي 


ټاولہ تكفير قاوك الصلاة 


*م* منزلة الإجماع من الدين: 
إجماع أمته - صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ - وهو اتفاق علماء العصر على حكم 
النازلة. ويعرف اتفاقهم بقوهم» أَوْ بقول البعض وسكوت الباقين » حى 
ينقرض العصر عليهم وهو مأخوذ من العزم على الشيء» كما يقال: أجمعوا 
أمرهم بينهم» أي: عزموا عَلَيّه» فإذا عزم الأمر وهو حجة خلافا للنظام لأنم 
مريو عن اطا بقوله ول غ واه الا سدم ام عل 
ضلالة وقوله: "من فارق الجماعة» ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه 
أما 
*مه حجية الإجماع: 
فهي ثابتة بالكتاب والسنة والأثار ومن أشهر الأدلة قي الكتاب قال الله 
تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِن بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَه ادى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِيينَ 
وه ما تول وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ1 [النساء-ه١١]‏ 
والشاهد منها ويتبع غير سبيل المؤمنين فرتب الله تبارك وتعالى الوعيد وجهنم بحق 
من فعل أمرين مشاققة الرسول وذلك يكون بمخالفة السنة. بأن يتبع غير سبيل 


المؤمنين. 


فمن فعل أحد الأمرين كان متعرضا للوعيد وهذه الأية من أوائل من استدل بما 
تعالى (فإن تنازعتم في شيء بدت )والشاهه آنه أفر يالرة إل الله والرسول ين 
النزاع فإن لم يوجد النزاع فهو موضع الإجماع فيتمسك به» 

*«ه وأما أخبار السنة التي تدل على حجية الإجماع : 

١‏ - روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم ١)‏ 

؟- وجاءفي حديث عبد اللو ن شوو نال قال نيول اه صل الله 
عله وَسَلَّ؛ " ثَلَانَةٌ لا زه عَلَيْهنَ كلت الفؤمن: إِخَلاص العمل للك وَالنْضِيِحَةُ 
ِوْلاةٍ الأمر ولزو حَمَاعَتَهِمْ فان دَعْوَهُمْ حيط مِنْ وَرَائِهمْ. 

۳- وذكر ابن وضاح عن عبد الرحمن بن بكرة قال: كنت جالسا عند 
الأسود بن سريع» وكان جخلسة 2 مؤخر المسجد الججامع» فافتتح سورة بني 
إسرائيل حتى بلغ إوكبره تكبيرا) فرفع أصواتحم الذين كانوا حوله جلوسا. فجاء 
مجالد بن مسعود وکا على عصا فلما رآه القوم قالوا: مرحبا مرحباء اجلس. 
قال: ماكنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسناء ولكنكم صنعتم قبيل 
شيئا أنكره المسلمون» فإياكم وما أنكر المسلمون. 


١‏ [سنن ابن ماجه] وهذا الخبر له طرق عديدة ومن رواية عدة من الصحابة كابن عمر وغيره ولا تخلو أسانيد هذا الخبر من نقد وكلام 
ولكن في الجملة قد تلقته الأمة بالقبول كما قيل عنها لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين ولم يدفعها أحد من السلف والخلف 


فهذا الخبر قد تلقي بالقبول عند أهل السنة ولا يلتفت إلى من طعن بأسانيده لأن الإجماع العملي سابقه. 
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e‏ اقض بما قضى به الصالحون ٠.‏ 
وجاءِ ع عَنِ الشَغيّ . قال E‏ عمو ان ر شریح: : «أن اقض يما في كاب الله » 
هه 
A E E‏ كناب الوا 4ه E METE E‏ 
قرت دي شع مله ان فلا حا ر تك اعد ان 
لامرن شنت » فَحُدْ بوء إِنْ د شعت فَتَقَدَمُ » وَإِنْ شعت شعت فأك ولا أرى الفَأَخِيرَ 
ل حم لَكَّ»۲ 

ه- وقال ابن مسعود رضي الله عنه:ما رآه المسلمون حسنا فهو عند 
الله حسن ٠.‏ 

”- وقال معاذ رضي الله عنه:عليكم بالعامة والجماعة .؛ 

۷- وجاء عن المسيب بن رافع قال: معت أبا مسعود حين خرج فنزل 
في طريق القادسية فقلنا: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا قي الفتنة فلا ندري 
أنلقاك بعد اليوم أم لا؟ فقال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من 
فاجر وعليكم بالجماعة فإن لله لا يجمع أمته على الضلالة. 

۸- [أبو_بكر_الصديق_رضي_الله_عنه] 

- َا مَيِمُونُ بن مِهَُرَانَ قَالَ: "كان أَبُو بكر - رضي الله عنه - إِذَا ورد 
علي الحم ر في كاب الله فإ وجد فيو ما يفضي بهم قضى بي فَإنْ | 
١‏ [الحجة للمقدسي] 


؟ «الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي» :)47١ /١(‏ 


٣‏ [مسند الطيالسي] 
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يكن في الكتاب» وَعَلِمَ مِنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - في ذَلِك الأمرٍ 
سُنَةَ قَضَى به فَإِنْ أَعْيَاهُ حرج فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ فََالَ: آ6 كَذًا وَگدًاء قَهَلَ 
o‏ ا ل 
جْتَمَعَ لله َر كلهم يكر مِنْ رَسُولٍ اله - صلى الله عليه وسلم - فيو فضا 
ل ا 
- صلى الله عليه وسلم -» فَإِنْ أَعْيَاهُ أن َد فيه سُنَّةَ مِنَ النبي - صلى الله عليه 

وسلم - جع ووس الاس خياشم فشارش فَِنْ أجمع رُم على أمرٍ قَضَى 


١ به‎ 


-٩‏ [عبد_الرحمن_بن_أبي_ليلى] 

- «وقال عبد الرحمن عو ان لے أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على غسل القدمين» ٠‏ 

-٠‏ [سعيد_بن_المسيب] 

- «عَن سعد بن الْمُسَيِّبٍ أَنَهُ قَالَ: گا الاس يُعْطَوْنَ النَفْلَ مِنّ 
الْخُمُسِ» ويعني بالناس الصحابة رضي الله عنهم. ۲ 

-١‏ [إبراهيم_النخعي] 

- عن إبراهيم» قال: اجتمع أصحابُ محمد -صلى الله عليه وسلم- و 
بيك ان مسعود» فأجمعوا على أن التَكبيرَ أربع. ؛ 

۲ _«المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة» )94//١(‏ 


٣‏ _«موطأ مالك - رواية يحبى» (۳/ ٦٤۸‏ ت الأعظمي) 
٤‏ ذكره البيهقي في الكبرى 4/ ۳۷ 
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5- [فعل_الصحابة] 

- «عن الْمُسَيِّبٍ بن رَافِع قَالَ: " كَانُوا ذا ركت يم قَضِيّةُ لَيْسَ فيهَا مِنْ 
رول الله صلی لله عله وسم ت اجْتَمعُوا لا وَأجُْواء قال يما واه قا 
فيمَا َأَوْا» ١‏ 

-١‏ [ابن_سيرين] 
الصلاة ) ا و اَن يتكلم 2-7 الصَّلاة» ١‏ 

-١+‏ [الحكم] 

- عن الحكّمء قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على 
ونا لا ّمع مِنَ اليِْسَاءَ فَوْقَ اتْنَتَيْنِ»م 

6- [الحسن_البصري] 

- «وروي عن الحسن البصري أنه قال: أدركت سبعين من أصحاب 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - يمسحون على الخفين. وروي عنه أنه قال: 
أجمع أصحاب رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أنه من لم ير المسح 
على الخفين يجزئه حتى يخلعهما فيغسل رجليه لم تحاوز صلاته أذنيه»؛ 


۳۸ مسند الداره ايف حسيق أسسده 1ل‎ ١ 
( مي‎ 
۱٤ /۲( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ ۲ 
( بن أبي‎ 
)٤٦٥ /۳( مصنف ابن أبي شيبة»‎ ۳ 


)۸۲ /١( البيان والتحصيل»‎ ٤ 
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5- [الزهري] 

- «عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الزمْرِيَ قَالَّ: الحائض تَفْضِي الصّوْمَ) ولا فضي 
اللا قُلْتُ: عَمَنْ؟ قَالَ: هدا مَا اجْتَمَعَ الئاس عليه وَلَيْسَ في كل شَئْءٍ ند 
الْإِسْتَادَ» ١‏ 


- وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَا قال ر كول ا الله عليه 


ا > رم < < ره - ەر اع ى 2 
ا اوی أ شذة تانسة أ 
َرِيضَة E E NET ATE‏ وأكنا القريفكة العاولة "فا القفق عليه 


ال 


۲. 


*«* وأما ما ورد عن أئمة السنة وأهل الحديث : 

-١‏ فقد جاء عن مالك بن أنس يقول كما في كتاب لوامع الدرر قال 
مالك: لم أخذ مسالة واحدة إلا بعد أن أعرضها على الأية والسنة وإجماع الأمة 
وعمل أهل المدينة. 
فالشاهد هو قوله إجماع الأمة 

؟- وقد جاء عن الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: في مسألة رفع اليدين 
قال أجمع عليها علماء الحجاز والشام والبصرة. 
فهو يحتج بالإجماع 


١‏ _«مصنف عبد الرزاق» (۲/ >٠‏ ط التأصيل الثانية) 


؟ ذم الكلام وأهله» )۲١ /١(‏ 


7> 102 

- وهذا الشافعي رحمه الله تعالى وهو من أشهر من استدل بحجية 
الإجماع يقول كما في كتابه جماع العلم : الإجماع حجة على كل شيء لأنه لا 

: - وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد احتج بالإجماع في غير ما 
مسألة ومن ذلك : التكبير أيام التشريق فقال في رواية ابن ثواب لما قال بي 
مقالته تلك فقال بالإجماع. 

ه- وكذلك إسحاق بن راهويه عندما سأل عن نومة القاعد فقال: 
الذي نختاره له الوضوء لإجماع أهل العلم كلهم أن من أغمي عليه فقد زالت 
طهارته. 

-٦‏ وهو قول جميع فقهاء المسلمين :كما نقل ذلك ابن القصار هو 
مذهب مالك وسائر الأئمة القول بإجماع الأمة وأما الأمة فهم مجمعون على 
الإحتجاج بالإجماع كما قال ابن مسعود يحض على الإجماع فيقول :عليكم 
بالجماعة. فالإجماع حجة عند أهل الإسلام ولم يخالف في ذلك حت الظاهرية 
وأهل الرأي ومن العجيب أن كثير من غلاة ومبتدعة زماننا يجهر بإبطال حجية 
الإجماع وهم من افترى وقال أن أحمد مبتدع وكذلك يرمون ابن بطة بالإرجاء 
ويرمون الشافعي بالقبورية » فقالوا : إن أول من احتج بالإجماع الشافعي › 


وقال النظامي المعاصر : فالإجماع ليس بحجة. 


ZE 103 

# والذين يجمعون لابد من أن تتوفر فيهم الصفات المطلوبة: 

أن يكونوا من أهل الإيمان والعدالة . 

أن يكونوا من اهل العلم . 
ويدل على ذلك أيات كثيرة منها: 
قوله تعالى (ويتبع غير سبيل المؤمنين ) فلابد من أن يصدق عليهم هذا الوصف 
أما الفساق فلا تصدق عليهم الأية. وقوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ) وهنا الأية مقيدة بأنحم الوسط ووسط كل شيء 
خياره وقد ذكر في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سعيد الخدري 
وغيرهم أن الوسط في الأية هو العدل فأهل العدالة هم الذين يرجع إليهم ويؤخذ 
عنهم. وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر المرسل الذي يروى عنه من 
طريق إبراهيم العذري قال قال رسول الله عليه وسلم : يبحمل من هذا العلم من كل 
خلف عدوله ........ وهذه صفة أهل السنة وعلى هذا المبتدعة لا يدخلون في 
صفة المجمعين كذلك ذكر عنهم العلم فالعلوام لا يرجع إليهم في أخذ الإجماع ولا 
يعتبر بقوهم في موافقة الإجماع. 
وقال عبد الله بن داود الحريي : قال معت من أثمتنا ومن فوقنا أن أصحاب 
الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
ما علموا وعملوا. 
فالشاهد من هذا أنه أبان صفة أهل العلم وحفاظ السنة ومن شيوخ الخريي هو 


الأعمش والثوري والأوزاعى فهو قد أدرك جماعة من السلف وهذه الأوصاف التق 
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ذكرها لا تنطبق على أهل البدع فهم ليسوا حملة للعلم ولا أمناء على دين الله 
تفال 


** وقد جاءت هذه القيود في كلام أهل العلم: 

-١‏ وَقَالَ الْأَوْرعيُ: كان الْمُسْلِمُونَ َرْجُون من أَرْض الحزب بِفَصْلٍ 
لكف وَالطَّمَام إلى دار الإسلام وَيَقْدَمُونَ به عَلَى أَهْلِيهمْ وَبالْقَدِيِد وَيُفْدِي 
بَعْضٌ إلى بَعْضٍ لا يُنْكِرْهُ إِمَامٌ ولا يَعِيبْةُ غَام. 
فهنا الشاهد من قوله أنه لم يذكر العوام في ما يتعلق بالإجماع 

؟- وقد روى عنه العباس بن الوليد عن الأوزاعي أنه قال : لا يعتبر 
في الإجماع بخلاف المبتدعة. 

-٣‏ وقول مالك كما في العتبية : قال ما علمت أن أحدا من أهل الفقه 
أنكره. 
فمالك نظر في قول أهل الفقه 

- وقد جاء عن مالك فيما روى ابن أبي أويس عنه أن قال : ليس 
ذلك من أمر من مضى من أهل الفقه والخير . 

فالنظر إلى مقال هؤلاء أهل الفقه والخير 

ه- وكذلك جاء عن أحمد أنه قال لما ذكرت مسألة الشهادة عند 
قاضي جهمي فقال : لا يشهد عند رجل منهم . 
فهنا أحمد لا يجيز الشهادة عند الجهمية فكيف يعتد بقوطم أو عدمه. 
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- وقد قال رحمه الله كما في رواية ابي الحارث : ولا يجوز الإختيار إلا 
لرجل عام بالكتاب والسنة . 
والعالم بالكتاب والسنة حقا هو لمتبع لما فالمبتدع لا يدخل في هذا والعامي لا 
يدخل في هذا والفاسق لا يدخل 

۷- وقد روى أشهب عن مالك أنه قال : لا يعتبر في الإجماع وفاق 
القدرية والخوارج والرافضة. 
وكذلك حكي هذا عن أبي ثور في منثوراته عن أئمة أهل الحديث قاطبة : فهذا 


إجماع أئمة أهل الحديث المتقدمين. 


“يه حكم منكر الإجماع: 

هل يحكم عليه بالتكفير أو التبديع أو التفسيق أم يكتفى بالإنكار عليه ورد 
مخالفته دون تكفير ولا تبديع ولا تفسيق ؟ 

والجواب على ذلك : أن الأمر يرجع إلى القول بالمسألة التي أجمع عليها فمن 
المسائل 

يكون المخالف فيها للإجماع كافر كمسألة العلو وكلام الله تعالى فمن نازع في أن 
الله تعالى في السماء أو جهل ذلك أو تأوله على غير وجه وأن كلام الله تعالى غير 
مخلوق كان كافرا بإجماع أهل الحديث وهذا يصدق عليه قول البريماري من رغب 


عن الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا . 
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وقي بعض المسائل يكتفى بتضليله كمن أحدث بدعة غير مكفرة كإخراج العمل 
من الإهان فهذا مبتدع فاسق ولا يكفر لمخالفته الإجماع في هذه المسألة وهذا 
ينطبق عليه قول أحمد من خالف الإجماع فهو ضال مضل. 
وني بعض المسائل ينكر عليه ويخطأ ولا يكفر ولا يبدع وإن كان قد خالف 
الإجماع وهذا في مسائل الإجماع الخفي وهذا كثير قي مسائل الأحكام والفقه ففي 
كثير من المسائل يحكي الفقهاء كلام الفقهاء الأوائل إجماع الصحابة والتابعين 
فمن خالفه لا يكفر ولا يبدع المخالفون هذا الإجماع المحكي وهذا ينطبق عليه 
قول ابن ببطة في الإبانة * إن تأول متأول من الفقهاء مذهبا في مسألة من 
الأحكام خالف فيها الإجماع كان منتهى القول بالعتب عليه أخطأت لا يقال له 
كفرت لأن أصله موافق للشريعة. 

** الرد على شبهة متعلقة بالإجماع 

مالبس به بعض النظامية الخبتاء في أن أحمد أنكر الإجماع فاقتطعوا جزء من 
كلامه وارادوا التلبيس فنقول لحم فيما احتجوا من نفس كلام أحمد * كما في رواية 
ابنه عبد الله قال من ادعى الإجماع فقد كذي” . 
فيقال هم أكملوا العبارة يحل الإشكال ومقصود أحمد ٠.‏ 
قال في رواية عبد الله : "من ادعى الإجماع فقد كذب» لعل الناس قد اختلفواء 


هذه دعوى بشر اريسي والأصم. 


:)١١59 /٤( «العدة في أصول الفقه»‎ ١ 
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انظر كيف كان سياق كلامه في الرد على الإجماعات التي ينقلها المريسي والأصم 

لأهم كانوا ينقلون الإجماعات في تأويل مسائل الصفات وتحريفها فهذه 
الإجماعات المردودة عند أحمد 


7 108 2110: 


کک 


فصل : الإجماعات الواودة عن الصحابة 
والتابعين وآئمة المملمين في تكفير 
تارك الصلاة 
4- الإجماع الذي نقل عن عمر رضي الله عنه : عن سليمان بن 
يسار قال: أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ 
طعن» دخل عليه هو وابن عباس رضي الله عنهم» فلما أصبح من غدء فزعوه» 
فقالوا: الصلاة» ففزع) فقال: نعم» لاحظ قُ الإسلام س ترك الصلاة فصلى 
فقال هذا بمحضر من الصحابة» و ينكروه عليه. 
وعن أبي المليح, قال: معت عمر بن الخطاب رضي الل ند يقول: لا إسلام 
من لم يصل. قيل لشريك: على المنبر؟ قال: نعم. ؛ 


وهذا أصرح شيء في خروجه من الملة. 


١‏ رواه مالك في الموطاً »)٠١ /١(‏ وعبد الرزاق قي ((المصنف)) .)١5١ /١(‏ وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5/ »)١١٤‏ والطبراني في 
((المعجم الأوسط)) (۸/ ۰,) والبيهقي )۱/ (o7‏ 


۲ محمد بن نصر المروزي (۹۳۰) 
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: ؟- جابر بن عبد الله رضى الله عنه‎ 


الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: الصلاة. ١‏ 


ص o‏ 6 ره 2 1 8 ع و ر ع ني عو ۶ سل ه 8 : َه ت 
وعن أبي الربَيْر قال: سَألث جَابرًا أو سَأله رَُل: «أكنتم تغذون الذنب شركا؟» 


4 
4 


- 


لَّ: " لاء وَسّمْلَ: «مَا بَيْنَ العَبْدِ وَالكفْر؟» » فَقَالَ: «ترك الصّلاةق» ١‏ 
وجابر هو راوية حديث تكفير تارك الصلاة . 


فقد جاء عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: معت رسول الله صَّلى 
الله عليه وسّلم يقول:«بين الرجل» وبين الشرك والكفر, ترك الصلاة».٣‏ 

دوق رواية: «بين العبد وبين الكفر» ترك الصلاة». » 

- وفي رواية: «بين الرجل» وبين الشرك» أو الكفرء ترك الصلاة». 
قال: فقلنا لجابر: أكنتم تعدون الذنوب شركا؟ قال: معاذ اللّه. ه 


- وفي رواية: «ليس بين العبد وبين الكفرء أو قال: الشركء إلا أن يدع 


صلاة مكتوبة». + 


١ارواه‏ ابن بطة في ((الإبانة)) (؟/ 1۷۲)ء ومحمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (؟/ ۸۷۷)ء واللالكائي )٩۱ ۰ /٤(‏ 
۲ «مسند ابن الجعد» (ص 5/؟) 

٣‏ اللفظ لمسلم. 

4 اللفظ لابن أبي شيبة. 

هاللفظ لأحمد 


5 اللفظ لعبد بن حميد. 
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- وفي رواية: «ترك الصلاة شرك»١‏ 


صلى الله عليه وسلم لا يرون شيا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة .۲ 


: الحسن البصري رحمه الله تعالى‎ - ٤ 


)0٠005( اللفظ لعبد الرزاق‎ ١ 
وقال: إنه على شرط الشيخين» فإنه ذكر حديث بريدة: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد‎ ) 48 /١( رواه الحاكم‎ ۲ 
كفر)) ثم قال: ولمهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا ثم ساقه. وكأن الذهبي ل ينتبه لكلام الحاكم المتقدم فقال: (لم يتكلم‎ 
عليه» وإسناده صالح).‎ 

وهؤلاء بعض من استدل بهذا الأثر أو صححه 

ماين آي شيبة حرخه اله كما في "الان" 


۳-علي بن المديني حرحمه الله- كما في السنة لللالكائي 

" -الترمذي حرحمه الله- إذ أخرج في جامعه تحت باب " باب ما جَاءَ في ترك الصَّلاَةٍ‎ ٤ 

ه-محمد بن نصر المروزي إذ ذكره تحت باب " باب ذِكْرٍ إِكْفَارٍ تارك الصّلَاةَ" 

-الخلال حرحمه الله- كما في السنة 

۷-الحاكم إذ صححه موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه في مستدركه 

وقد تلقى أهل السنة هذا الأثر بالقبول والإحتجاج والرد على المرجمة في تركهم تكفير تارك الصلاة وقد اعترض بعض المرجمة المعاصرين 
على هذا الأثر بالإنكار والرد والطعن في سنده ومتنه فأتى بمالم يسبق إليه بل تمادى في تعالمه وغروره بأنه ادعى أنه لم يسبقه أحد من 
أئمة السنة والحديث إلى هذا التحقيق ثم زعم أتمم لو اطلعوا عليه لأخذوا به ولم يخالفوه 

كل ذلك انتصارا للمرجمة في إسقاط ركنية العمل من الإيمان وتصحيحا لإيمان العبد دون عمل ونقضا لإجماع الصحابة على تكفير تارك 


الصلاة 
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الحسن البصري: قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر ٠.‏ 

: عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى‎ -٥ 

- عبدالله بن شقيق: قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 


يرون شيعا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ١‏ 


: أيوب السختيان رهه الله تعالى‎ ٦ 


- أيوب السختياني: قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه ٠.‏ 


- وقال مسروق : كانوا لا يروك شیا تركه كفر إلا الصلاة. . 


وَقَالُ مَسْرُوقٌ: «مَنْ شرب الْحَيْرَ فَمَد كَمَرَ وَكْفَرِهُ أن ليس لَهُ صلاة. ۽ 


۸- إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالی : 


١‏ رواه ابن بطة (۲/ 1۷۳)» واللالكائي (5/ ١٠3).وإسناده‏ صحيح والحسن البصري إمام من أئمة التابعين الذين أدركوا الكثير من 
الصحابة وقوله هذا من عالم أدرك من نقل عنهم هذا القول ولم يسمع من أحدهم ما يخالف ذلك فنقله معتبر وقد قبل أهل العلم حكاية 
الإجماع في كثير من المسائل مم هو أقل علما وحفظا وصدقا وأدى طبقة من الحسن البصري رحمه الله تعالى 

؟ رواه الترمذي (577؟) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5/ »)۱۷١‏ ومحمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (۲/ 304). 

۳ رواه محمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (۲/ .)۹۲١‏ 


:)١٠١ /۸( سنن النسائي‎ >٤ 
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إسحاق بن راهويه: قال محمد بن نصر: معت إسحاق يقول: قد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر» وكذلك كان رأي أهل 
العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من 
غير عذر حت يذهب وقتها كافر.١‏ 
3- وقال عبدالحق الإشبيلي في كتابه في الصّلاة: "ذهب جملةٌ من 
الصّحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصّلاة متعمدًا؛ لتركها 
حت يخرج جميع وقتهاء منهم: 
9 عمر بن الخطاب» 
* ومعاذ بن جبل» 
وعبدالله بن مسعود» 
وابن عباس» وجايره 
2 وأبو الدّرداء رضي الله عنهم» 
" وكذلك رُوِي عن علي بن أبي طالب» هؤلاء من الصّحابة 
" ومن غيرهم: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبدالله بن المبارك 
وإبراهيم التخعي» والحكم بن عتيبة» وأيوب اليشختياني» وأبوداود الطيالسي» 


وأبوبكر بن أبي شيبة» وأبوخيثمة زهير بن حرب"۲ 


.)۹۲۹ /۲( ((تعظيم قدر الصلاة))‎ ١ 
:)۷۹ /۱( «الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم»‎ ۲ 
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فهؤلاء الصحابة لا يعلم لمم مخالف في طبقتهم ولا في طبقة التابعين فهو 


إجماع . 


-٠‏ وقال ابن رجب: وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك 
الصلاة» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا 
يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار كما من أقوال المرجغة» وكذلك قال سفيان بن 
عيينة ... ١‏ 

-١‏ محمد بن نصرالمروزي: قال: (قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل 
عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم قدر الصلاة 
وإينجاب الوعد بالثواب لمن قام بماء والتغليظ بالوعيد على من ضيعهاء والفرق 
بينها وبين سائر الأعمال قي الفضلء وعظم القدر. ثم ذكرنا الأخبار المروية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركهاء وإخراجه إياه من الملة» وإباحة قتال 
من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة مثل ذلك,. ولم يجئنا عن أحد 
منهم خلاف ذلك.۲ 

م فص سه Ee‏ 
ابن بطة : فَهَذو الأخمَاز وَالْآثَارُ وَالسّئَنُ عَنِ الى الم حابة وَالتَابِعِينَ كُلّهَا 
تذل الْعقَلاءَ وَمَنْكَان بقل ا حَيَاءٍ عَلَى تكفير تارك الصّلَاةِ , وَجَاجد 


0 


)۲۲ /١( ((فتح الباري)) لابن رجب‎ ١ 
)575 ((تعظيم قدر الصلاة)) (؟/‎ ۲ 
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قال الله عر وَجَلَ: [خحُتَمَاء له غَيْرَ مُشْركِينَ به) [الحج: .]"١‏ م وَصَف الُتَمَاءَ 
ل قال عر وَجَكَ: (وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَمْبْدُوا اله مخْلِصِينَ 
لَه الدِينَ حْتَمَاء وَيُقِيمُوا اللا وينوا الزَكَاةً وَذَلِكَ دين الَْيْمَةَ) 0-0 5]. 
تاخ حل تازه , وَتَقدّسَات اة أن لقيش الفشلء هو على الد 

أذ الدِّينَ الْمَيِّمَ هُوَ قَامة الصّلَاةٍ , وَإِينَاءٍ الزكاة وأن العارك لحماهو ا 


الذي افترض علينا قتاله وقتله حتى يتوب ولا توبة له إلا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة 


ققال عر وَجَل: إفافتلوا الْمشركينَ حيْث وَجَدفُومُمْ وَْذُوهُمْ احص روهُة 
وَافْعْدُوا مكل مَرِصَدٍ فإف بوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةٌ وآتؤا الا مَحَلُوا سَيِلَهُم) 
[التوبة: 5]. 
وَقَالَ تَعَالى: [فَإِنْ ابوا وَأَقَامُوا الصّلَاةً وَآنَوا الَكَاةً قإخوانكم في الدِين) [التوبة: 
.]١‏ فَأَيُ بَيَانٍ رمم اله يون أَبْيَنَ مِنْ هَذدَا , وأ ديل عَلَى أن الْإِمَانَ قول 
وَعَمَلٌ , ود الصَّلَاةَ وَلزَكَاةً مِنَ الِيمَانٍ يكوك أَدَل مِنْكِنَاب الله , وَسُنَةِ رَسُولٍ 
ETE RE‏ ,لاع اوا ل وتتوسائية امور لا 
تشْكَؤجش الْقُلُوبُ مِن وكرم , َل تَطْمَيِنٌ إل اتبَاعِهِمْ , وَاقتِفَاء آرم رة الله 
عَلَيهمْ , وجَعلتا من إِخْوائيم. ١‏ 

-١+‏ وقال ابن بطة رحمه الله تعالى : وَإِقَامُ e‏ وَهُوَ 

الدِين الَّذِي أَرْسَل به الْمُوْسَلِينَ , وَأَمَرَبِهِ الْمُؤْمِنِينَ , فما ظَنُكُمْ رمم الله بجَنْ 


:)5/809 /۲( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ ١ 
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و 95 5 o‏ و ر 


يَقُولَ: إِنَّ الصّلَاة لَيِسَتْ من الان وال عر وجل يَقُولَ: [ مُنِيِينَ َيِه وَانَقُو 

وأقيمُوا الصَّلَاةً ولا تَكُونُوا من الْمُشْرَكِينَ] [الروم: .]١‏ فَجَعَ ل الله مَنْ ترك 
الصّلَاةَ مُشْركًا خَارجَا من الْإمَانٍ , لِأَنَّ هَدَا الطاب لِلْمُؤْمبِينَ تَذِيرٌ هم أن 
يركوا الصَّلَاة , قروا من الإعان , وَيَحُونُوا كالمُشْركِينَ. وَقَالَ عَرَّ وَجَلَ: 
[إَِا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باه وَاليَوْم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزگا وَل 
1ه كشي" لق أن ER NE IENE‏ ع ام بال 
وَالْيَوْم الآخر , وَأَقَامَ الصَّلَاة , وَآتَى الزگاة , َم يُمَرْقْ بَيْنَ الْإِممَانِ وَبَبْنَ الصَّلَاةٍ 


وَالرَكاةٍ , فَمَنْ 1 بو مِنْ 1 تَنْفَعْهُ الصَّلَاةٌ , وَمَنْ 1 يُصَلَ 1 يَنْمَعْهُ 000 


-٤١‏ قال الكرجي القصاب رحمه الله: ولا أعلم بين الأمة خلافا في 
أن: الخارج من الكفر إلى الإيهان لو قال: أؤمن بالله وأؤمن بأن الصلاة والرّكاة 
حق» ولكن لا أقيمهما وأقتصر على القول بالشهادة - أنه لا يقبل منه. وأنه 
كافر كما كان حلال الدم والمال» وأن الذي يحرم دمه بالشهادة هو الذي يحمل 
عليه في الحرب فيظهر القول بها أو يجيء متبرعا فيقولما ويسكت ليؤمر بالصلاة 
والركاة على الأيام ولا يشترط ترك الصلاة والركاة في وقت إسلامه»١‏ 


:)۷۹٤ /۲( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ ١ 


۲ «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» )٤۸١ /١(‏ 
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BES‏ د a‏ ل 00-3 & 0 1 ا 
ه٠١‏ - جاء عن قَتَيْبَة بْنَ سَّعيدٍ قال: " هذا قول الأئمّة المَأخوذ في 


الإسْلام وَالسْنَة ولا نَكَفَرُ أَحَدَا بِذَنب إلا ترك الصّلاة, وَإِنْ عمل بالكبَائر. ١‏ 


5- قال الإمام أحمد ني أصول السنة التي يحكي فيها إجماع ما يعتقده 
أهل السنة : ومن ترك الصّلاة فقد كفر › وَلَيْسَ من الْأَغْمَال شَيْء تركه كفر 
إلا الصّلاة , من تَركهًا فَهُوَ گافر وقد أحل الله قتله اه 


۷-وقال علي بن المديني (۳٤۲ه)‏ في عقيدته : ترك الصلاة كفر 
ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل 


الله قتله ) اه 


-وقال محمد بن يحي الذهلي (۸١۲ه)‏ : وإن ترك الصلاة كفر 
للحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه : ليس بين 


العبد والكفر إلا ترك الصلاة ) اه 


۹-وقال الكرمان في السنة وهو يحكي إجماع أهل الأمصار : 


)* ١ «شعار أصحاب الحديث لان أحمد الحاكم» (ص‎ ١ 
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الإسلام بعمل > إلا أن يكون 2 ذلك حديث » فيروى الحديث كما جاء 


3 ع 


وكما روي » ويصدق به ويقبله ونعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة ) اه 


وني اعتقاد القادري (١٤٤ه)‏ التي كتبت في القرن الخامس وأجمع 
عليها أهل العلم في ذلك الوقت » وقرأت على المنابر وف المجامع الكبيرة › 
وكتب الفقهاء عليها خطوطهم : ( هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد 
فسق أو كفر) وفيها : (ولا يكفر بترك شيء من الفرائض غير الصلاة 
المكتوبة وحدها » فإنه من تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ حتى يخرج 
وقت الأخرى فهو كافر » وإن لم يجحدها لقوله - صلى الله عليه وسلم - 
: « بين العبد والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر » ولا يزال كافرا 
حتى يندم ويعيدها » فإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر أن يعيد لم 
يصل عليه » وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف » وسائر 


الأعمال لا يكفر بتركها وإن كان يفسق حتى يجحدها ) اه . 


قلت: ولو صح عندهم خلاف في تارك الصلاة لاستثنوه ولما قالوا بكفر أو 
فسق من خالف هذا » فتبين أن المخالف من المرجئة . 
١‏ - قال أبو عبد الله محمد بن خفيف ف كتابه الذي ”ماه اعتقاد التوحيد 
بإثبات الأسماء والصفات وسرد معتقد أهل السنة وما قاله : ونشهد أن من ترك 


الصلاة عمداً فهو كافر 
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[ نقلا من مجموع الفتاوى (5/ ۷١‏ - 80) ]. 
وقول أهل الحديث والسنة ممن كتب في العقائد وأصول أهل السنة التق 
نقلوا فيها إجماع أهل السنة فقالوا عبارة ( لا نكفر أحدا من أهل 
القبلة ) : 

فأهل القبلة أي المصلون وهذا يحكونه إجماعا » وبمذا هم يخرجون تارك 

الصلاة منه فدل على أنه قول محدث » لا يعرفه السلف باتفاق . 

عن اي سُفيَانَ قال : جَاوَرْتُ مَعَ جَابر بن عبد الله مكة سكة أشهرٍ مَسَأَلَهُ 
يج : هل كنت تُسَجُونَ دا من آهل الْقِبِلّه گار ؟ مَقَالَ : معاد الله !! قال : 


حا ير YEE‏ 


۴۳-وعن سليمان بن قيس اليشكري قال : قلت لجابر بن عبد الله: أفي أهل 
القبلة طواغيت؟ قال : لاء قلت : أكنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا ؟ 


قال : لا. ۲ 
وهذا ما استقر عليه إجماع الصحابة أنمم لا يرون أحدا يصلي للقبلة كافرا أو 


مشا إلا إذا تركهاء وعلى هذا الإجساع استمرت الأجيال يعدهم : 


فحكاه مغلا إجماعا : 


] وإسناده صحيح‎ )١45( الإبمان لأبي عبيد (ص15) وأصول السنة لابن أبي زمنين‎ [ ١ 


؟ [أصول الاعتقاد (5/ 55 ])50١8/1١١‏ 
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© -وقتيبة بن سعيد في عقيدته 
-والرازيان في عقيدهما 
وهذا كثير يطول ذكره وكلهم يحكون ما أجمع أهل السنة على اعتقاده وغيرهم 
والمقصود أن هذه المسألة ليست مجرد مسألة فقهية يسوغ فيها الإجتهادكما 
يصوره كثير من المتأخرين ممن تأثر بالمرجئة لإسقاط فرضية العمل وأنه ركن في 
العمل بل هي مسألة عقدية متعلقة بأبواب الإيمان والإسلام كما هو صنيع أئمة 


الإسلام في كتبهم وخاصة كتب الإبمان والرد على المرجئة. 


٠-وقال‏ المنذري في الترغيب والترهيب 

وقد ذهب حماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكقير هخ قك الصلاة ا 
لتركها حت يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب » وعبدالله بن مسعود »› 
وعبدالله بن عباس » ومعاذ بن جا وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله 


عنهم- 2 ومن غير الصحابة احمد من حل ( وإسحاق بن راهوية ( وعبداللّه ابن 
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السارك ¢ والنخعى ¢ والحكم بن عتيبة » وأيوب السختياني» وأبو داود الطيالسى ( 
وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم -رحمه الله-"أ. ه 


«الترغيب والترهيب للمنذري - ط العلمية» /١(‏ ١1؟؟)‏ 


جبل وأبي هُرَيْرَة وَغيرهم من الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم أن من ترك صّلاة فرض 


وَاجِدَة مُتََمدا ئى يخرج وقنهَا فَهُوَ افر مُزتّد ولا نعلم لْوْلَاء من الصّحَابَة مالفا 


وجاء في المحلى (؟/ )١ ٤١‏ 


۲-جاء في (مجموع الفتاوى 17/50 ): " وتكفير تارك الصلاة هو المشهور 
عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين" أ هم 


۴-وقال أيضا : (وإن كان التارك للصلاة واحداً فقد قيل إنه يعاقب بالضرب 
والحبس حت يصلي» وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة 
بعد أن يستتاب» فإن تاب وصلىء وإلا قتل» وأكثر السلف على أنه يقتل 
كافراًء وهذا كله مع الإقرار بوجوبما) 


((مجموع الفتاوى)) (۲۸/ ۳۰۸)» وانظر: (۲۸/ 559 760)» وكتاب ((الصلاة)) لابن القيم (ص”")؛ و ((جامع 
العلوم والحكم)) لابن رجب )٠٤١ /١(‏ 
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4 -إجماع نقله عبد الملك البون المالكي 
وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله كما في الموطأ (إن أهم أمركم عندي 
الصلاة) المفروضة. 
(فمن حفظها) أي علم ما لا تتم إلا به من وضوئها وأوقاتما وما تتوقف عليه 
جا ای 
(وحافظ عليها) أي: سارع إلى فعلها في وقتها. 
(حفظ دينه» ومن ضيعها) 
قال أبو عبد الملك البوئ: يريد أخرها ولم يرد أنه تركها لأن تركها كفر 


ومن ثميزات قول الصحابة 


أن الحق لا يخرج عن أقوالهم » ولا يشذ عنهم إلا قول باطل » فإذا اختلفوا مثلا 
على قولين فأي قول خرج عن هذين القولين هو باطل محدث » وذلك أن 
إجماعهم على قولين هو إجماع على بطلان ما عداهما » كما أن الإجماع على 
واحد إجماع على بطلان ما عده » ولا فرق بينهما » وقد أشار إلى هاته القاعدة 
جمع من السلف وأهل الحديث 

قال الإمام أحمد في رواية عبد الله وأبي الحارث : في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج 
من أقاويلهم أرأيت إن أجمعواء أله أن يخرج من أقاويلهم ؟ هذا قول خبيث قول 


أهل البدع لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. 
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روى ابن عبد البر في جامع البيان )١577(‏ عَنِ E‏ 


4 


شَيْءٍ قَقَالَ E RT N N GT‏ كدر ىر 


روى أحمد في فضائل الصحابة )۳٤۹(‏ عَنْ يُجَامِدٍ قال : إِذَا اختلّف الاس في 
شَيْءٍ » فانظروا ما صّنَعْ عُمَرُ فَخُذُوا به . ١‏ 

وقال الشغي : « إِذَا الَف الاس في شَيْءٍ انظ كيف صَّنَّعَ عُمَرُ » فإك عُْمَرَ 
ا كن يَصْنَمْ سَيْمَا حى يُشَاوِرَ » 

وروی في جامع بيان العلم )١471/(‏ أثر طويلا في اختلاف علي وعثمان في 
ل ا ا 
بن مَسْلَمَة : انْظَّرْ إل هذا كيف مالف أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وال لَوْ أَمَرَنٍ لَضَرَبْتُ 
عُنُهَهُ قال : فَرَقَعَ ڪيب يَدَهُ قرب يما في صذْرهِ وَقَالَ : اشكث فض اله فاك › 
حاب رَسُولٍ اله صلی الله عليه وَسَلَمَ عل بجا يَْلفُونَ فيه " . 

وقد روى ابن بطة في الإبانة الكبرى )١1858(‏ عن عَبْدُ الله يِن صَالح قال : 
گب الْأَوْرَاعِينُ إلى صَالِح بْنٍ بكي أَمَا بَعْدُ : فَقَدْ بلي كاك تدر فيه 
SS‏ 
ورت أ ا ا كه 


أي وَأقْمَصِرُ في الْمِنْطَقٍ » وَنَعُودُ باه مِن التَّحَيْرٍ مِنْ ديا واشتباء احق وَالْبَاضِلٍ 


ا 


ل 


] )٠٠١/٤( الحلية‎ )۲٦۲۷١( ابن أبي شيبة‎ [ ١ 


UO‏ وهل 
ررر ا 7 ا ر 2 3 كه ره 5 3 
عَلَيْنَاء وَأ أوصِيك بِوَاحِدَةٍ » فَإِهَا تلو الشَك عَنْكٌ وَتُصِيبْ بالاعتص ام يا 


شيباء للق إن شاف الله ER E‏ ول ا ك 


a 2 


اله عليه وَسَلَمَ مِنْ هدا الأمر ء فَِنْ اوا اْتَلَقُوا فيه ء فَخذْ با وَاقَمَكَ مِنْ 
أقاويلهم » فنك حِيتهِدٍ مِنْهُ في سَعَةٍ وَإِنْكَانُوا اجْتَمَعُوا مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ وَاجِدٍ 1 
يعوا على شىء قط » فَكَانَ ادى في عبرو وَقَدْ أَنْىَ اله عَرَّ وجل عَلَى أَمْلٍ 
لفُذوة يي فَقَالَ (وَالَذِينَ الَبعُوهُم بِإِخْسَانٍ] [التوبة ]٠٠١‏ واد كل مُمَأَوَلٍ 
قران عَلَى خلافي ما كَانُوا عَلَيْهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيِْوِ .. ) اه 

وسبق ما ذكره ابن اي زيد القيرواني في الجامع )١1١1/(‏ عن مالك قوله : ولا 
نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله ) اه 

وقال الليث بن سعد الك في رسالته : قلا تَرَاهُ يخود لِلْفَجْنَادٍ الْمُسْلِمِينَ أَنْ 
دوا اليم أمرًا 1 يَعْمَلْ به سَلَفُهُمْ » مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ھی رک 


والتابعين هم حِينَ ذَهَب العْلَمَاءُ وَبَقِي مِنْهُمْ مَنْ لا يُسْبهُ مَنْ مَضَى .. 


قال صاخ : قرأت على أبي : أن بعض من يقول : إذا اختلف أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فلي أن أقول غير أقاويلهم » ويحتج بحديث يحبى بن سعيد 


الاستان حمس خمس» وفيى الأضراس بعير بعير. وقضى معاوية في السسن خمسء ويي 


لأضراس واحد. قال ستعيك + لو کت أنا لجعلت ق الأضراس بعيرين بعيرين» وي 


الأسنان هس خمس» فخالف ابن المسيب عمر ومعاوية » فقال أبي : إذا احتج 
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بحديث سعيد بن المسيب فقد احتج بقول رجل من التابعين على أصحاب النبي 
-صلى الله عليه وسلم-. وهو لا يرى في قول التابعين حجة. ثم قال أبي : إذا 
قال : لي أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا كما خرج سعيد بن المسيب » وقال : 
لوكنت أنا لقضيت خلافهم يقال له : تأخذ بقول التابعين ؟ فإن قال : نعم. 
يقال له : تركت قول أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخذت بقول 
التابعين » فإذااكان لك أن تترك قوم إذا اختلفوا » كذلك أيضًا تترك قوهم إذا 
اجتمعوا » لأنك إذا اختلفوا لم تأخذ بقول واحد منهم » وحيث تقول ذلك »› 
فكذلك إذا اجتمعوا » أن لا تأخذ بقوهم.١‏ 
وقال أيضاً في رواية الأثرم : إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يختر من أقاويلهم» ولا يخرج عن قوم إلى من بعدهم"١‏ 
وقال أحمد في رواية عبد الله وأبي الحارث : يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم 
إذا اختلفواء أن يخرج من أقوالهم إذا أجمعوا.؟ 
قال النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ (۳۲۸/۲) : معلقا على أحد الأقوال 
: وهذا القول لا نعرف أحدا من المتقدمين قاله وإذا تكلم أحد من المتأخرين في 
معنى آية من القرآن قد تقدم كلام المتقدمين فيها فخرج عن قوهم لم يلتفت إلى 


قوله ولم يعد خلافا فبطل هذا ) . 


] )٥۸۷( مسائل صالح‎ [ ١ 
])١١١/:( العدة‎ [ ۲ 


۲ [ الجامع لعلوم أحمد (117/5)] 
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وقال الآجري في كتابه أخلاق العلماء ( ص٤ )١‏ : فإذا أوردت عليه مسألة قد 
اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم 
يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به إذا كان موافقا لقول بعض 
الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قوم لم يقل به واتحم رأيه ووجب 
عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن 


يوفقه لإصابة الخير والحق ) . 


وقال في كتابه الشريعة (۲/ 85؟57) : فمن صفة من أراد الله عز وجل به خير 
وسلم له دينه» ونفعه الله الكريم بالعلم؛ امحبة لجميع الصحابة» ولأهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقتداء تمم. ولا 
يبخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم » ولا يرغغب عن طريقتهم » وإذا اختلفوا في 
باب من العلم » فقال بعضهم : حلال » وقال الآخر : حرام نظر أي القولين 
أشبه بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأل 
العلماء عن ذلك إذا قصر علمه»ء فأخذ به» ولم يخرج عن قول بعضهم» وسأل الله 
عز وجل السلامة » وترحم على الجميع ) اه .وكما روى ابن أبي حاتم 
رةه ا سد وح اا بعتن العزيي و ينول مر 
رَسُولُ الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولاه الأمرٍ مِنْ بَعْدِهٍ سُئَنًا الخد ا تَصْدِيقٌ 
لكاب اله وَاسْتَكْمَالٌ لِطَاعَة الله وَقُوَةٌ على دين الله » لَيْسَ لأحَد تغييرها ولا 
تبديلها ولا النَظَرٌ فِيمَا خَالَمَهَا » من اقْتَدَى بَا مهد ومن اسْتَنْصَرٌ يما مَنْصُورٌ › 
ومن خالقها أكبع غير مسبيل الْمؤْمِين » ولاه الله ما تولى وصلاه يسم 


وساءث مصيرًا ) . 
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لس هيب ده 
فصل :أقوال الصحابة في تَكَفير 


ټارك الصلاة 


حجية أقوال الصحابة رضي الله نهم 


لقد دلنا القران الكريم على أنه يحب علينا الأخذ عن الصحابة وفهمهم للنصوص 
وحذرنا من مشاققتهم وأن من فعل ذلك سيضل ويهلك . 

عن أي اسن عُبَيْد الله بن هَارُونَ الْفِرْيايَ قال : مث محمد بن إْرِيسَ 
الشَافِعِيَ بمَكَة يَقُولُ : سلون عَمَا شِفْتُمْ يكم مِنْ كاب الله وَمِنْ سُنَةِ رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ » قَالَ : فَقُلْتُ في تَفْسِي : إِنَّ هَذًا لرل جَرِية قَالَ: قُلْتْ 
CERNE E TE E‏ لون لان ET SNE‏ 
اليّحْمّنِ الرّجيم قال اله تَعَال: وما اكم الول فَخُذُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ فَانْتَهُوا 
) و6 سفْيَانُ بن عة , عَنْ عبد الْمَلِكِ بن عْمَيْرٍ , عَنْ ربْهِيّ ِن جرش عَنْ 
حْدَيِمَة بْنٍ ايمَانِ , قَالَ: قال يَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ : افوا باللَدَْنِ مِنْ 
تغدي : أَبُو بكر وَعْمَرَ " وا سْفْيَاكُ بن عْيَيْنَة , عَنْ مِسْعَرٍ بن دام , عَنْ فَيْسٍ 
بن مُسْلِم عَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍ , عَنْ عُمَرَ بن الطاب « أَنَّهُ أَمَرَ رما بقل 


١ الزنبور‎ 


] )۲۲۸/۲( وتذكرة الحفاظ‎ )5 47/١( والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )٠٠۷١١( إرواه البيهقي في المعرفة‎ ١ 
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قلىت: إذن القرآن أمر بالإحتجاج بالصحابة كما قال الشافعي ومن احتج 
بحم فقد فعل ما أمره الله تعالى . 
** وذلك في كثير من الآيات وسأذكر منها بضع آيات واضحات من 
ذلك 
-١‏ قول الله تعالى : ( ومن 'يشإقق الول رمن بغيد ما تبسن لله دی 
تبغ غر سيبيل اللمؤمنين وليه ما تول وأنضيله بجهئّتم و ساءث مصيرًا ) [ النساء 


[| )۱۱°( 


فل وهذه الآية أخذ منها الشافعي حجية الإجماع + وقال 2ل بتصملية 
جهنم على خلاف سبيل المؤمن إلا وهو فرض * اه ١‏ هل كان المؤمنون 
المقصود بمم في هذه الآية الكريمة إلا الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهم التابعون 
؟ وبينه الآية الأخرى في قوله تعالى :[ لقد مل الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته وذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين ) [آل عمران ]١514‏ 


بالمؤمنين رؤوف رحيم ) [ التوبة [٠١۸‏ وقال سبحانه ل واخفض جناحك لمن 


اتبعك من المؤمنين ) [الشعراء ]۲٠١‏ إذن فاتباع آثارهم فرض » ومخالفتهم هلاك 


] )5170/7( تفسير الشافعي‎ [ ١ 
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4 ولهذا احتج كما الخليفة عمر بن عبد العزيز على وجوب اتباع الصحابة الخلفاء 
وأفعالهم سننا فرضا اتباعه فقال : 


كما روى ابن أبي حاتم (895598) بسند صحيح عن مالك قال : گان عُمَرٌ بُ 
عبد الْعَزِِزٍ يَمُولُ: سَنٌّ رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَولاةُ الأمْرٍ مِنْ بَعْدِهِ سُتَنَا 
الخد َا تَصْدِيقٌ لكاب الل وَاسْيَكْمَالٌ لِطَاعَة ال وَقُوَّةٌ عَلَى دين الله » لَيْسَ 
لاحب تغييرها ولا تبديلها ولا لتر فيا خَالَمَهَاء من اقْمَدَى ا مهد وَمَنِ 
اسْتَنْصّرٌ با منطو » ومن خالفها أتبع غير سبل المؤْمنين ‏ ولاه اله ماتولى 


ر صله هنم وسَااوت ˆ مصيرًا . 


وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )۷/١(‏ : وندب الله عزوجل إلى التمسك 
بمديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم فقال: ( ومن يتبع 
غير سبيل المؤمنيننوله ما تولى ) الآية . 


وقال الآجري في كتاب "الشريعة (4۷۹» )۹۸١‏ وهو يتكلم عن الرؤية : فإن 
قال الجهمي : أنا لا أومن بمذاء قيل له : كفرت بالله العظيم فإن قال : وما 
الحجة ؟ قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة -رضي الله عنهم- 
وقول علماء السلمين + واتبعت غير سيل الزن + وكتيت ممن قال الله تعال: 


وَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَه ادى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ نوله مَا 


4 
م 


ول وَنْضْلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِبرا] . 


وقال أيضا )١77(‏ بعدما ذكر كلام الشافعي 0 في تفضيل وترتيب الخلفاء 


شاف :هذا عيال هال ا عا لكات , وفا كان عقو ا 
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رضي ك ومن يُشَاقِقٍ 
CEE ER‏ ل اخ 4 PERE‏ 
جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِررا) وَقَالَ لني صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلُمَ: « عَلَيْكُمْ بشتتي وستة 
الخْلَمَاءٍ التاشدية المفدئن , عضرا عَلَيْهَا بالتواجذ» فَهُمْ ا بكرو عم وَعْثْمَان 
وَعَلِنٌّ رضي الله عَنهُمْ وَمَنِ البَعَهُْ بِإِحْسَانٍ ) اه 
وقال ابن بطة : فقد ذكرت في هذا الباب ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وأمر به أصحابه والتابعين بعدهم بإحسان من لزوم السنة واتباع الآثار ما فيه 
بلاغ وكفاية لمن شرح الله صدره ووفقه لقبوله » فإن الله عز وجل ضمن لمن أطاع 
الله ورسوله خير الدنيا والآخرة ... وتوعد من خالف ذلك وعدل عنه بما نستجير 
بالله منه ونعوذ به ممن كان موصوفاً به فإنه قال: [ْوَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما 
َي لَهُ الحُدى وَيَتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوله مَا تول وَنْضْلهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ 
مَصِيرا 1 فرحم الله عبداً لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن 
البدعة الفاضحة ) اه ٠.‏ 

؟- قال تعالى: فال آمنواشل ما اعنم بيه فقد لتا وإ Mr‏ 
فخ ق شقاق فيكم اله وه اللسييم اليم ) [ البقبيزة ١۴۷‏ ] 
وهذا دليل صريح في أن الذي كان عليه الصحابة والتابعون هو المدى والحق › 


] هنم‎ - ۳٦٤/۲ /١( [الإبانة‎ ١ 
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صلحت نيته » فهم المعنيون في الآية أولّا » ثم من سار على درهم واقتدى بحم 


من بعدهم ثانيًا. ويفسر هذه الآية حديث ( ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) 


قال الطبري : إن هم تولوًا عن أن يؤمنوا بمثل إيمان أصحابك بالله وما أنزل 
إليك . قال المروي في ذم الكلام )٠١ ٤(‏ الطَبَمَةُ الأول مِنْ صَّحَابَة رَسُولٍ اله 
صَلَى اله عَليْهِ وَسَلْمَ وَرَضِي عَنْهُمْ وَهُمْ الذي قال اله عر وجل فِيهِمْ : [ فَإِنْ 


آمَنُوا ينل مَا آمَنْتُمْ به فَقَدٍ اهتدوا ) 


+ - قولوهتعلى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاروالذين 
تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأغار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ) [ التوبة ٠٠١‏ ] فالآية 
اقتضت الثناء على من يتبع كل واحد منهم كما أن قوله ( والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم) يقتضي حصول الرضوان لكل واحد 
من السابقين والذين اتبعوهم في قوله إرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم 
جنات تحري ) وكذلك في قوله [اتبعوهم] لأنه حكم علق عليهم في هذه 
اه قد فار غين وسشردين > ودل غل قله ال ا ان جا 
من بَعْدِحِمْ يَقُونُونَ رتا افر لتا ولإخوانتا الَّذِينَ سَبَقُو بالإمانٍ ) 


ء۶ 
5 أن 


روى ابن ایی حاتم (4 ٠١٠‏ ) عن ابن عباس قال : اه َل فَذْكرَ بَغْضَّ 
أصحَاب مُحَمَّدٍ صّلى الله عليه وَسَلمْ وَرَضِيَ عنهم كانه يتنقص بَعْضَّهُمْ فال ابن 


عباس [ وَالسَابِقُونَ الالو مِن الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَالْذِينَ الْبَعُْوهُمْ بإِخْسَانٍ 


02 
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روى ابن أبي حاتم (05*١٠)عن‏ عَبْدُ اليَعْمْنِ بن زيد في قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ انبَعُوهُمْ 
بِإِْسَانٍ مَنْ بي من أل الإسلام إلى أَنْ تَقُومَ السَاعَةُ . 
قلمث: نعم هكذا يجب علي الناس اتباعهم إلى أن تقوم الساعة 
قال الدرامي في النقض (29) : مَع أن أبا يُوسُف إِنْ 0 


التَابِعِينَ تَر ققد اطا لما يقال : لَيْس الختلاف التَابِعِينَ سُئَه لازقة كشن 


لني صَلَى اله عَلَيِه لعي و وَسَلَّمَ وََصْحَايه» فَأَمًا أن لا يَكُونَ اتر ا مَإِنّهُ أَتَرٌ لا شك فيه. 
وَأَقَاوِيلُهُهْ ألْرَمْ لقاس 7 أن وناك وااو الله کال ی على 
النَابِعِينَ في كِتَابِهٍ فَمَالَ: [وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَار وَالْذِينَ 


ا 


بَعْوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ] فشهد باتباع الصَّحَابَةِ وَاسْتِيجَابِ 

لوان من اله تَعَالَ بائبَاعِهِمْ أضْحَاب محمد صَلَى الله عليه وَسَلُمَ » وَاجْتَمَعَتٍ 

الكل مِنْ جميع الْمُسْلِمِينَ أن وهم التَابِعِينَ ول يلوا يَأَئِرُونَ عَنْهُعْ بِالْأسَانِيدٍ 

گمَا ِرون عن الم ss‏ 0 ويَرَوْنَ آرَاعَهُمْ ألْرّمَ مِنْ آرَاء 
من بعدهم اللاس بي ااب خد صلی اللا قله و ا 

:- قوله تعالى : إواتبع سبيل من أناب إلي1 [ لقمان : ٠١‏ ] 

وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله » وأقواله واعتقاداته من 


أكبر سبيله » والدليل على أتمم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم 
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وقد قال إويهدي إليه من ينيب) ولهذا ذكر مقاتل وغيره أفها نزلت في سعد 
بن أبي وقاص » حيث أمر الله باتباع سبيله. ١‏ 
قال عطاء عن ابن عباس : يريد أبا بكر رضي الله عنه .۲ 
ولمذا قال ذاك البغوي في تفسيره : وَاتَِعْ سَبِيلَ مَنْ أناب إِيْهَ » أي دِينَ مَنْ 


قبل لل طَاعتي وَهُوَ ا اله عَلَيْه و متكا 


ه- قلوله تعالى (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) [ 
العمل ۰۹ ] 


قال ابن عباس : هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم. + 


قال الوليد بن مسلم : قلت لعبد الله بن المبارك : أرأيت قول الله (قّل الْحَمْدُ لله 


ت ر 


وَسَلامٌ عَلّى عَِادِه الَّذِينَ اصْطقّى ) من هؤلاء ؟ فحدثني عن سفيان الثوري قال : 


هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 


قلت :وهؤلاء المصطفين هم من ورثوا علم الكتاب ويجب اتباعهم لقوله تعالى 
8 0 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 1 


١‏ [ تفسير السمعاني )١1/4(‏ وقد قال سعد رضي الله عنه بنفسه أتما نزلت فيه كما أخرجه عنه أَبُو يعلى ولط بن وَائْن مرْدَوَيْه وان 
عَساكر عن أبي عُنْمَانَ النّهْدِيّ وأخرجه ابْن جرير عن أب هُرَيْرَةِ أيضا قال نزلت في سعد ] 

؟ [ تفسير الواحدي (447/9) ] 

۳ [ روى الأثرين الطبري )487/١9(‏ وابن أبي حاتم )١5155(‏ في تفسيريهما وزاد ابن أبي حاتم نسبته للسدي وذكره في الدر وزاد 
نسبته لان أبي شيبّة وعبد بن حميد وَالْبَرّر وَائْن الْمُنْذْر ] 


4 [ الطبري )487/١3(‏ وابن أبي حاتم )١٦٤۹١(‏ ومسند الجوهري (۲) والحلية (۷۷/۷) وأمالي بن بشران )٠٠۷(‏ ] 


ا __نتتك.. الوب اب ان “5 
5- في قوله: [ أطيعوا الله وأطيغوا الول وأولي الأمر منكم ) 


5 ۹[ 
قال مجاهد : اكاب مد صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم أولوا العقل والفقه في دين 
ا 


روى ابن أي حاتم الاك قَوْلَهُ : وأولي الأمْرِ مِنْكمْ قَالَ: هُمْ 


صْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ » هُمْ الذّعَاة الوا 


< 


وروى الطبري )4۸۷١(‏ وابن أبي حاتم (811ه) عن عكرمة : أطيعو الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال : أبو بكر وعمر . 
قلمث: فأمر بوجوب طاعتهم وهذا من أصرح الأدلة أيضا .لهذا قال الزجاج في 
تفسيره : وأولو الأمر منهم هم أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن 
اتبعهم من أهل العلم . 
۷- وقال الله يا أييها السئي حشسبك الله ومن أتبعك من المؤْمِنين) 
[الأنفال ٤‏ 5] 
وأخرج البُخَارِيَ في تريخه وان الْمُنْذر وان أبي حاتم وَأبُو الشَّيْخْ عن الشّعيّ 


رضي الله عَنَهُ في قؤله يا أيهَا الي حسبك الله ومن امك مين اللسيية قال 
: حسبك الله وحسبك من اتبعك . 


١‏ | أخرجه ابن شيبة في المصنف ( )١15/0‏ وابن جرير في تفسيره (981774) وأبو نعيم في الحلية (۳ / ۲۹۳) وسنده صحيح » وروى 


ابن بطة (51) مثله عن عكرمة ] . 
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قللث: أي كاقي أصحابك أمر الدنيا والآخرة وناصرهم » وهذا يدل على أن 
اتباعم يوجب النصرة والحداية من الله . 
- قال الله تعالى : ( قل هذه مسبيلي اذو إلى الله لى بصیر رة أن 
و آتبعني سبحا الله وما أنا من الم کین ) [سورة يوسف )٠١8(‏ | 
روی الطبري وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ( قل هذه سبيلي أدعو ا الله 
على بصيرة ) قال : هذه سبيلي هذا أمري وسٽتي ومنهاجي . 
قال ابن فاس + ااب فم تل الغا عَلَيْهِ وس لكان على اخس هة 
وَأقْصّدٍ حِدَايَةٍ » مَعْدِنَ العم وكَثْر الان وَجْنْدَ اليْمَنٍ 
قلرثث: فإذاكان الصحابة يدعولن علد بصيرة مهن الله وعلم 4 2 أمرهم وسنتهم 
ومنهاجهم كما قال ابن زيد » وهم أحسن طريقة كما قال ابن عباس » إذن 
فيجب اتباعهم على هذا في ذلك لمن أراد النجاة والسلامة . 
5- قوله تعالى [ نتلوتثه تح _تلاوته ) [ البقرة ١١١‏ ] 
بوب ابن منده في الإبمان فقال : وَكْيُ صِمَةٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اله 


عَليِو وَسَلمَ وَمَنْزْلتِهِمْ مِنَ الإِيمَانٍ کک القرآن قال ڪڪ الله بن عَبّاسٍ: قؤلة: 


3 


ل حق نَّ تلاوته) قَالَّ: «١‏ د يتبعوا نَهُحَقّ اا ن ل ورمون حَرَامَةُ 


ولا رفون عَنْ مَوَاضِعهِ 


] )30//5( ذكره البغوي (21/7) والواحدي في تفسيره الوسيط‎ [ ١ 
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قال اة و و او عات 2 وص عو وشلة ا يكتاب ال 
فصدفُوا به أَحَلُّوا حَلَالّهُ وَحَتَمُوا حَرَامَهُ » وَعَمِلُوا ًا فيه ٠.‏ 

قلرث”ث: فهؤلاء الصحابة هم اخ الاس للقرآن علما وعملا وفهما 4 ولهذا يكب 
اتباعهم والإحتجاج بم » فقد قال عبد الله بن مسعود : والذي نفسي بيده » إن 
حق تلاوته : أن يحل حلاله ويحرم حرامه » ويقرأه كما أنزله الله » ولا يحرف الكلم 


-٠‏ وقال الله تعالى (يا أيها أليذين آمُنوا أثقوا الهو ك ونوا مع 
الصادقين) [التوبة [١١١۹‏ 
و 

0 وقال سعيد بن جبير : مَعَ أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا . 

- عن نافع قال : مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال نافع 
أيضا : محمد وأصحابه. ١‏ 

-١‏ قوله تعالى : [أكنئنم حير أمية أرجت لاس تامرو 


بالمغروف] [آل عمران ۰ ]١١‏ 


] )١١51١( [رواه ابن أبي حاتم‎ - ١ 


۲ [ راجع هذه الآثار عند الطبري )٥١۹/٤(‏ وابن أبي حاتم )١907/5(‏ والدر المنشور )١١٠١/٤(‏ ] 
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روى الطبري )/5٠0/(‏ عن السدي قال عمر بن الخطاب : لو شاء الله لقال : 

انتم فكنا كلناء» ولكن قال ا في خاصة من أضصكحابي رول الله لے 
الله عليه وسلم » ومن صنع مثل صنيعهم » كانوا خير أمة أخرجت للناس › 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 
روى الطبري (7/51) وابن المنذر )۷۸٤(‏ وابن أي حاتم (0869) عن 
الضحاك قال : هم أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة » يعني وكانوا 
هم الرواة الدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم . 

قلسث: فإن أردت أن تكون من هذه الأمة فاصنع صنيعهم وأطع الصحابة . 

قال عمر بن الخطاب : من سره أن يكون من تلك الأمة » فليؤد شرط الله 
منها. 
ومعاذ بن جبل . ١‏ 

5- قول الله تعالى : ( ولو وَكوه إلى الرشول رإلى أولي الأمر متهم 

لعلمه الذين يستتبطوثه مهنم ) [سورة النساء «8] 

ألا توى ا يقول: (ولو ركوه إلى وول وإلى ولي الأمر متهم ليلم الذي 


يتيك لخ ) إسورة اسيناف 08 ؟ 


] )۷٦٠۹( رواه الطبري‎ [ ١ 
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قلمت: وقد مضى أن أولي الأمر هم الصحابة ولمذا قال حمر "بن الخطاب : 


فكنث أنا بطب ذلك الكمر » قأتول الله آية التخيير . 


- قؤله عر وجل : إوعد الله أليذين آمنوا.متكم وَبملوا الصَّاِخْاتِ] [ 
انور هه ] 
روى ابن أي حاتم في تفسيره )١4750(‏ عن أب العاليية ومقإتل ”بن ميات في 
وله[ قت الله ا اشير متك عدوا ا زم لقنم ني الأرض 
1 قال :لق أضيحات كمد صل الل عليه وسلم . 
قللت: فإذا ردت أن يمكن لك في الأرض وتستخلف فيهاء فاتبع هدي 
-١‏ قول الله تعالى : یا گیھا أليذين آمُنوا كَلنيكم أنفسكم لا يباكم 
من صل إذا اهتديثم ) [المائدة ]٠١٠‏ - 
وأخوج ابن وضاح في البدع (ص. )١١١‏ عن بحبى بن أبي كثير قال : قال عمر 
العربيز هذه الآية في أحدرسائله لأمراء الأجناد ثم قال : وصددق الله تبارك 
وتعالى» ولا يضرنا فلالا فمن طحل إذا اهتدينا ولا ينفعنا هدى من اهتدى إذا 


٠. ) ضللنا‎ 


] واو دا اع رن‎ ١ 
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يقول إنحم ليسوا بحجةولا يلزمني اتباعهم » فهم قد أمروك باتباع آثار وأنت 
أصريت إلا أن تتبع فهمك ورأيك !! 


4- قال تعالی : إ يا أيها اليذين آشوا من زت منكم تحن دينيه 
قسؤف بأ الله قزم يهم ووه أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين ) 
[ المائدة ٤‏ ه] 
عن 23 ب قف ان الله بقوم يلبهم ويكُبونه ) قال : « قال:ولاية الله - 


والله 2 أ بكر وأصحابه » ومثله برو ي عن على وقتادة والضحاك. ١‏ 


فللمت: فإن ردت أن تكون من هؤلاء الذين يحبهم الله لا من الذين رتلوا 
على أدبرهم » فانظر آثار الصديق والصحابة واتبعهم. 


-٠١‏ قال الله تعالى : ومهم من يشتمع إليك حى إذا خربجوا 
رمن عندك قالو ١‏ للدي ا ١‏ العلم ماذا قال آتفا ) [محمد ]١١‏ 

- وأخوج ابن أي شيّبة قال كب اله بن برك : هو لبد اليه بن 
مشود . تحن ابن كباس رضي الله تئهما في قوله [ حى إذا خوئجوا من 


عندك الوا تلذين وتوا ألعلم ماذا قال [نفا ) قال : آنا متهم ولقد ثيئات. 


)١71178( والطبري‎ )۳١١/١( والخلال في السنة‎ )۷٦٦( روى سعيد بن منصور‎ ١ 
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- وأخوج ابن أبي حاتم تمن عكرمة رضي الله نه قال :وکا ابن عباس 
رضي الله هما من انين اكوا علي . قال ابن زيد : هؤلاء المنافقون » والذين 
وتوا العلم : الصحابة رضي الله عنهم ٠١‏ 

-١‏ قال الله تعالى ١‏ ويرى الذين أوتوا بعلم الذي أنزل إليك من 
ربك حو الح هيدي إلى صراط العزيز الحميد ) [ سبأ 5 ] 


عن قتادة قال : أضيحاب كمد صَلى الله عليه وه 


قلت: فهؤلاء هم أصحاب العلم والذين أوتوا العلم 2( فإذالم يجك العلم عن 


واحد من هه لاء 4 فليس بعلم كما قال ابن مسعود. 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ وَهْبٍ قال : تفثك اثخ غود تقول : « لا كال الث قاين 


2 


مُكَمَاسِكِينَ ما أَنَهُمُ ا ا فقو سان الله ا عنع وشم رذ أكَابرِهِمْ 


يه 
د ع 


فَإِذَا أنَآَهُمْ م مِنْ أَصَاغْرِهِمْ هلکوا ۲ 
عن بَقِيّهُ قال : مث الْأَوْراعِي يَقُولُ: « الْعِلْمُ ما جاءَ عَنْ أَضْحَابٍ محمد 
صل الله عليه وَسَلَمَ وَمَا ۾ ڪي عَنْ واج مِنْهُمْ فَلَيْسَ بعلم ؛ 


] )475/9( أنظر تفسير الطبري (1070/55) والدر المنشور‎ [ ١ 
] الطبري (0؟/257)‎ [ ۲ 
] بسند صحيح‎ )۸٠١( وابن المبارك في الزهد‎ )7٠١547( رواه معمر في جامعه‎ [ ۳ 


]38 /۷ سير أعلام النبلاء‎ )۲١٠/٠١( تاريخ بن عساكر‎ )١ 571( [رواه ابن عبد البر في الجامع‎ ٤ 
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** ومن دلالة السنة على حجية الصحابة ووجوب اتابعهم 
-١‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : إن خركم قرن ثم الذين يلوكم ثم الذين يلوكم ثم الذين يلوهم".١‏ 
قلت فأخبر البي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا » وذلك 
يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب العلم والخير مطلقا . 


؟- وما جاء في الحديث الصحيح : اقتلوا باللذين من بعدي أ 


6 


بكر وعمر . ۲ 

۳ وأخرجٍ مسلمٌ في صحيحه / ن أبى قَمَادَةَ رضي الله عنه أن رَسُولٌ 
لله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل : إن 'يطيعوا أبا بكر ونخمسر 
فلو 
قلسث: فالرشاد كل الرشد في اتباع الصحابة ولهذا كان الصحابة يعملون بمذا 
الحديث فيما بينهم » من أمثلته ما أخرجة الدارمئْ في مسندو عَنْ عْبَيْدٍ الله بْنِ 
ا 


فى يَزِيدَ قال : كان ابن عباس إِذَا سُيْلَ عَن الأمر فان فى الْقُرْآنٍ احبر به وَإِنْ 


0 
2 


یکن ف اران وكا عن رول اللو صلى الله عليه وسلم أ ب إذ م يَكُنْ 


] )5575( [رواه البخاري (5574) ومسلم‎ ١ 

؟ | أحمد في المسند (۳۹۹/۰) وقي فضائل الصحابة (4175) والترمذي (577") وابن سعد (855/5) والحميدي (143) وابن أبي 
شيبة )١1/17(‏ وابن ماجة (/31) وغيرهم وهو صحيح ] 

٣‏ [ وسندةٌ صحيحٌ » فهذا ابن عباس يجعلٌ قول أبي بكر وعمرٌ حجة يؤخ بها بعد قول الله ورسوله ولم خالفة في ذلك أحدٌ منّ 


الصحابة ] 
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ع ماأخرجة مسلمٌ في صحيحه عَنْ أبي موسى الأشعري رضي اله 
غدة أن رشول الله ضلى الله عليه وسلم قال : النجوم أَمَنَةٌ إلكماء : فإذا دعبت 
الْنبُحوام اى الما ما توعد وأنا أمنة مَننّة لأضحابى 4 قإذا دصت ل أضحابى 
ها 'يوعلوت وأضحان أمَئْة لأمق فإذا ذهب أضحان اتی أمتى ما بو عدون 
قلرث: وهنا جعل نسبة أصحابه إلى منْ بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة 
النجوم إلى السماءٍ » ومِنَ المعلوم أن هذا التشبية يُعطى مِنْ وجوب اهتداء الأمّة 
يمع ماهو نظير اهتدائهمٌ بنبِيهم صلى الله عليه وسلم » ونظير اهتداءٍ أهل 

- ويروي في هذا المعنى أيضا بسند ضعيف وهو صحيح لمعنى : أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . ١‏ 
قللث: مايهمني هو تعليق الآجري في الشريعة )١١55(‏ على هذا 
الحديث لم فِعْلّا كَانَ لَه فيه قُذُوَةَ هَ بأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابٍِ رَسُولٍ الله 
صَلَى اله عليه وَسَلّم ,كاد عَلَى الطَرِبقٍ الْمُسْتَقِيم , وَمَنْ فَعَلَ غلا بالف فيه 
بر 

TS ISE 
/5( وابن حزم في الإحكام‎ )7١7( وابن بطة في الكبرى‎ )١17٠0( رواه الخلال في منتخب العلل (59) وابن عبد البر في الجامع‎ | ١ 


5) وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ ۲۸۲ - ۲۸۳) وله طرق كلها معلولة ذكرها في البدر المنير (585/9) وهو لا يصح بالمرة وقد 
ضعفه أحمد كما في المتتخب ] 
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وأخذ التابعون عن الصّحابَة به اديه أَشَارَ إليهم رَسول الله ل اللو عله 1 
ه- وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسةة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ. ١‏ 


1 


7 و 57 7 5 
ين أشارٌ وسل الله صَلى الله 


عو وَسَلْمَ إل الافسداء يشتّه بغ شت :+ أو بكر ومر وَغْثْمَان وعلي رضي 


قال الجوزقان في الأباطيل (١//ا5)‏ يعافا + الا 


5- أيضافي حديث الإفتراق عن ال الي 
عَمْرِو رضي الله عنهما : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اله عَلَئِهِ وَسَلَّمّ : إل بني إسرائيل 
ترقت على تعن وَسَيعينَ ملة » وتفترق أمتي على ثلاث سبع مَل 
كلهم في الما ر إلا مل واحدة قالوا :ومن هي يا رشول الله ؟قال :ما أنا 
عليه وَأضْححابي . 
قلسث: وأصل الحديث متواتر قد أجمع على تلقيه بالقبول أئمة السنة » وهو 
يكفي لوحده دلالة على وجوب اتباع الآثار لع عقل )إلا من رد النديث 
وجحده ولهذا الحديث شاهد من القرآن في قوله تعالى (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 


به فقد اهتدوا ) 


] وابن ماجة (؟5) وغيرهم‎ )١5175( أبو داود (450) والترمذي‎ )۱۷۱٤٤( حديث صحيح رواه أحمد‎ [ ١ 
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4 


e ۷‏ عَنْهُقَالَ :قال ر فى الع 
عليه وَسَلَّه: « اقعلوا الاين من بدي »بذ يشير إلى أبي بكر ومر » وانقعكوا 
مذي مار وشوا بعهد ابن أم تيد ١‏ 
قلىت: فالتمسك بآثار الصحابة هو القلوةوالممدي والعهد كمافي هذا 


الحديث . 


عَنْ أبي وَائِلٍ قال : جَلَسْث إلى سَيْبَةِ بْنِ عُثْمَانَ في هدا المَشجد 


فَقَالَ : جَلَس إل عُمَدْ بن الَعنَّابٍ خَْلِسَكَ هدا فََالَ : قد مث أَنْ لا ادع 
وكا امك ESS‏ تكله كن ETE ERNE‏ انيت نامل 


قَالَ : 4 ؟ قُلْتْ : 1 يَفْعَلَهُ صَاحِبَاكَ قال : E ENE‏ 


2 عي قال علي آم‎ ES SEE )۳۸( روى مسلم‎ -٩۹ 
سول اله صلی الله عليه وسل أرب بعين » وأبو بكر أرب بعين بعين , وتحمثر تا‎ 


: e 


قلمت: فهذا علي رضي الله عنه يذكر فعل الخلفاء من الصحابة مع سنة النبي 


صلى الله عليه وسلم سواء » ويسميه سنة متبعة . 


> اديت صحيح : رواه التومذي (538") وابن حبان (1481) والحميدي (494) وأخد (5 / 865 و 407) وغيرهم كتير‎ [ ١ 
[ وله طرق عند عدة من الصحابة‎ 


] )۷۲۷٥( البخاري‎ | ۲ 
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-٠‏ روى ابن وضاح في البدع (۱۸۹) عن ابن عُمَر أَنَّ رَسُول الله 
صَلَّى اله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إن من بعدكم أياما الاير فيها المتمتسك ينل 
ما أنئتم عليه اليؤم له أجثر مسین منكم » قيل : يا رشو الله منئهم ؟ قال : 
« بل سكم 

قلت تأمل العبارة التي تحتها خط ( يفل ما أَنْمُمْ عليه الْيَوْمَ) » فهي لا 
تحتاج لتعليق لوضوحها » فهي مثل قوله تعالى (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا) 

-١١‏ عويم بن ساعدة رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : إن الله تبارك وتعالى اختارني » واختار لي أصحابًا . فجعل لي 
منهم وزراء وأنصلرًا › وأصهارًا › فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين 2 لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل 9 
قلرث: فالله تعالى اختار الصحابة أعوانا ووزراء وأنصار وأصهار للنبي فكيف 
قولحم . 

فقدكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة : إني قد بعثت إليكم 


)٩ والكبير (۲۸۹) والمروزي في السنة (ص‎ )۳٠١١( [وإسناده ضعيف » وروي في معناه ما يشهد له ء ورواه الطبراني في الأوسط‎ ١ 
/۲( عَنْ عْثَبَةَ بن غَرْوَانَ رضي الله عنه بسند ضعيف » ويروى أيضا عن أبي هريرة عند المزكيات )۸۸( ومن طريقه الشجري في أماليه‎ 
[ (۸۹ 4 


۲ [ أخرجه الطبراني )۳١۹(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ )١١‏ والحاكم (۳/ )1١۲‏ وغيرهم وفيه ضعف ] 
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أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فأقتدوا كحما واسمعوا قولهما وقد 

نكم بان أ عبد على فيي . ١‏ 

قللك: وهذ واله كلام يثالج القلب لمن عرف قدره. 

قَالَ أحمد بن حنبل : رجو لِمَنْ سَلم عَلَيْهِ حاب النَِيَ صّلَى اله عليه 0 

قور عدا لِمَنْ أَحَبّهُمْ » لمم اوا عِمَادًا لِلِدّينٍ » وَقَادَةَ لْإِسْلام » وَأَْوَانَ 
ل و يون 
ول الله صلی الله ڪايه وس هي السنة ) اهم 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبى 
بعغه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب , يأخذون بسنته 
» ويقعدون بأمره » ثم إها تخلف من بعدهم خلوف » يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهلهم بقلبه 


فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من الإبمان حبة خردل .۲ 


قلسث: وهذا يعني أن خلاف الحق والصواب لا يخرج إلا بعدهم » فمن اتبع 
الصحابة سلم من خلاف الحق » وهذا يدل على وجوب اتباع آثارهم » فمن سار 
على نمج الصحابة سلم من هذه الصفة الذميمة » ومع كل ذلك » فمن أتى بعد 
الصحابة فلن يكون مثلهم في الفهم والعلم . 


] )؟/91١5( تاريخ ابن أبي خيثمة (47 55) والمعرفة والتاريخ للفسوي‎ )١30/*( الطبقات لابن سعد‎ [ ١ 
] )481١/5؟( ذكره أبو بكر الخلال في السنة‎ [ ۲ 
] )۸۰( رواه مسلم‎ [ * 


146 


وقد وضع الإمام مالك رحمه الله قاعدة عظيمة تلخص جميع ما ذكرناه من 
أقوال الأئمة بقوله رحمه الله : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولهاء فما 
لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ٠.‏ 

وقال اللالكائي في مقدمة كتابة السنة )59/١(‏ : 4 أَُسَْئَوِلٌُ عَلَى صكة 
مَذَاهِبٍ أَهْلٍ السُنَةِ يما وَرَدَ في كاب الله تَعَالَ فيا » وَبَا روي عَنْ رَسُولٍ الو - 
صلی اله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ وَجَدْتُ فِيهِمَا جِيعًا ذَكَيْمُمَاء وَإِنْ وَحَدْتُ في أحَدها 
دُونَ الآخَرٍ ذَكيْنهُ » وَإِنْ ا جذ فيهمًا إلا عن الصَّحَابَةِ الَّذِينَ أَمَرَ اله وَرسُولَُهُ أن 
ُفْقَدَى يم ويه دى بأفوايم » ولص اء بألْوَارهِم لمش امدقم الوخي وَالتيِلَ 
ومغريهم معا الأويل » اججٿ ا فَإِنْ 1 يكن فيهَا أَنّرْ عن ص ڪان فَعَنٍ 
لنَابعِينَ م بإِخْسَانِء الَّذِينَ في قَوْيِمُ الشَقَاء وامُدى» وَالَدَيْن ويم َة إلى الله 
الق » فَإِذًا رَأَيْنَاهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا على شَيْءٍ عَوَلْمَا عَلَيْهِ » وَمَنْ أَنْكرُوا قَوْلَّهُ أو ردو 
عليه بِدْعَمَهُ أو كَمَّرُوهُ حَكَمْنَا به وَاعْتَمَدَْناهُ » و يَرَلْ مِنْ لَدُنْ رَسُولٍ الله - صَلَى 
اله عَلَئْهِ وَسَلّمَ - إلى ؤمتا هدا قوم فظوت ذو الطَّبفَة ويك ديون يا ويا 
هَلَكَ مَنْ حَادَ عَنْ هَذِه الطريقة لَهْلِهِ طُرْقَ الإيّباع » وان في الإشلام مَنْ يُفْحَدُ 


7 
س وام 
م م 


عَنْهُ هَذِهِ الطريقَة قَوْمٌ مَعْدُودُونَ» أَذَكُرٌ أسَامِيَهُمْ في ابْيِدَاءٍ هَذَا الكتاب لِتُعْرَفَ 


ر وس ر 1 2 1 IE‏ ع اق عبر 7 7 ے 2 
أُسَامِيهِمْ وَيُكثَرَ الترخم عليه وَالدَّعَاءُ هي؛ لِمَا حفظوا عَلَيْنَا هذه الطَرِيقَة 


وَأَْشَدُونا إل سن هَل الشريعة . اه 


قلمث: هذا كلام يستحق أن يكتب بماء الذهب . 


] )۸۸/۲( والقاضي في الشفاء‎ )٠١ /۲۳( أسنده ابن عبد البر في التمهيد‎ [ ١ 
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أقوال وأفعال الخلفاء سنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
سماها: ( سنة الخلفاء ) أما باقي الضححابة للك کنن سا + يدها قد ا کر 
الملتأخرين والمعاصرين أن قول الصحابي مجرد كلام يؤخذ منه ويرد حسب الهوى 
والفهم المخاص !! وقد نص الصحابة والتابعين أن آثار الصحابة من السنن التي 


ينبغي اتباعها وموها كذلك . 


عن ابن أي لَبْلَى قال حدثنا أصحاب محمد قال : كَانَ الل إِذَا جَاءَ يُصَلَي 
ا مخ ما ا a‏ و وَسَلمَ مِنْ بَيْنٍ 
قَائِم وراكع وَقاعِ د وَمَُصَلٍ الله عليه E‏ فخا فاد 


9 لي 


َأَشَارُوا إيّه » فَقَالَ مُعَادٌ : لا أَراهُ عَلَى حال إلا گنت عليه اء فَالَ:فَمَالَ 


1: 


م o‏ نر 


معادًا قد سی لكم مُه » كَذَلِكَ فَافْعَلُوا ". 


وجاء لابن المبارك في الزهد )٠١ 5/١(‏ عن عمر رضي الله عنه كان يأمر يزيد 
بن أبي سفيان باتباع سنة النبي ومن مات معه من صحابته وهو من هو فيقول : 
والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقتهم . 
وخ شام سير كس جك 
! عَقَبَّةَ قد قد شرب الحَمْرٌ وَشَهِدَ عَلَيْهِ ۾ ران 
ys‏ : أَقِغ عليه الح فَأَمَرَ علي عبد الله بْنَ 


92 مم ر 0 ه ف ان ر‎ TET 
جَعْمَر ذي ال جتاحين أن يده فأحذ في جلدو وَعَلِنٌ يعد حق جلد أرْبَعينَ » ثم‎ 


نى عَمَّانَ رضي الله عَنْهُ وَأ بالوليد 


ع 


\: 


١‏ [ روى ابن أبي شيبة في مصنفه )۲٠۳ /١(‏ وأبو داود (505) والمزني كما في سنه المأثورة عن الشافعي (14) والستن للبيهقي 


(۱۳۳/۲) وغيرهم وسنده صحيح ويروى أيضا هذا عن ابن مسعود ] 
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م 5 TT‏ + ى 9 لاو تة يڪ 2 cT‏ 
قال :81 و وقول اث عنلى اللا عليه قوسن ی وعلة امو بكر رسن 


م fd‏ 
أحتٌ 


8 عَم رن چ 7 © i‏ کے ام 
اله عَنْهُ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُ نمانينَو كل سَنة وَهَذَا 


روى الخطيب في الفقيه والمتفقه )41//١(‏ عن أَيُوب قال : إِذَا بَلَمَكَ 
الحتلافٌ عن التي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَُمَ قوذت في دك الاختلافي أب بكر 
وخ فش يدك به , قأنه احق , وهو الشنة » 


وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه )٤۳۷/١(‏ عَنْ خَالِدٍ قال : إا رى النَاسِحَ 


3 


من قول رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسَلَمَ ا گان عليه ابو بكر وَعْمَرُ » 

وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله : سَنّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننسًا , الأخذ بما تصديق لكتاب الله » 
واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله » ليس لأحد تغييرها ء ولا تبديلها » 
ولا النظر في شيء خالفها » من عمل بما مهتد ومن انتصر بما منصور » ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى » وأصلاه جهنم وساءت 
مصيراً ». ١‏ 

قلسث: أما باقي الصحابة فلا حرج في تسمية أقوالهم سنة أيضا 

روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم 5١(‏ 4) عَنْ صَالِح بن كَيْسَانَ قال : 
گنت أ وان قاب » ون طب العم » :اجتمغنا على أن َكب الشده 
تكتننا كاه شوو اغ ا ا اله عليه وضلة 2 قال :ات ينها 


)90( الشريعة للآجري‎ )١89( الإبانة لابن بطه‎ )١184( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (53175) واعتقاد أهل السنة لللالكائي‎ | ١ 


وخطيب في الفقيه والمتفقه (ص 575) وسنده صحيح ] 
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0 7 2 7 وه م ر ف اد عه 2 41 
جَاءَ عَنْ أُصِّحَابهِ » فلت : لا ليس بِسُنة » وَقَال هو : بل هُوَ سنة » وَكتَب وَل 


2 


في السة للخلال )٤۸۱/۲(‏ قال أبو عبد الله : أرجو لمن سلم عليه أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم الفوز غدا لمن أحبهم » لأنحم كانوا عمادا للدين وقادة 
الإسلام » وأعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنصاره » ووزارء على الحق 
> واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة . ولا يذكرون إلا 
بخير » ويترحم على أولحم وآخرهم . 

وقال الإمام أحمد في رسالة اصول السنة : أصول السنة عندنا : التمسك بما 


كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , والاقتداء بهم. 


قال أبو داود في مسائله لأحمد (۱۷۹۲) : سمعت أحمد غير مرة سنال يقال 
لماكان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة ؟ قال : نعم » وقال مرة : 
لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" 
فسماها سنة » قيل لأحمد : فعمر بن عبد العزيز ؟ قال: لا » أليس هو إمام ؟ 
تال الى + کی له نول کل قول اق رعا ری سود م قال عن 


أدفعه أن أقول » وما يعجبني أن أخالف أحدا منهم . 


10١ 150‏ < 
وقال بشر الحافي في عقيدته : ومن صفة أهل السنة : الأخذ بكتاب الله 
وسلم » وترك الرأي والإبتداع ٠.‏ 
وقال الشااففعي في الأم )۲۸١/۷(‏ : والعلم طبقات » الأولى : الكتاب والسنة 
الثابتة » ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة » الثالثة : أن يق و الصحابي: 
وقال الشاافيي في رواية الربيع عنه : والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن 
بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل ما خالف قول 
الصحابي بدعة » وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة وذكر 
نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة ووجوب 
اتباعهم في فتاويهم » وأن لا يخرج من جملة أقوالهم » وأن الأئمة متفقون على 
ذلك ؟ 
والصغار » لقوله صلى الله عليه وسلم أن ( الذل والصغار لمن خالف أمري ) 
فقد أمر صلى الله عليه وسلم باتباع الصحابة فهذا أمره فمخالفته ذل وصغار - 


رُوي مرفوعا وموقوفا « إِنَّ من أَسْرَاطٍ السّاعة أن يتمس الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغْرٍ ۲ 


] ذكره نصر المقدسي في كتابه الحجة على تارك الحجة (ص707)‎ | ١ 
] )٦٤/١( [ذكره في إعلام الموقعين‎ ۲ 
وأبو نعيم في المعرفة (5587) وفيه ابن لميعة لكن‎ )٠١5( رواه ابن المبارك في الزهد (11) والطبراني في الكبير (30) واللالكائي‎ [ ۴ 


تابعه عبد الله بن عقبة عند الطبراني » ولهذا حسنه عبد الغني المقدسي في تماية المراد (57) ] 
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وورد هذا المعنى عن كثير من السلف نجوه 4 و يتفطن المتأخرون للمقصود فراحوا 
يضيقون مفهوم ما ورد من الآثار في هذا الباب بكبار السن فقط » بأهل الفرق 
الضالة الواضحة » ونسوا أهل الرأي ومن هجر الآثار وهى الأخطر لخفاءها 
قال ابْنْ الْمْبَاوكِ : الْأصاغِرٌ مِنْ أَهْلٍ ليدع . 
قلرت: لكن يقال هنا : من هم ؟ وما صفتهم ؟؟ ومن الأكابر الذين حثنا 
السلف على اتباعهم بوك الأضصافر ؟؟يجب أن تعلم أنه لا يعنى بالأكابر إلا 
الصحابة والتابعين كما سيأ من كلام أهل الحديث لا كما يفسره المتأخرون 
من أن معناه المشايخ من الكبار في السن فقط !! 


06 


عن ابن مسعود قال : « لا يرال النَّانْ ير مَا أَنَهُمْ الْعِلْمْ مِنْ قل كُرَائِهمْ 
ذا أَتَاهُُْ الْعِلْمُ مِنْ قبل أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا ٠»‏ 

ويفسر معن الأكابر رواية ابن عبد البر في الجامع )٠١50(‏ بلفظ : لا يرال 
الاس َير مَا أَنَهُعْ الْعِلْمُ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ اله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ وَمِنْ 
انارق قدا َجَاءَهُمْ هُمُ الله مِنْقِبَلٍ أصَاغِرهِمْ تلاك سين کک 
عن يلا الور قال : دتتا شَيْحْتا الْمَدِمُ عَبِدُ الله بن عُكَيْم وكا قد أَدْرَكَ 
التاهاقة قال :ا زَسَل ليه الحجاخ يَذْعُوهُ a E E‏ 


E تسو اد لقب قبا الك أله وإن لقضة‎ EEE 


] سبق تخريجه معنا‎ [ ١ 


ت 152 7 


2 


مائ و وه الور اغا ا دتو , ألا ون الاس َير مَا 


ا 


i‏ لعل عَنْ أَكَابرهِمْ 
ونما يوضح أكثر تفسير هذه الآثار كلها عند الإمام إبراهيم الحربي رحمه اللّه: 


oS‏ 1۰( الحزي يه شرل بي قزل لون 
اله عله 5 N yy‏ 


2 
0 ورك 


أبي حَنِيقَة 


a 


الستنَ فَهُوَ صَغِيرٌ . 
قلت : العلة ليست :قي تقليد رأي آي حيقة + إغها ضرب: به مغلا لترك الآثار 
والإعتماد على الفهم الخاص › فكل من ترك الآثار فهو صغير. 
وروى ابن عبد البر في الجامع (7؟86١١)‏ بعد ذكر الخبر المرفوع : قال نُعَيْمٌ : 
قيل لابن E‏ من الْأصَاغِرُ ؟ قَالَ : الّذِينَ ولو ا ي 
عن كبيرٍ فل ن لصحيو + 


وَكَرَ بو عْبَيْدٍ في غريب الحديث )۳٠۹/۳(‏ تأويل مدا ابر عن ان 
الْمبَارَكِ أنه گا يَذْهَبْ بِالْأصَاغِرٍ إل امل 5 ولا يَذْهَبْ إلى اليَنّ» قَالَ أَبُو 


عا ودا وة وَانَّذِي ری أنا الْأَصَاغِرٍ أن 2 حَذ الْعلم عَمَنْكَانَ بَعْدَ بَعَدَ 
اوعاب فشول الل صل ا ع وا كذاك اااي فتن الأشاغر »ولا 
أرى عبد الله أَرَادَ إلا هَدَّا ) اه 


] )٠١64( وابن عبد البر‎ )٠٠١( رواه اللالكائي‎ [ ١ 


<1 153 E 
: يتميز ويختص الصحابة بعدة خصائص ليست موجودة إلا فيهم وهي‎ *#* 
. أتحم يأخذون العلم من بعضهم بعضا مخافة المخالفة والخطأ‎ " 
. كلامهم أحلى وأنفع وأكثر بركة وتأثيرا في القلب من الخلف‎ " 
. آثارهم لما أصول في القرآن والسنة بالتتبع والإسقراء‎ " 
. هم الأعلم بالقرآن وأحسن من يتكلم في الدين‎ #" 
. رأيهم خير من رأينا لأنفسنا‎ 
. لا جوز لمن بعدعهم أن يفتي إلا من عرف آثارهم واختلافهم‎ - 
. إذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث لم يقولوه‎ " 
. وهم لم يتركوا شیا يشكل عليهم إلا عرفوا جوابه‎ "" 
. وهم أعلم الناس بالتنزيل وبالتالي هم أعلمهم بالتأويل‎ " 
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*» وإليك يا - س لس الأقوال المأثورة الواردة 
ا ا 


۲-عَن ابن سِيرِينَ» قَالَ: گان أو بكر وَعْمَرُ يَأَحْذَانٍ على مَنْ دحل في 
0 فَيَفُولَان: ۇين بالله لا شرك به سَبْئَاء وَتُصَلَِي الط اة التي 
ضّ الله عَلَيْكَ لِوَقَتَهَاء إن في تَفرِيطِهًا لَك ١‏ 


«-قال أَيُو بکر: الله َأقَاتلَيَ مَنْ فرق بَيْنَ الصّلاة والرگاق وال 

EM E NEE CEE TA E‏ كان 
رشدًاء قَلَمَا ظَفِرَبمَنْ فر به مهي قَالَ: ا لحت اروا مقي خَضْكئَيْنٍِ: إِمَا 
المحزث لمجي ة وَِمَا الِطَّةُ المُخرية قاوا: مذو الحزب الْمُجْلِيَهُ قَدْ 


کو 


عَرَفْنَاهَا قَمَا ا الْمْخْرِيَة؟) قَالَّ: EE‏ على قَتْلان َم 3 الحّة 


وَعَلَى َتَلاكُمْ ع في التار فَمَعَلُوا. ١‏ 


4 -وروى عبد الرزاق عن معمر» عن آيوب» عن ابن سيرين» أن أبا بكر 
وعمرء قالا لرجل: « صل الصلاة التي افترض الله عليك لوقتهاء فإن في 
تفريطها الحلكة .۳ 


١‏ «مصنف عبد الرزاق» ٠٠۲ /٠١(‏ ط التأصيل الثانية 
2 
۲ مصنة ابن أبي شيبة (5/ 8ه ه): 
۳ أخرجه عبد الرزاق في لصتف ۳/ )٥۰۱۳( ۱۲١‏ و ۱۱| ۳۳۰ »)۲١٦۸۳(‏ وابن أبي شيبة في المصتّف »)۳۲۳١(‏ ومحمد بن 


نصر المروزيٌ في تعظيم قذر الصلاة (۹۳۲) من طريق أيوب السختياني» به. وإسناده إلى ابن سيرين صحيح 
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٥٠-عَن‏ ابْنٍ شِهَابٍ » عَنْ حَنْظَلَّة بن عَلَِ بن الْأسْمّع » أنَّ أا بكر » ' 
ره اَن 


ن يقال الاس عَلَى الحمفس: شَهَادَةٍ أَنْ 


لا إِلَّة إلا الله » وَأنَّ حم دا رول اله » وَإِقَام الصَّلَاةٍ » وَإِينَاءٍ الاة» 


1 


حت خَالِكَ د تخ الولند أ 


2 


“-عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
- قال الإمام أحمد: وقد جاء في الحديث(حديث عمر): "لا حَظ في 
الإسلام لمن ترك الصّلاة". 
- وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: "إن مِنْ اهم أموركم 
عندي الصّلاة؛ فمَنْ حفظها حفظ ديّنّهء ومن ضيّعَها فهو لما سواها أضيععء 
ولاحظٌ في الإسلام لمن ترك الصّلاة". 
- قال أحمد: فكل مستخنفبٌ بالصّلاة مستهينٍ بما؛ فهو مستخفٌ 
بالإسلام» مستهينٌ به. وهُا حل من الإسلام على قدر حظّهم من الصّلاة, 
ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصّلاة. 
فاغرف نفسك يا عبدالله» والخذر أن تَلْقَى الله ولا قدر للإسلام عندك؛ فَإنَ قَدْر 
الإسلام في قلبك كمَّدْر الصّلاة في قلبك. وقد جاء الحديث عن التي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: "الصّلاة عمود الإسلام". لست تعلم أنَّ القُسطاط إذا 


:)٦۷١ «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (؟/‎ ١ 
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سقط عموده سقط الف طاط و ينتفع بالطتت ولا بالأوتاد» وإذا قام عمود 


القُسْطاط اننع بالطّتب والأوتاد» وكذلك الصلاة من الإسلام.٠‏ 


۷-وعن سليمان بن يسار قال: أن المسور بن خرمة اش أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إذ طعن» دخل عليه هو وابن عباس رضي الله عنهم» فلما أصبح 
من غد فزعوه» فقالوا: الصلاة ففزع» فقال: نعم» لاحظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة فصلى وال جرح ينعب دماً. ۲ 
عنهم اعتراضات عليه في أمور فقهية منها مغلا : 
" اعتراض الضحاك بن سفيان عليه في مسألة الدية للعاقلة ولا ترث المرأة 
من دية زوجها شيء عن ود ثن فيب 
الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَل تت e‏ تؤجها شیا عئآر الشتكاك 


¢ 


E هت‎ E E TNE افا قلخا‎ E 


ارا الي الضّبَابيّ مِنْ ديّة رَمُحِهًا. م 


" اعتراض المرأة عليه في مسألة الصداق 


١‏ أخرجه مالك في الموطا () وعبدالررّاق )۲١۳۸(‏ والبيهقي »)٠٤١ /١(‏ من طريق نافع عن عمر رضي الله عنه به. وليس فيه: 
"ولاحظ في الإسلام .. " 
وأخرجه مالك (۸۲)» وعبدالرزاق (5175) وابن أبي شيبة )۳١۹۹۸(‏ والبيهقي /١(‏ 5107 ؟) 

١‏ رواه مالك في الموطاً »)4١ /١(‏ وعبد الرزاق في ((المصنف)) »)٠١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5/ :)١55‏ والطبراني في 
((المعجم الأوسط)) (۸/ ١١٠)ء‏ والبيهقي )٠١۷ /١(‏ 
فقال هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكروه عليه. 


۳ قال الترمذي هدا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَنُ عَلَى هَذًا عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ «سنن الترمذي» (۳/ ۸۳ ت بشار) 
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" واعتراض الصحابة عليه في مسألة المسح على الخفين 
" وروجوع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ميراث الجدة بعد الإعتراض 
عليه بالسنة 
" واعتراض عبد الرحمن بن عوف على أخذ الجزية من المجوس فعمر رضي الله 
عنه كان لا يأخذها فأخبر ابن عوف رضي الله عة باد النبي صلى الله 
عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ٠.‏ 
وغير هذا كثير من عدم السكوت الصحابة على ما يرونه مخالف للحق ولو كان 
على لسان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في هذه المسائل فكيف بمسائل 
تستحل ما الأموال والدماء 
۸-وعن أبي المليح» قال: معت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا 
إسلام لمن لم يصل. قيل لشريك: على المنبر؟ قال: نعم. 
وهذا أصرح شيء في خروجه من الملة. 
-عَنْ بريد بن آي مَرْمَ قَالَ: مر عْمَرُ ُعَاذ بْنِ جَبَلٍِء فَقَالَ: مَاقِوَامُ 
مذو الْأَمَةِ؟ قال مُعَادٌ: " تلات وَهُنَ الْمُنْحِيَاتُ: الإخلاضء وُو الْفِطْرةٌ 
(فِطْرة اله التي قر الاس عَلَيْهَا] [الروم: ]٠١‏ الملا وَهِي امه 


e BEIT‏ ؟ ر4 h7‏ عر ر ر 
وَالطاعة؛ وهی العصمَة» فَقَال عَمَرُ: صَدَقَتَ .۲ 


١‏ «سنن الترمذي» ۱٤١۷ /٤(‏ ت شا 


۲ «تفس الطبري = جامع البيان ط هجر» (۱۸/ )٤۹۳‏ 
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٠-وكتب‏ عمر رضي الله عنه إلى عماله كما في الموطأ (إن أهم أمركم عندي 
الصلاة) المفروضة. 

(فمن حفظها) أي علم ما لا تتم إلا به من وضوئها وأوقاتما وما تتوقف عليه 
صخا وقامها. 

(وحافظ عليها) أي: سارع إلى فعلها في وقتها. 

(حفظ دینه» ومن ضيعها) 
قال أبو عبد الملك البوي: يريد أخرها وم يرد أنه تركها لأن تركها كفر 
كمرحي 

وأخرع الْبَبْهَقِينُ في الشُعَبٍ من طريق عِكْرِمَة عَنْ عُمَرَ قَالَ: " «جاء 


م 
ع ي 
1 و 


ENE اله أئ شَييْءٍ أححبٌ عند الله في الإسْلام؟‎ e 
الصَلاة لِوَقْتَهًا وَمَنْ تَرَكَ الصّلَاةَ فلا دِينَ له وَالصَّلَاةَ عِمَادُ الدين‎ 


«شرح الزرقاني على الموطأ» ٤ /١(‏ ۸) 


١-علي‏ بن أبي طالب رضي الله عنه 


ص 


عن كول کی كال أتى عقا ا وقوى ا ای و د 
ق الْمَدْأَةِ لا تُصِلي؟ فَقَالَ: «مَنْ يُصَلّ ا 
عن عبد حير قَال: قال عَلِنُ رضي اله عَنْهُ: «مَن تَرَّكَ صَلاة وَاحَدَةَ 


وھ ی 


مُتَعَمّدَا ققد بَرِىَ منَ الله وَبَرِىّ الله منة» ۲ 


٠٥۳ /۲ «الإيمان لابن أبي شيبة» (ص45): "الشريعة"‎ ١ 


۲ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ ۸۹۸) 


- عن سعد بن أبي وقاص في أنّه قال: "لو تركوهالأي الصلاة) لكانوا 


كفاراء ولكن ضيّعوا وقتها". ١‏ 


٤‏ -عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 


9 


- عن الْقَاسِمء وَالْحْسَنِ بْنِ سَعْدِ قالا: قِبِلَ لابن مَسْعُودٍ رضي اله عَنْهُ 
إن الله تَعَالَ يُكِْيٌ كر الصّلاةٍ في الْقُرَآنِ: (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِمْ دَائِمُونَ) 
[العارج: *؟] » (عَلَى صَاتيم يُحَافِظُونَ] [الأنعام: ؟1] قَالَ عَبِدُ اللهِ: دَيِكَ 
عَلَى مَوَاقِتِهَا قالوا: مما نّا رى يا أا عَبْدِ اليَمْمن إلا عَلَى ترم ا؟ فَالَ: «تَرَكُهَا 
الكفذ» م 


ال يه عنه قال: كنا عند عبد الله رضى الله عنه 


2355 مَنْ ا فاد دين له 


)۹٠۸ /٤( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ ١ 

۲ أخرج ابن جرير في تفسيره /٠١(‏ 977) وأبونعيم في الحلية (5/ 8١‏ ) وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدَرٍ امور /٠١(‏ 917) من 
طريق الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال: "أضاعوا المواقيت» ولو تركوها لصاروا كتَّارَاء ولكن أضاعوا المواقيت» 
وصلَّوا الصلوات لغير وقتها" 

۳ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ 855): 
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٦‏ ومختصرا عَنْ عاصم عن زر NE TEE‏ «مَن 1 بْصَلَ فلا دين 


لَه ١‏ 
۷-قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنايحبىء عن 


المسعودي» عن القاسم» قال: قال عبد اللّه: الكفر ترك الصلاة ۲١.‏ 


وسأختصر ما جاء في ترجمة عبد الله ابن عباس في سير أعلام النبلاء (5/5/”) 

البداية والنهاية (///9؟) 

ليعرف من هو ابن عباس ؟ : 

عن عبد اله بن مس عود قال : لو أدرك ابن عباس أستائنا ما عشره منا رجل » 

قال الأعمش : سمعتهم يتحدثون أن عبد الله قال : « ولنعم ترجمان القرآن ابن 

عباس رحمه الله ) . 

وقال عنه أبي بن كعب رضي الله عنه : ( هذا يكون حبر هذه الأمة أرى عقلا 
وفهما وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين ) 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق 

لعقله وفطنته ) 

قال سعيد بن جبير : كان ابن عمر حسن السرد للرواية عن النبي صلى الله عليه 

وسلم » ولم يبلغ في الفقه والتفسير شأو ابن عباس » وكانوا يقولون حدثنا البحر 

يعتول. ابن عباس 

في المحيح أذ عُمَرّ سَأَلَ الم حاب عَنْ تَفْسِيرٍ : ( إِذَا جاء تز الله وَالْمَنْحْ ) 


فكت يعض » وَأَجَاب بَعْض يكواب 1 برضو عُمَرُ » ثم سَأَلَ ابن عباس عَنْهَا 


)۸۹٩ /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 
(۱۳۸۹ - ١884( ٩٩ - ٩ "السنة" للخلال ؟/‎ ۲ 
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قَقَالَ : ا ر ول السك اذ لله عليه وسلّم عي إو قال : لا أعلم منها إلابما 
تلع ور خم كناك أذ نو ونت غ فلو كيو رن لل ولف 
E‏ 
وَقَالَ الْأورََعُِ قَالَ عْمَرُ لابن عَبِّاسٍِ : إنّكَ لَأَمْبَحُ فِتَْاننَا اء E‏ 3 
وَأَفْمَهُهُمْ في كتاب الله عز وجل . 


2 


وَيخِْسُكَ مَعَ كابر الصّحَابَةٍ ة قَاحْمظ ع ثَلَانًا , لا تف TNE‏ تنقاية 


دخو رع 3 ا 3 عن ع ئ 
عند احَدا» ولا ربن عَليْكَ كزيً. 


وعَنِ الحْسَنٍ قال : كات اب عباس م الإشاام رل » وكَانَ مِن القُرْآنِ زل وَكَانَ 


بشوة على ميا قدا بر اة وال عر + ب ها كأ بو اا ان عقة 


رضي الله عَنْهُ إذا ذَكَرَهُ قال # للك فق ل لبه ا ن و 2 E‏ 
عَنِ ابْنِ عباس قال : كل القرآنٍ أُعَلَمُه إلا لاا اقيم » وسل وحتاناً . 


e‏ يشان 9 بغ علَئهم فول انگ أذ رن 


وعن عَامِرٍ بن سعد بن أبي وَقاص : سمغث أبي يمول : مَا رايت أحَدا أخضَر فَهُما 
e‏ 


7 162 © 


ها عه 


عَنْ مَالِكِ بن أي عَامِرٍ تمع طَلْحَة بن عُبَيْدٍ اله يفول : لَقَدْ أَعْطِي ابن عباس فَهُماً 
ولقواوَعِلُماً, ماك د د م 
عَنْ سَعِيْدٍ بن جْبَيْرٍ قال : كان َا من اله اجرينَ قد وَجَدُوا عَلَى عُمَرَ في إِذْنائِهٍ 
ابن عباس مم , قال : گا ية , فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا إِيّ سَأْرِنِكُمْ اليَوْمَ مهما 


تَعْرِفُوْنَ قَضْلَهُ » َسَأَكُم عَنْ هذه السُورَة ة إا جَاءَ نَصْرٌ الله كَقَالَّ بود 


شيب 


- 


لله نيه ذا رى النّاسَ يَدخْلُوْنَ في دِيْن الله أَفُواجاً أَنْ يحْمَدَهُ وَيَسْتَغْفِرةُ فقا عُمَرٌ : 
يا ابن عباس تَكُلَّمْ » فَقَالَ : أَعْلَمَهُ متى يموت أي : فهي آتيك من الموت » فسبح 
بحمد ربك واستغفره . 

وَعَنْ عِكْرِمَة : يث مُعَاوِيَة يفول لي ETE TET ENE‏ 
وعَنْ عْبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله قال :کان اب ب عباس قد قات النَّاسَ بخِصالٍ بعلم مَا 
سَبَقَ » وُو فيا احتيج ليه مِنْ أيه » وَحِلْمِ » وَنَسَسبٍ ‏ وَنَئِلٍ » وما رأ يث أحَد 
أغلع هنا س بن دت سول الله صل ا غ ۾ وَسَلُمَ » ولا بِقَضَاءِ 
وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ مئه » ولا أَعْلَّمَ با مَضَى » وَل أَثقّب شب لين سبع إا وق 
e‏ سف كلها فق خان » و 
وَلعَشِية كلها في الشّْر . 

عن طاوس قال : ما رأيت أروع مِنِ ابن عُمَرَ » ولا أَعْلمَ م مِنِ ابن عَباسٍ. 


وَقَالَ مُجَاجِدٌ : ما رأث أحداً قط مل ابن عباس , لذ مَاتَ يَوْمَ مات » وله ير 


ا 


2 
o 


وعن طاوس قَالَ : أذركث نوا مِنْ مَس مائة e‏ ذَاكُرُوا ابْنَ عَبِّاسِ 


5 


مَحَالَقُوهُ » فَلَمْ يرل يَُرَبْهُم حم يَنْتَهُوا إلى فَولِهِ ) . 


أما الروايات النى جاءت عنه في تكفير تارك الصلاة 
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عَنْ بماك عَنْ E‏ قن ابن عباس رضي اله عَنْيُمَا قال: «مَنْ كرك الصّلاة 
عينه الماء استلق سبعة أيام لا تصل قال ابن عباس: "من ترك الصلاة كفر"؟ 

٠-عن‏ شهر بن حوشب قال سغل ابن عباس عن المرأة تستحاض قال : تنظر 
قدر ماكانت تحيض فلتحرم الصلاة ثم لتغسل ولتصل حت إذا كان أواتما الذي 
تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم لتغسل فإنما ذلك الشيطان يريد أن يكفر إحداهن 
۲۰ 

١-عن‏ سماك » عن عكرمة» عن ابن عباس » أنه وقع في عينه الماء » فقيل له 
ننزع الماء من عينك على أنك لا تصلي سبعة أيام » فقال : لا » إنه من ترك 


الصلاة وهو يقدر لقي الله و هو عليه غضبان 
وفي لفظ أخرجه ابن سعد عَن سماك أن ابن عباس قال : إن حدثت أن من ترك 


صلاة وَاجِدَة مُتَعَمدا لَقِى الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضبَّان ٤.‏ 


عن عِكرمَة بن خَالِهه عَنِ ابن عباس رضي اله عَنْهُمَا قَالَ: لما فل علي 


و له 


رضي الله عَنَه وَبَايَعَ الاس لابه الحتسن رضي الله عَنَهُ جاء زياد إلى ان عباس 


7 مه o 1 E‏ شر 5 2 2 4 1 7 5 1 
رض الله عَنَهُمَا فَقَال: SE‏ لک هَذاالأمُر؟ قال: نَعَمْ» قَال: 


م 
داع 
١ 86‏ 


و مه 
تریدول 


)٩٠٠ /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 
رواه النجاد‎ ۲ 
في سننه‎ )۸۲٣( رواه الدارمي‎ ٣ 


)۲۳۳١( مسند بن الجعد‎ ٤ 
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َأَزَسِل إل فُلانِ وَفْلَانٍِ قاضرب أَعْتَاقَهُمْ فال لَه ابن عبّاسٍ: «أَصّلْوًا الْعَدَاة 
لِْْم؟» قَالَ: تعن قَالَ: «قلا سيل إِلَيْهِمْ ذا هُمْ في ذِمّةٍ الله تَعَالَ» » فل 
o 7‏ ع 7 5 س تحن 4< 41 يو_- 
كع ابن عباس رضي اله عَنْهُمَا ما صّنَعَ زياد بَعْدُ قَالَ: «ما أَرَهُ إلا ما قذ أَشَارَ 


رات سس 3 
عليتا بالذي هو رَآَيْهُ ١‏ 


+”-حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
- عَنْ رَيْدٍ بن وَهْبٍء قَالَ: كا مَعَ خُذَيْمَة جلوسًا في الْمَشجد إِذْ دحل 
رل من أَبْوَابٍ كد فَقَامَ يُصَلَّي فَلَمْ يُتِمٌ التمُوعَ ولا السُّجُودَ قَلَمّا صَلَّى قَالَ 
E‏ و هَذْهِ صَلَاتُكَ؟» قَالَ: مذ ا ا قَالَ: «مَا انظ د 
زعي سََة َو مُت وَأئت ملي هَذِه الصّلاةً لَمْتَ عَلَى َي الِْطَْةِ الي فُطِرَ 

ََيْهَا خمد صَلَى الله عليه وَسَلُمَ , 
٤-وجاء‏ عن حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما 
تفقدون الصلاة» ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» وليصلين نساؤكم وهن 
حيض» ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وحذو النعل بالنعل؛ 
لا تخطئون طريقهم» ولا تخطئ بكم» وحت تبقى فرقتان من فرق كثيرة» تقول 
إحداهما: ما بال الصلوات الخمس» لقد ضل من كان قبلناء إنما قال الله: اوقم 
الصّلاةً طَرَق النّهَارٍ وَرُلَمّا مِنَ اللَيْلٍ) » لا تصلون إلا ثلاثاء وتقول الأخرى: إنا 


)97 5 /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 
)وأخرجه البخاري والسنة للخلال وابن أبي الدنيا في التهجد‎ 9٠٠ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (؟/‎ ۲ 


والفطرة هي الإسلام وهي الدين وهي الملة وهي ا حنيفية بإجماع الصحابة والسلف 


م 165 7 
مؤمنون بالله كإيمان الملائكة» ما فينا كافر ولا منافق» حق على الله أن يحشرهما 


ه؟حبلال رضي الله عنه 
SS‏ رى لال رَضِي الله عله يَْلَا يُصَلِّي لا 
E‏ شكودًا فال پا «يا صاحب الصّلاة لو مُت الْآنَ مَامُتٌ 


عَلَى مل عِيسَى ابن مر مرب ع عَلَيْهِمَا الماد وَالسَلَامُ ۲ 


5 أبو الدرداء رضى الله عند 


سعد بن عمارة رضي الله عنه 


)/٠۷١ - 1175/١ /١( وابن بطة في الإبانة‎ )١١5- ٠٠١( وصححه. وابن وضاح في البدع‎ )479 /٤( الحاكم‎ ) ١ 
)والرامهرمزي في المحدث‎ ٠ ( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ ۲ وابن ن أبي شيبة (۲۹۸7)والعدني في الإهان‎ ۲ 


الفاصل (١٠۷)وابن‏ بطة في الإبانة الكبرى ٤۷(‏ ٩)والخلال‏ في السنة )٠١۷١(‏ 


)۹٠۳ /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ٣ 
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نه حُدِٿ عَنْ سَعْدٍ بن عُمَارَةَ أخي بي سَعْدٍ بن كر 


و يي E‏ 


إل الصّلاةٍ اشغ الْوُضُوءَ مَإِنَهُ لا صَلَاةً لِمَنْ لا وُضُوءَ لَه ولا إِمَانَ لِمَنْ لا صَّلاة 


8معاذ بن جبل رضي الله عنه 

عَنْ عبد اله بن خراش» عَنْ أيه قَالَ: " تَرَلَ عُمَرٌ با جايَة قَالَ: فَمَرٌّ عاذ بن 
جَبَلٍ وهو ١‏ في تَخِْسِء قال: قال ل يا معاد اثنني ولا أي مَعَكَ مِنَ الْقّوْم أَحَد 
قَالَ: فَجَاءَهُ معاد قَمَالَ: يا مُعَادُ مَاقِيَامُ هدا الأفر؟ قال: الصّلاة وَهِىَ 


5 ثور 


١ الملة.‎ 

۰-جابر بن عبد الله رضي الله عنه 

عن إن ارش عَنْ جَابرٍ وَسَأَلَهُ: كك 2 نیک کا قَالَ: «لا 
َمَا بَبْنَ الْعبْدِ وَالْكْفْرِ إلا ترك الصّلاة م 

عن تُجَاهِدٍ أي اجاج عن جار بن عبد الله قال: قث لَهُ: مَاكَانَ 


يُمَرَقَ بَيْنَ الكفر, والإعَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالٍ عَلَى عَهُد ر كول ا ل الله 
عليه وَسَلَّم؟ قَالَ: «الصّلاة»؛ 


)۹٠۳ /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 
)۹٠۷ /٤( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ ١ 
)۹٠٠١ /٤( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ ٣ 


4 «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )۹٠٠١ /٤(‏ 
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"-وروي عنه أنه قال : من لم يُصلّ فهو كافرٌ. ١‏ 


مم -أبو هريرة رضي الله عنه 


وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة .۲ 


أمسى مشركاً. فقيل لإبراهيم النَحَعِي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة. قال 
اد ع الله اشاس ف كثاية: من شرب ال فقد تعرض rE‏ الصلاة» ومن 
ترك الصلاة فقد خرج من الإيعان ۲ 


- 


ر ت رص کا ر يس o‏ 2 4 ر o‏ 2 2 
٥-حَدثتا‏ ابو 5 قال کدنا ا ع شعبة» عن يعلى ب طا »عن 


مح 


سان بن آي وَجْرَةَ عن أبيه» عن عبد الله بن عَمْروء قال: «لأن 


TS 


١‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي ؟/ ۸۷۳ - 4٥۷‏ ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ۳۷١ - ٠۷١ /١‏ ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي /٤‏ ۳۹۳ = ع وم 

؟ رواه الحاكم /١(‏ 58 ) وقال: إنه على شرط الشيخين» فإنه ذكر حديث بريدة: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)) ثم قال: ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا ثم ساقه. وكأن الذهبي ل ينتبه لكلام الحاكم المتقدم فقال: (لم يتكلم 
عليه» وإسناده صالح). 


۳ «الإعان » (ص‌۲۳۷) 


ع ص دبي 


من أن أشرّب مر إن إِذَا شَرِبْتُ الحَمْرَ تَرَكث الصّلاة» وَمَنْ ترك الصّلاة فلا 


5*-عن زبيد اليامى» عن خيثمة» أنه حه يقول: كت قاعدًا عند عبد الله بن 
عمرو» فذكر الكبائر» حتى ذكر الخمر» فكأن رجلاً تماون بماء فقال عبد الله بن 
عمرو: ولا شريها رجلا مصبحاء إلا ظل مشركا حتى بكسي .۲ 


۷-وجاء في رواية جاهد» عن عبك الله برع عمرو قال: من شرب الخمر مصبحًا 
ظل مشركاء وإن سكر منها م تقبل منه صلاة أربعين يومًاء فإن مات فيها مات 


كافرًا. م 


8" -عبادة بن الصامت رضى الله عنه 


:)۹۷ /5( مصنف ابن أبي شيبة‎ ١ 

۲ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (۸ / ۱۹۹ رقم 1159) 
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (۲ / ۱۸۹) . 

والبزار في "مسنده" (۷ / ٣٥۷‏ رقم 59175 / كشف) . 
والحاكم في "المستدرك" (4؛ / )١55- ٠٤١‏ 


٣‏ رواه الإمام أحمد في "المسند" ؟/ ٠١‏ مرفوعًاء وموقوقًا 
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عَنْ عُبَادَةَ ن الصّامِتِء قَالَ: أَوْصَانا رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَالَ: «لا 

ُشْرَكُوا باه ون حرفم فطعم وص ابم ولا ترگ وا اللا مُتَعَمَدِينَ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا 
و ےس 


مُتَعَمّدًَا فَقَدُ خَرَجَ مِنَ الملة.٠‏ 


جاء غ عقرو كن شخي عن د اا قال فلت لأنس :تن عاللك وض ال 
ره ر - 2001 ° و ا م و 33 2 4 

نة إِنَّ هَاهُنَا قَوْمَا يَشْهَدُونَ عَلَيِنَا بالكفر وَيُكدّْبُونَ بالشفاعة وَالَوْض فيل 
عقت جز وقول ELE RITE ET‏ وتو 
57 3 ا ر 7 و ي و کر 5 5 0 ا 0 
الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ يَهُولَ: «بَيْنَ العَبِدٍ والكفر والشزك ترك الصّلاةٍ فإذا 


4٠‏ -بريدة الأسلمي رضي الله عنه 


0 5 ه مر 7 ر ا ۶ 2 ر 
عَنْ هشام الدستوائيّ » عَنْ يحي بن ابي كثير » عَنْ أبي قِلابَة » عَنْ أبي مَلِيح »› 
1 ل ا ار ےا يود ١ 1 E‏ ا رس 8 دة 2 0 

قَالَ: كتا مَعَ بُرْئِدَةَ في غَرَاةٍ في يوم ذي غَيْمِ » فَمَالَ: بَككِرُوا بِالصّلَاةٍ » فاي يث 


3 و 
م 


و :الله صلی الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ يَقُول: «مَنْ ترك الصّلاة خبط عَمَلهة» + 
١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ :)4٠۳‏ 


:)۸۸٠ /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 


۳ «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۲/ 51075): 


170 2< 
عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنَّه قال: "لو تركوها لكانوا كفاراء ولكن 


ضيّعوا وقتها" ١‏ 


؟ 4 -معاذ بن جبل رضي الله عنه 


4 


عَنْ ريد ب تن أي من قال: مر عْمَرُ عاذ بْنِ جَبَلٍِء فَمَالَ: مَاقِوَامُ َو الْأَمَةِ؟ 
قَالَ مُعَادٌ: " ثلاث وَمُنّ الْمُنْحِيَاتُ: الإخلاصء وَمُوَ الْفِطْرَُ (فِطْرَةَ اله و ال فَطَرَ 
لتاس عَلَيْهَا] [الروم: 0] وَالصَّلَاةُ؛ وهي الْمِلَّةُ وَالطَاعَةُ؛ وَمِيَ الْعِضْمَكُ فَمَالَ 


ار رات اس 
عم : صّدقت ٠.‏ 


۳ -عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
عن التْعْمَانٍ بن أي عيِّاشٍء قَالَ: أَرْسَلْتُ إلى عبد الله بن غ عقو اشالاعن أي 
البائ أكُبَ؟ مَقَالَ TE E E‏ اقول E‏ و إِنَهُ مَنْ شرا 1 


e8 م‎ 


0606066 اا ممم 


عن الْعَلَاءِ وَهُوَ ائ الْمُسَيِّبِء عن قُضَيْلِ عن ماهد عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: 
ن شرت ا حفر فلم بشت ٤‏ تعمل لَهُ صلا ما دام ي جرفو أو عوقو رث 
١‏ أخرج ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 717) وأبونعيم في الحلية (5/ )۸٠‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدّرّ المنثور )٩۷ /٠٠١(‏ 


۲ «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» (۱۸/ :)٤۹۳‏ 


:)۹٩ /5( «المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت»‎ ٣ 


1/1 


2 
1 صَلة أ ا 


شىء وَإِنْ مات مات كَافِرَاء وَإِنْ انتشى 1 تُقْبَلْ لَه صَلاة أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ وَإِنْ مات 
فِيهًا مات كَافِرَ» خَالَفَهُ بريد بن أي زِيَادٍ ٠"‏ 

٥‏ -أبو هريرة رضي الله عنه فيما ذكره ونسبه له المنذري 

57 عبد الرحم بن عوف رضي الله عنه فيما ذكره ونسبه له المنذري كذلك 

فقد نقلت في هذا الفصل ستة وأربعون أثرا عن الصحابة رضي الله عنهم 
ومنهم ثلائة خلفاء راشدين في تكفير تارك الصلاة كفرا يخرجه من الملة ولا 
يعلم عن أي صحابي أثر واحد يخالف هؤلاء الصحابة في عدم تكفير تارك 
الصلاة . 


۳٢١ /۸( > ست الساق‎ ١ 
( ن لي‎ 


112 


ا 


فصل : ٤‏ الأقوال الواردة عن التابعين 
وأتباعهم وأمّة السنة في تكفير تارك الصلاة 


< منرلة أقوال التابعين : 


صحيح أن التابعي ليس كلامه في درجة قول الصحابي > ولمهذا لا يكون كلام 
التابعي حجة على الصحابي » ولكن التابعين هم أحسن من اتبع الصحابة 
بإحسان ولا تكاد تجد قولا عن تابعين إلا وتحد له أصلا من كلام الصحابة » 
وكان التابعي لا يفتي باجتهاده إلا بعد أن لم جد له سلفا من الصحابة » فقول 
التابعي قوي جدا ومنزلته في الإسلام كبيرة » ولهذا لا يزال أئمة الحديث يحتجون 
بأقوال التابعين ويأخذون بغاقوالحم » وقد ملؤوا كتبهم بماء فهم إذا لم يجدوا من 
الوحي وأقوال الصحابة شيئا أخذوا بأقوال التابعين » لأنه لا يكاد يقول التابعي 
شيئا إلا وله عن الصحابة مع قد معه كما نص عليه أحمد رحمه الله كما سيأني. 

قال الحاكم في علوم الحديث :)47/١(‏ فَخَيْرُ الئاس قرا بَعْدَ الصَّحَابَةِ مَنْ 
شَائَهَ أضْحَابُ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَحَفِظ عَنْهُمْ اليِّينَ وَالسُّئَنَ » وَهُمْ 
قَدْ سَهِدُوا الْوَخْيَ وَالَّزِلَ فمن الطَّّمَةٍ الأول مِنَ النَّابعِينَ » وَهُمْ قوم فوا الْعَشَرَة 
الَّذِينَ سَهِدَ هم رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ با َة وَبُعِدَُهُمْ جمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَة 


م ر #4 © أو راس رم ه 3 6 م | 07 وى ا اه 2 ر o‏ 
فَمِنهُمْ : سّعيد بن المُسَيِّبٍ » وَقَيِْسْ بْنْ أبي حازم » وَأَبُو عَثْمَانَ النهدي » وفيس 


<1 1/3 © 


بن عَبَّادٍ » وَأَبُو سَاسَانَ حُضَّبْنُ بْنْ الْمُنْذِرٍ » وَأبُو وائل شَقيق بْنْ سَلَمَةَ » وَأبُو 
راء الغ اروئ » ويرم » وَالطْبَقَةُ التَانَئَةُ مِنَ التَابِعِينَ : الْأَسْوَدُ بن بريد › 
وَعَلْقَمَةُ بن قَيْسٍ » وَمَسْرُوقُ بْنْ الألجتع وُو سَلَمَةَ بْنْ عَبْد البَمّنِ وكارجة 
بن ريد وَغَبْرُهُمْ مِنْ هذه الطَّمَةٍ » وَالطَّقَهُ النَلَِهُ مِنَ النَّابِعِينَ عَامِرٌ بْنْ شراجيل 
اشع » وَعْبَبْدُ اله بن عبد اللو ِن عة » وَشُرَيِْحُ بن لحار » وَأَقُرَاهُمْ مِنْ هلو 
الطبقَة وَهُمْ طبقاٿ مس عش طَبَقَةٌ : آخِرْعُمْ مَنْ لَقِي اتس بْنَ مَالِكِ مِنْ أَهْلٍ 
صر وَمَنْ لَقِي عبد الله نن أي اق يِن أَهلٍ الْكُوفَةٍ » وَمَنْ لَقِيَ الاثب بن 

مِن أَهْل الْمَدِينَة وه من لهي عَبْدَ اله بن ا لحارثِ بن جَرْءِ مِنْ أَمْلٍ مِصْرَ » وَمَنْ 
7 ا ا هلي من أففل الشام) اه 
والأصل في هذا الباب قول تعالى : [ والشابقو الأوؤلوت من المهاجرين 
والآنضار وألذين أت وهم بإلحسان رضي الله نهم ) [ التوبة ]٠٠١‏ 


وروی ابن أبي حاتم )١٠١٠٠٠(‏ عن قَتَادَةَ قال . هم التَابِعُونَ 5 


س ا ع َ OT‏ _- َ 0 و 
وحديث : « حبر الاس قري ء تم أليذين يلوم ثم أليذين يلوم » 
عن الأؤرَعيَ قال : مَا رَأي امْرِ في أثر بَلَمَهُ عَنْ رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
و ا ااه + ولو 1 يكين فيه عن رل اكور لي ال علبي وشا وال ي 


صْحَابهُ مِنْ بَعْدِوِكَانُوا أو فيه باحق مِنّاء لِأنَّ اله تَعَالَ أَنْىَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ 


باهم إِيهُمْ فَمَالَ: ودين اغوم بإِخْسَانٍ) ولعم انعم : ل تَعْرضْهَا على 


1 
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عام ا ار كر ا 4 2 ر و رر 214 و ي ا ل م 
رَأينَا في الكتاب » فَمَا وَافَمَهُ منها صدقفتاه وَمَا خَالمَهُ تَرَكنَاهُ » وَتلكَ غايَة كك 


محدث في الْإِسْلام رَد مَا حالف رَأَيَهُ من السّنة. ١‏ 


روى الفسوي في المعرفة )"١5/١(‏ حدثنا أبو بكر ثنا سفيان قال: معت 
مَالكَا يَمُولُ : قَالَ الشَّعٌْ : ما رأث قَوْمَا قط أكْمَرَ عِلْما وَلَا أَعْظَعَ حِلْمًا ولا 
أَعَفّ عن الدُّنيًا مِنْ اكاب عبد الله لَوْلَا مَا سَبَقَهُمْ أمتتغانة لكين تن الله 
عليه وَسَلَّمَ ما قَدمْنَا عَلَيْهِهْ أَحَدًا. 

ا 


فاشدد يديك - يريك به طاوس ومجاهد ۲ 


وروی عبد الله في السنة (809) عن عبّاد ن الْعَوَامِ عن شَرِيك بْنُ عبد الله 
النخعي قال : اما حن فَمَدْ أَحَذَّنا دِينَنَا عن النَابِعِينَ عَنْ اكاب رَسُولٍ ال 
فقن ا و ا ا ا أي ای 
عن عَبْد الرَّحْمَنٍ بْن أي الزِنَادٍ عن أيه قال : أذرْث مِن فمَهايتا الّذِينَ يهى 
إلى قَوْيِمْ سَعِيدَ ن المْسَيّب» وَعْرْوَةَ بْنَ الزُشِ والقَاسِمَ بن حم وأا بكر بن 
عبد اليَْمْنِ وَخَارِجَة ن ري وبي اله ن عبد الى وَسْلَيِمَانَ بْنَ يمار هُمْ أل 
فو وَصَلاح وَفَضْلِء وَقَدْ گر سام ن عَبِدٍ الله أنِضًا فِيهمْ بَدَلَّا عَنْ أبي بكر بن 


عَبْدِ اليْمْنِ أي لَه بن عبد اليَْمَنِ ٣.‏ 


] )١١/9( والهروي في ذم الكلام‎ )۲۲١( وفي السنن‎ )1٦۸/۲( رواه الدارمي قي النقض‎ [ ١ 
] )۷٠۷/١( المعرفة والتاريخ‎ [ ۲ 
] )٤١/١( الحاكم في علوم الحديث‎ [ ۲ 
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قال الليث بن سعد مالك في رسالته : ( فَلَمْ يروا أَموًا هَسَرَُ الْمُرْآنُ أو عَمِلَ به 
ال صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ أو الْتَمَرُوا فيه بَعْدَهُ إلا أعلموهموه » فإذا جاء أمر عملوا 
به اكاب رَسُولٍ الو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضر وَالشَام وَالْعِرَاقٍ عَلَى عَهْدٍ أي 
بكر وعمر وعثمان ول الوا عله ئ فصوا يروشم بعرو » فلا راه وز 
َدَجْمَادٍ الْمُْسشلمينَ أذ دوا اَيَو أهرًا 4 يَعْمَل به سَلَفُهُمْ »من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والتابعين كم جي ذَّهَب الْعْلَمَاءُ وَبَقِىَ مِنْهُمْ مَنْ لا 
يشر مَنْ مَضَّى .. ) ١‏ 
وفي الكفاية للخطيب )”18/١(‏ ذكر أبو زرعة أن رجلاً من أهل الرأي ناظر 
إسحاق بن راهويه » فذكر إسحاق قول طاووس بن كيسان فض حك الرجل !! 
وقال : يحتجون علينا بالطيور !! 
جاء في إعلام الموقعين )١١9/4(‏ : من تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها 
مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي .اه 

قلسث: ولهذا سأسوق هنا عن الأئمة نما شحنوا به كتبهم ليعرف صدق 


للك 


] )585/١( المعرفة للفسوي‎ [ ١ 


1/6 
مذهب الإمام مالك في الأخذ بقول التابعين والإحتجاج 


بحم : 
وهذا الإمام مالك ملأ موطئه بكلام التابعين محتجا هم » كشيوخه سام ونافع 
خاصة الفُقَهَاء السَبْعة مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيمَةِ : سعيد بْنْ الْمْسَيِّبِ وَالْقَاسِمْ بن محمد بن 
أي بكر » وَعرْوَةُ بْنُ الرْيَْرٍ » وَحَارِجَةٌ بن رَيْد بْنٍ تبت ء وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبِدٍ 
البّحْمنٍِ بن عَوْفٍ » وَعْبَيْدُ الله ن عبد الله بن عة » وَسُلَيْمَانُ بُ يَسَارٍ . 
وهؤلاء وغيرهم ممن يأخذ مالك بأقوالهم ويحتج بحم » من أمثلة ذلك : 

ا 


ارو ف الموظا )١14(‏ ع کی نن شهدا شيية فو ا قال :ا 


تَرَوْنَ في مَنْ عَلْبَهُ الدَّمُ من رُعَاف فَلَمْ ينمط عله ؟ كال ى هِيدِ: 4 قال 


هذ 4 الكضاب أ أذ رجت زر به ركاه 
قال مَالكٌ وَذْلِكَ أَحَتُ ما سمغت إل في ذلِكٌ . 


وقال ذلك أيضا في عدة مواضع محتجا بابن المسيب منها )١55/8( )١١579(‏ 


وقال أيضا الموطأ )٠١(‏ : وقول ابن شهاب أحب ما معت إل في ذلك 


177 


ومثله في الموطاً )۱۳١(‏ قال عن ابن شِهَابٍ أَنَّدْكَانَ يَقُولُ: مِن قُبْلَةٍ التبجْلٍ 


م 
20 


مراته ا م قال مالك ؛ وذلك أحن ما معت . 


وقال عن قول للقاسم بْن محمد )۲٠۳۷(‏ : وها أحسَن مَا سمِعْث في ذَلِكَ 


وفي الموطاً (15) قَالَ مالك : وَحديث الْقَاسِم بن خمد عَنْ صَالح بْنِ حَوَاتِ 
وفي الموطاً )۲٠۲٤(‏ قال عن قول لمروان ْنَا ٤‏ لحكم : وَهذا أ ما سی 4 
في ذلِكَ . 
وني الموطاً )١9945(‏ قال في أحد أقوال رَبيعة بْن أي عَبْدِ البمْنٍ حي 
ما عت ني لك 

قلرمث: وقوله هذا أحب ما سمعت ونحو هذه العبارات أي أنه يأخذ بهذا وهو 


اختياره عنده » كما هو معروف 2 اصطلاحاته . 


وقال مالك كما المدونة (۲۹۹/۱) :ا بلغي أ د ابا بكر ولا عُمَرَ 593 
ولا أَحَدًا مِنْ سَلَفٍ مذو الأمة ولا ان الْمُسَيِبٍ a‏ ولا أحدًا 


من ادرت من ادي به اغتككف ) 
بل مالك كلام صريح أن يأخذ بقول التابعين ولا يخالفهم كما رسالته لليث بن 


سعد وسبق ذكر طرف منها وجاء فيه : ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون 


175 
السّبيل ويتبعون َلك السّئَن فَإذا كان الأمر بِالْمَدِينَة ظاهرا مَعْمُولا به م أر خلافه 
للّذي في أيّديهم من يِلْكَ الوراثة التي لا يجوز لاح انتحاها ولا ادعاؤها .. ) 
وقال مالك بن أنس : إياكم والبدع » قيل: يا أبا عبد الله » وما البدع ؟ قال : 
سکن عما سكت عه الصحابة والتابعون لهم بإحساك وقالوا : لو كان الكلام 
عا لمكم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام » ولكنه باطل يدل 
على باطل . ١‏ 


روى المهروي (85650) ومن طريقه ابن المبرد في الرد على ابن عساكر (”*") 
عن عَبْدَ الرَّمْنٍ بْنَ مهدي يَقُولَ : دَحَلْث عَلَى مَالِكِ وَعِنْدَهُ رجل يشا عَنٍ 
لمران قال لَعلْكَ من أضحاب عفرو بن عد » لعن الله عفرا » فن ادع ذه 
ا ا ا لش ا ي ا 


في الأخكام والشرائع وَلكِنهُ بامِل يذل عَلَى باطِلٍ . 


] ۱۸١ - ۱۸۱ /١( شرح السنة للبغوي‎ | ١ 


ZE e 
: مذهب الإمام الشافعي في الأخذ والإحتجاج بالتابعين‎ 


وكتبهمليكقةيمووله أمثلة كثيرة في احتجاجه بالتابعين منها: 


0 


مافي الأم )١87/9(‏ ابرا مُسْلمٌ عَنْ ابن جُرَيْج أنه قَالَ لِعَطَاءٍ أربت الَّذِي 
يُخْطِئُ أذ بهل احج مِنْ ميقاتِه وَيْنِ وَقَدْ أَزفَ الج قَيهريق دَمَا ير مَع ذَيِكَ 
من الم يول باج مِن اليل؟ قَالَ: لا. و1 رخ حَشيَة الدّم الذي بُهريڻ . 

(قَالَ الشَافِعِئ ) : وَبمَذَا ناخد ١١‏ 


قال الإمام الشافعي : « إذا ذكر العلماء فمالك النجم » ومالك حجة الله على 
خلقه بعد التابعين ». 

وجاء في إعلام الموقعين )١١9/5(‏ : وقد صرح الشافعي في موضع بأنه قاله 
تقليدا لعطاء » وهذا من كمال علمه وفقهه - رضي الله عنه - فإنه لم يجد في 
المسألة غير قول عطاء » فكان قوله عنده أقوى ما وجد في المسألة » وقال في 
موضع آخر : وهذا يخرج على معنى قول عطاء ) اه 


وأمثال هذه كثير في كتابه الأم » ثما يبين هم كانوا يأخذون بقول التابعي . 


)17/9( و‎ )١57/5(و‎ )۱۸١/۲( وني الأم (؟/177١) ذكر فتوى أخرى لعطاء وقال : وتمذاكله نأخذ . ونفس الشيء قاله في‎ ١ 
ذكر قولا لعمر بن عبد العزيز وأبي بكر‎ )۲۸١/١( وني الأم (۲۰۳/۲) قال : هدا إِنْ شاء اله ما قال عَطَاءٌ وَبِهِ أَقُولُ . وف الأم‎ 


بْنَ عَهْرِو بْنِ حرم وقال بهذا تأخذ . ومثله قاله في فتوى لعمر بن عبد العزيز )١5/5(‏ 


7 180 E 
: مذهب الإمام أحمد في الأخذ بقول التابعين‎ 


فقد روى الخلال في أحكام أهل الردة (۷۷) أَخْبَرَنٍ عبد الملك قَالَ : سألت 
أبا عبد الله بعد الحبس قلت : الغلام يسلم أحد أبويه » ما حكم ولده ؟ قال : 
يتبعه ولده إذا أسلم أحدهما » قلت : صغارا وكبارا ؟ قَالَ : لا » إذا كانوا كبارا 
ليس يلزمهم شيء » إنما يلزمهم الصغار قلت : بأي شيء تحتج ؟ قال : بشيء 
من قول التابعين . 

.وف السنة لعبد الله (/ ٠‏ ) عن الإمام أحمد في رسالته للمتوكل : ولست 
بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شئ إلا ماكان في كتاب الله أو حديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصابه رحمهم الله أو عن التابعين » فأما غير 
ذلك فالكلام فيه غير محمود ) . 


عر هه 


وعن عَبْدٍ الله بن أحمد قال : قال آي رَحمَهُ اله : ( نت بصّاحِب كلام ولا 
e‏ گان في : كتاب الله عر وَجَلَ » أؤ في دی 


عن الي لى له عله و 


dif 


صحابه به أو عن النَابِعِينَ » فَأَمَا غَيْدُ دَلِكَ 


اغا 


])١٠۸/۹( وأبو نعيم في الحلية‎ )۲۷١ - ۳۷۲۳ /۲( ورواها الخلال في السنة‎ )١5٠ - ١7 /١( السنة لعبد الله‎ [ ١ 
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وقال الحافظ إِبْرَاهِيم الحربي : كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث 
فهو قول حه بن حمل هو ألقى :ف فلودا ند كنا غلسانا أتباع حذيت اللي 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. ١‏ 


ذكر أبو يعلي في العدة (287/5) وابن مفلح في الآداب (؟87/5) وَقَالَ 
الْمَوْوَنِيُ یٹ أا عبد الو صف كيف بيؤذ العم قال : تنظ مَاكَانَ عَنْ 
َسُولٍ اللو صلی الله لیو وَسَلَمَ فَِنْ ٤‏ يَكُنْ فَعَنْ أَضْحَابهِ » قن ۾ يَكُنْ فَمَنْ 
النَابِعِينَ وَقَالَ أو داد ميث أا عبد الله يشال إِذَا جَاءَ الشَّيْءُ عَنْ الئل مِنْ 
لنَّابِعِنَ لا جذ فيه عَنْ الى - صَلَّى اله عله وَسَلَّمَ - يلرم الئل أن يَأُخْدَ به 
؛ قَالَ لاء ولكن لا يكاد يجيء شي عن التابعين إلا بو جد فيه شي عن 
أضحاب رَسول الله . 

قلث: وهذه لفتة جليلة القدر من الإمام أحمد عض عليها بالنواجذ » فإنك لا 
تكاد تجدها عند آخر غيره لتبحره في الآثار » وهي قوله ( لا يَكَادُ يحي شَيءُ 
عَنْ التَابِعِينَ إلا وَيُوجَدُ فيه شَيْءٌ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ) فمن هنا تعرف سبب 
اهتمام السلف بآثار وعنايتهم بهذا » بل واحتاجهم بما كثيرا كما فعلوا مع أثر 


مجاهد ثي الإجلاس حيث جهموا من رده . 


] طبقات الحنابلة / ترجمته‎ | ١ 


182 حرق 
قال أبو يعلي في العدة )٥۸۲/۲(‏ وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي : 
يوجد العلم بماكان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن » فعن أصحابه فإن 
لم يكن » فعن التابعين » وإِنما قال هذا لأن غالب أقوالهم أتما لا تنفك عن أثر ) . 
روى الخطيب في الفقيه والمتفقه )874/١(‏ عن الْأَنْرّم قال : رَأَبْتُْ أب عبد ال 
أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ , فيما معا مِنْهُ , مِنَ الْمَسَائِلٍ « إِذَاكَانَ في الْمَسْأَلَةِ عن الى 
صَنَّى الله عله وَسَلُمَ حَدِيثٌ ] يَأُحْدْ يها بِقَولٍ أَحَدٍ من المحَابة , ولا مَنْ بده 
خلاقة , وا كان في الْمَسْأَلَةِ عَنْ أُصْحَابٍ الى صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ قول 
تيف ير ن أقاويلهم , و رخ ِن أَقَاويلِهم إلى قَوْلٍ من بَعْدَهُمْ , وَإِذَا ل 
يكن فِيِهَا عَنِ التي صَلَّى الله له عليه وَسَلَّمَ , ولا عَنْ أَضْحَابِهِ قول تخبيّررمن أقاويل 


(إشكال) قول أحمد في بعض مسائله أنك في التابعين خير فيه مغل قوله: 
اع ا ا ل د ل 
أَحمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَفُول « الِايَباعٌ أَنْ يده يتبع الل مَاجَاءَ ع عَنٍ التي صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ , وَعَنْ أَصْحَابه ي هُوَ بعد في التَابعِينَ يد . 

الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به » ثم التابعين بعد » الرجل فيه مخير" وقال مرة : 
الاتباع : أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه » ثم 


هو من التابعين مخير ) . 


E‏ 153 ححيج 

قللمت: فهذا معناه أنه ليس مترلة الصحابي في الحجة فعند الإختلاف ووخذ 
بقول الصحابي مطلقا » مثل قولنا أن قول الصحابي حجة لكن إذا عارضه 
حديث مرفوع لا ؤخذ به » وهكذاء فلا يعني أن أحمد لا يمحتج به في فتاويه 
ويأخذ به إذا لم جد شيئا في الباب سوى قول التابعين » فإنه يأخذ ويتخير من 


كلامهم ولا يقول وأيه » وقد سبق ذكر احتجاجه هم 


ولهذا قال الدارمي في النقض )٥۹٩ - ٥۹۳/۱(‏ : فَكَيْفَ أَقَمْت أقاويل هَوْلَاءٍ 


- 
00 


الْمْتَهَمِينَ لتشسك أَنَها را » ولا تُقِيمْ » أَقَاوِيلَ هَوْلَاءٍ الْمتَمَيَزِينَ عا نرَا؟ مَعَ أن يُوسُفَ 


نْ قال لس ا :الس الخختلاف 


1 


التَابِعِينَ سنة لَازِمَةَ > تن ال صَلَّى اله عليه ه وَسَلَمَ وَصْحَابِهِ » اما أَنْ لا يَكُونَ 


6 9 0 - 


قَاوِيلَهُمْ أَلرَمُ لتاس مِنْ أَقَاوِيلٍ أ 


الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ ودين اتبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله ) 
قشهد باع الم حابة وَاسْتِيِجَابٍ لوان مِن الله تقال باتَبَاعِهِمْ أُضْحَاب محمد 
صلی اله عَلَئْهِ وَسَلُمَ » وَاجْتَمَعَتٍ الْكلمَة مِنْ يع الْمُسْلِمِينَ أَنْ وهم النَابعِينَ » 
ول يألا يأرو نهم بالأسإنيد كما يأثزوت عن الصّحابة وجتج ود م في آمر 
دنهم وی ؤوک آزاهم آرم من آزاء من بعدهم » للاسم تبِعِي أَصْحَابٍ كد 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ » حى لَقَدْ قال أو سَلَمَة بْنُ عَبْدٍ اليم لِلْحَسَن الْبَصْرِيّ : 


سوسم بيك" فَمَالَ د 0 ثيه اللريي او اقرز لو 


7 
س 04 
اه ]ا م 


لل م سن 
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و ا رسا م جه لے و ەر 0 سے م ر ت ا e‏ ب س ا 3 

حنيفة يما رَوَاهُ عن حماذ عن إِبْرَاهِيمَ » وكان مِنْ أتبّاع التابِعِينَ فقد شهد على أبي 

4 564 وس |> وه مف ي را e‏ ويو دس oi o‏ < ا 1 

حَييفة أنه كان يُفتي بغيْر أثر» وَعَلى نفسِه أنه تَبِعَهُ في فتيّاهُ مِنْ غير نظر » فإن لم 
و 3 30 0 و ر 9 کن که ل ٍ ع 

يكن مَا روى عن التابعين آثار عند أبي يو سف وعندكمْ فكيْف مميت رَأي إِبْرَاهِيمَ 


EE‏ حَنِيمَةَ ) اه 

ویو ضحه أكثر ما روى الخطيب في الفقيه والمتفقه (ص٤۳٥)‏ وابن الجوزي في 
اقب أحد (ص44١)‏ عن أي بكر الأذيع قال :رأث أن عبد ال غم فت 
حَنْبَلٍ , فیا سَمِعْمًا مِنْهُ مِنَ الْمَسَائِلٍ « إا گان في الْمَسْألَةٍ عَنِ الل صَلَّى لله 


E‏ ل ل 


أقاويلهم ئ من أقاوبوخ إل e , e‏ 


صلی الله عله وَسَلَّمَ ولا عَنْ أَصْحَابهِ قول خير من أقاويل التابعين . 


وقال أَبُو عبد الله أحمد بن حنبل : إنما عَلَى الناس إتباع الآثار عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعرفة صحيحها من سقيمها ثم يتبعها إِذًا م يكن لما مخالف 
۶ بدا رل أصحاب رسول الاي اوو الأكابر ئة المدى 
ما على هنا كارا راب الح ل غا ا ا 
لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفا فَإِذَا اختلفوا نظر في الكتاب : بأي قولهم كَانَ 
اق ااب خد ا کا ابه شو رضول اهنك العو وقل اح 


فإن لم يأت عن النَّنْ صَلَى الله عَلَيِّه وَسَلُّمَ ولا عن أحد من أصحاب النبي صَلَى 
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الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نظر في قول التابعين فأي قوهم كَانَ أشبه بالكتاب والسنة أخذ به 


e‏ ر 


وترك ما أحدث الناس بعدهم ٠.‏ 
كلام أهل الحديث ممن صنف في السنة في التابعين 


أدرج أهل الحديث والسنة ضمن عقائد أهل السنة وجوب اتباع التابعين والأخذ 


منهم في أصول السنة التي درج عليها العلماء قبلهم . 


قال أبو حاتم الرازي : العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ 
غير منسوخ » وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا 
معارض له » وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه » فإذا اختلفوا لم 
يخرج من اختلافهم . فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين . فإذا لم يوجد عن 
التابعين » فعن ت الهدى من أتباعهم > مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح » ثم ما لم يوجد 
عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن 
إدريس ويحبى بن آدم وابن عيينة ووكيع بن الجراح » ومن بعدهم محمد بن 
إدريس الشافعي ويزيد بن هارون والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 


إبراهيم الحنظلي وأبي عبيد .۲ 


])١ ٤/۲( [طبقات الحنابلة‎ - ١ 


۲ [أسنده الخطيب ف الفقيه والمتفقه )٤١۲/١(‏ ] 
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النْظلِي ؛ امع مِنْه يَقُولٌ : مَذهَبْتا ولازا ايباعٌ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عليه 
وأَصْحَابهِوَالَُايعينَ رمن مدره ) اه 
قال أبو زرعة الرازي رحمه الله ايك يمنا حرف النائم كأنٍ في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم وكأني امسح يدي على منبر النبي صلى الله عليه وسلم 
موضع المقعد والذي يليه والذي يليه ثم أمسكته فقصصته على رجل من أهل 
سجستان كان معنا بحران » فقال: هذا أنت تعني بحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين ١"...‏ 
وقال الدرامي في النقض (15۸/۲) : وَلافَيِدَاءٌ بالاتار REET‏ 
يكور في غوئ الْمريسسيم TS‏ 
الإتاع الذي كاله تال ١‏ ال البَعْوهُم بإِحْسَانٍ ] وَمَا يَصْنَعُ بآئار 
الصّحَابَة ولم ايعين بع بد أن لا يسع الئل اسْبَعْمَالَ شَيْءٍ مِنْهَا إلا ما 
اسْتَنْبَطَهُ بِعقِْهِ في خلافي الْأَئَرِ ؟ إِذَا بَطَلت الْآثَرُ وَذَمَبَتٍ الْأخْبَار وَحُرْمَ صلب 
العم على أَمْلِه وَلَرمَ النَاسُ الْمَعْقُولَ مِنْ كُفر اريسي وَأَضْحَابهِ » وَالْمُسْتَحِيلَاتٍ 
مِنْ تفاسيرهم فقد عرضتا كلامهم عل الكتاب وَالسّنة فأخطأوا في أرما 


الكتاب وَالسْنّةَ وَل يُصِيبُوا السّنة ) اه 


وقال الدارمي في الرد على الجهمية (ص )۱١۲‏ : هذا حدث كبير في الإسلام 


وظلم عظيم : أن يُتَبِع تفسير كتاب الله بلا أثر , ويترك المأثور فيه الصحيح من 


]"*٠8 تقدمة الجرح و التعديل لابن أبي حاتم ص‎ [ ١ 
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قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي 
الله عنهم ) اه 
وقال حربٌ الكرمان في السنة التي حكّى عليهًا إجماعٌ أهل السنة : الدينٌ إا 
هو كتاب اله وآثاڙ وسننٌ ورواياث صحاخ عَنٍِ الثقاتٍ .. يصدق بعضهمْ بعضًا 
حق هيبي ذلك إل انى صان الله عليه وسلم آؤ أضحاب التي + أو الشابعين 
( 
قال الخلال السنة )۸٤۸(‏ : وَبَعْدَ هَدًَا انَّذِي ذكر أَبُو عبد الله مِنَ النَّوَقِّي لِلَعْنَةِ 
یه أَحَادِيث كَنِيرةٌ لا مى على أهل العم وَمَنْ كب الحدِيث إِذا أَنْصَفَ في 
قول » وَقَدُ ذُكِرَ عن ابن يرين وَغَيِْو امم كَانُوا يَقُونُونَ : ( ألا لَه الو على 
الظَالِمِينَ ) إِذَا ذكر م ينل الاج وَضَرْيه » ون تبغ الْهَوْمَ ولا حالف وبع 
ما قال ا لسن وان سسيرِين > فيا الْإِمَامَانٍ العذلان ق ماما الْوَرِعَانٍ ؛ 
الْمَقِيمَانِ ومن ع قال التَابِعِينَ » وَمِنْ و بالمحلالٍ وَالحَرَام وَأمْرٍ الدِينٍ ؛ ولا 
هَل وَتَقُولُ : حن اله من قل الحُسَيْنَ بن علي » وَلَعَنَ اله مَنْ قل عُمَرَ وَلْعَنَ 
من تل عُنْمَانَ وَلَعَنَ اله مَنْ قل علاء وَلَعَنَ الله مَنْ قل مُعَاوِيَة بن أي 
لاسا ب له 
رل مِنْ أَهلٍ الْفِنِوَعَلَى ما تَقَلْدَ امد بن حَنْبَلٍ مِنْ ذَلِكَ ) 
وقال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (ص9) : فخلف بعدهم التابعون 
الذين اختارهم الله عزوجل لإقامة دينه وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره وتحيه 
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صلى الله عليه وسلم ما نشروه وبشوه من الأحكام والسنن والآثار وسائر ما وصفنا 
الصحابة به رضى الله عنه فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه فكانوا منالإسلام والدين 
ومراعاة أمر الله عزوجل وميه بحيث وضعهم الله عزوجل ونصبهم له إذ يقول الله 
عزوجل [ْوَانَذِينَ انبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي اله عنهم ورضوا عنه] الآية »> عن قتادة 
قوله عزوجل: إوالذين اتبعوهم باحسان] التابعون » فصاروا برضوان الله عزوجل 
لهم » وجميل ما أثنى عليهم » بالمنزلة التي نزههم الله ماعن أن يلحقهم مغمز أو 
تدركهم وصمة لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم » ولأنمم البررة الأتقياء الذين ندجبمم الله 
عزوجل لإثبات دينه وإقامة سنته وسبله » فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى 
إذكنا لا جد منهم إلا إماما مبرزا مقدما في الفضل والعلم ووعي السنن وإثباتما 
ولزوم الطريقة واحتبائها رحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين ) اه 
وقال الآجري في الشريعة )41/4/١(‏ : لا يَقُولٌ إِنْسَا 
نقشدة الان إلا ما جَاءَ به النَّيحُ صَلى الله عليه شاه رعذ كيل 
و عَنْ أَحَدٍ مِن التَابعِينَ او عَنْ مام م فك OE‏ )اع 


وقال أيضا : عَلَيَكُمْ بَعْدَ َلك بالشتن عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله ء عليه وَسَلَّمَ وَسُئَنِ 


أَصُحَابه رَضِيٌ الله تَعَالُ عَنْهُمْ 6 وَقَوْلٍ التَابعِينَ .. اه 


وقال أيضا في الشريعة E IIE, )١79 /١(‏ الله 
ا ا 
قَوْلٍ أَئِمَة الْمُسْلِمِينَ مَعَ تَر ك الْمِرَاءِ وَالْحُصُومَةٍ وَالجِدَالٍ في الین » فَمَنْكَانَ عَلَى 


هدا ا 


7> 189 

ويقول اللالكائي عن كتابه شرح أصول الإعتقاد (۲۹/۱) : أَُسْمَدِلُ عَلَى 
صِكَةٍ مَذَاهِبٍ أَهْلٍ السُنَةِ َا ورد في كاب الله تَعَالَ فِيهَاء وما روي عَنْ رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » قن وَحَدْتُ فِيِهِمَا جِيعًا ذَكَرُْمَا ء وَل وََجَدْتُ في 
ادها دُونَ الآخر ذَكَرْبُهُ » وَإِنْ 4 أذ فِيهِمَا إا عن الط حابة الَّذِينَ أَمَرَ اله 
ورَسُولَهُ أن دى يم » ودی بأقْوَائِمْ » ولص اء بانْوارهمْ لِمُشَاهَدََمْ الوخي 
و خْتَجَْتُ ياء فذ٤‏ يكن فِيهَا أَنَرٌ عَنْ 
كاي » تعن لايعي منم بإلحس إن ء الَّذِينَ في ويم اليَّفَاءُ والحْدَى » وال دين 
بوم التزبئة آل اليه واؤلفی » فَإِذا ريتاهم قد أَجَْعُوا على شَيْءٍ عَوَلنَا عليه » وَمَنْ 
EE, SS‏ 

TRE‏ اله عَلَيّهِ وَسَلَمَ إلى يَوْمِنَا هذا قوم يحفظوت هذه الطريقة يت ينون 
ا 7 هَلَكَ مَنْ حَادَ عَنْ هَل الطريقة هله طرق الايتاع. 
وَكَانَ في الإشلام من بذ عَنْهُ هَذو الطَريِمَةُ قَْمٌ مَعْدُودُونَ » أَذكُرْ أَسَامِيَهُمْ في 
اشداءِ هدا الاب لِتُعْرَفَ اا a‏ بان مني وَالدَُّعَاءٌ مء لِمَا 
حَفِظُوا عَلَيِنَا هَذِهِ الطَرِيقَة .. ) اه 
وقال البربماري في شرح السنة (5 )١١‏ وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب 
فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين . 
قال أبو القاسم التيمىّ في الحجة : قالَ أهل السئّة .. لَمْس العلم بِكَثْرَة الرُوَايَة 
3 هُوَ الإتباغٌ » والاستعمال » يَقْنَّدِي بالصحابة » والّتايعين ون گان قليل الْعلم 

من حالف الصحابة وَالتَابِعِينَ فَهُوَ ضال » > وَإِنَّ گان كثيرٌ العلم ) اه 
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قلمث: ولو علمنا أن هذا الأثر مثلا عن تابعي ما أفتاه باجتهاده » مع ذلك 


الأولى الأخذ به » لأن رأي التابعى أفضل من رأيك واجتهاد في دينك. 


الئاس أشياء معته أم برأيك ؟ فَقَالَ الحسن : لا والله مَاكل مّانفتى به سمعناه 


وین ريا لم خير من أيهم لأنفيِومٍ ". ١‏ 


] وابن عبد البر في جامع البيان (؟/75)‎ )١75 /۷( أخرجه ابن سعد في الطَّبقَات‎ [ ١ 
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*# وإليك يا أخي المسلم السني رحمن الله وإياك أقوال هؤلاء 
الأئمة الأخيار الأبرار تلاميذ أصحاب النبى صلى الله عليه 


وسلم وأئمة الدين وحملته ونقلته 


-١‏ مسروق رحمه الله (ت57): وهومن التابعين المخضرمين رحمه 
الله تعالى . 

- قال مسروق : كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة.. 

-١‏ وقال مشروق: «من شرب ارذ كقرّ كف أذ لَيْسَ لَه 
صَلاةٌ. ١‏ 

8# جَابِرٌ بْنُ رَيْدِ رحمه الله تعالى أت 8) : 


نقل عنه تكفير تارك الصلاة اللالكائي. ١‏ 


ع - سعيد بن جبير رهه الله تعالى (ته5): 
قَالَ سَعِيدُ بْنْ جير رَضى اله عَنْهُ: «مَن ترك الصّلاةً مُتَعَمَّدًا ققد 


كَفَرَ» + 


:)95١ /۸( سنن النسائي‎ ١ 
/٤( شرح أ«تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ 884) واللالكائي في أصول الإعتقاد صول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ۲ 
(A4 


۳ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ ۸۸۹) واللالكائي في أصول الإعتقاد 
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ه- إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى (ات5 8): 


قال إِبْرَاهِيمُ النَحَعِيُ مَنْ ترك صَلاة وَاجِدَ 


04 


وي ساس 6 اس لعز مر إن 
- 0 
معو یىی جرح وفتها غير 


ع 


عدر وى مِنْ قَضَائِهَا وَأَدائِهَا وَقَالَ لا أصَلَي فَهُوَكَافِرٌ وَدَمهُ وَمَانْهُ حلال 
ولا رة مُه مِنَ الْمُسْلِمِينَ ويشتتاب فَإِنْ تاب وَإِلّا قل وَحَكُمْ مَالِهِمَا 
وَصَفْنَا كَحُكُم مَالٍ الْمُرْتَدٍّ وَبمَذَا قال أَبُو دَاوْدَ الّالِسِيُ وأو حَيْكَمَة وَأبُو 

بكر ل 4 
ل جاء في المغني فروى أنه يم ف فمل لكُفْره کارت قلا بعتا ولا يمن 
ولا يُدْهَنُ بين المِسَلِمِينَ» ولا َنُه أَحَدٌ ولا يَرِتْ أَحَدَاء اْتَارَهَا أبو إسْحاق بن 
شاقلا واب حامِدٍء وهو مذهب الحسن والنَّخَعِىَ , والشّغي» وأيُوب السَخْتِيَاق 


والأوؤْرَاعِىَء وابن المبارك» وحَمَّادٍ بن زيدٍ؟ 


3 القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى (ت ۰ ٠‏ 16 
عن اقام بن ية قَالَ: أَضَاعُوا المَواقيت» وَلَوْ تَرَكُومَا لَصَّارُوا برها كُفَارا 
ای ترارق نتن عكر ےا ا لو عن لے عن 


القاسم» نحو ۳ 


١‏ «التمهيد - ابن عبد البر» ۲٠١ /٤(‏ ط المغربية) 
۲ «المغني لابن قدامة ت الترکي» (Tot r)‏ 


٣‏ «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» /٠١(‏ 378 )والأجري في الشريعة وعبد الله بن أحمد في السنة والخلال في السنة وفي الحلية 


لأبي نعيم 
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«تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» (5١/518)والأجري‏ في الشريعة 


وعبد الله بن أحمد في السنة والخلال في السنة وف الحلية لأبي نعيم 


۸- عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمير المؤمنين (ت١١٠):‏ 

عَنْ أَسَدٍ بْنِ مُوسَى بن مَرْوَانِ بن مُعَاوِيَة الْمَرَارِيِ لم 
قَالَ: سمغت الله تَعَالَ كر أَقْوَامًا فَعَاكَُمْ قال ١‏ اقرا الاه واج 

الشَّهوَاتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَّا) [مريم: 59] ا ا 
َركُوهَا؛ ولو ترَكُوهًا لَكَانُوا بتكا كُقَاراء وکن أَخَرُوهَا عَنْ وَفيهَا ١‏ 


4- مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى (ت٤ )١١‏ 

)١١4ت( وعطاء بن أبي رباح‎ -٠ 

- قال أحدهما لا يصح الخلع حتى تغتسل له من جنابة ولا تطيع أمرا 
ولا تبر له قسما 


- قال الأخر لو فعلت هذا كفرت .۲ 


:)٠١ ٥ عامر بن شراحبيل الشعبي رحمه الله تعالى (ت‎ -١ 


)١ 5 /۲( «المحلى بالآثار»‎ ١ 
ونقل اللالكائي تكفير تارك الصلاة عن مجاهد‎ )591711١1١( نقل قوهما صاحب المحلى‎ ۲ 
وهذا الذي قالاه لأنما إن لم تغتسل من الجنابة تركت الصلاة وإن تركت الصلاة كفرت‎ 
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جاء في المغني فَرُوىَ أنه يُقْمَلٌ لِخْفْرِه كارب فلا يعمل ولا يكن ولا 
EE E SONE EOE‏ ولا فريك أعذاء CEE‏ 
بن شَافلا وابنُ حامِك» وهو مذهب الحسزء والنَّحَعِيَ » والشغئ» وأيُوب 


اله خْتَيَان َالأوْرَاعَِ» وابن المبارك» وماد بن ري ١‏ 


۲- عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى (ت۱۰۸): 


سبق ذكر الإجماع الذي نقله رحمه الله تعالى في إكفار تارك الصلاة 


+1- الحسن البصري رحمه الله تعالى(ت :)١١ ١‏ 

الحسن البصري: قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير 

عذر .۲ 

1£ عن اسن قَالَ: «إِذًا خرك الل E‏ اة مُتَعَمٌدًَا قَإِمَهُ لا 
يَفْضِيّهًا»؟ 

-٥‏ جاء في المغنبي فَرْوىَ أنه يفل لكفره كال فلا بعل ولا 
يُكمَنُء ولا يُذْفَنُ بين المِسَْلمِينَ» ولا يَرِنْهُ اح ولا يرث أحَداء اختَارَهَا أبو 
١‏ «المغني لابن قدامة ت التركي» (۳/ 54 85) 

۲ رواه ابن بطة (۲/ 1۷۳)» واللالكائي /٤(‏ ١٠3).وإسناده‏ صحيح والحسن البصري إمام من أئمة التابعين الذين أدركوا الكثير من 
الصحابة وقوله هذا من عالم أدرك من نقل عنهم هذا القول ولم يسمع من أحدهم ما يخالف ذلك فنقله معتبر وقد قبل أهل العلم حكاية 


)٠١٠٠١ /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ٣ 
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إِسْحاقَ سد شَاقلا وان حامل» وهو مذهب الحسنء وَالنّحَعِىّ وا 27 مي 


وأَيُوب السختيان» َالأورَاعَِ» وابن ن الميارك» وماد بن زيد ١‏ 


5- مكحول رحمه الله (أت”١١):‏ 


ع 


ل ل أذ 


ف ر يا أا وَهْبٍء كيف تَمُولٌ في ل رك صَلَاةً محنوبة 


4 أن 
4 ا أب 


E‏ :زین عاي فش بشو غلى مدي قَالَ: 


١‏ - وقال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرني بقية 
بن الوليد عن زياد أبي هميد عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند الله ولا 
يصليها؟ 
قال: يستتاب وإلا قتل. " 

۸- جاء عن الأثرم قال: معت أبا عبد الله يقول للهيثم بن خارجة: 
أتحفظ عن مكحول قي تارك الصلاة؟ 
فقال: لا. فقيل لأبى غيك انهه أي شىء قال مكحول؟ قال: كان يشدد في هذا. 

:)85 5 /۳( «المغني لابن قدامة ت التركي»‎ ١ 


۲ «الإبمان لابن أبي شيبة» (ص۷٤)‏ 


۳ "أحكام أهل الملل" ۲/ )۱۳۸١( ٥۳۹‏ 
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فقال الميثم: كان الأوزاعي يقول: لو ترك صلاة الظهر قلت له: صل. 
فإن جاء وقت العصر وقال: لا أصلي. فإن قال: هي علي ضربت عنقه. 
قال أبو عبد الله: كان مكحول يشدّد نحوًا من هذا القول. ١‏ 


8 الحكم بن عتيبة رمه الله تعالىات5 )١١‏ : 


قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر. ۲ 


-٠‏ قال الحكم بن عتيبة مَنْ تَر صَلاةً واحدة مُتَعَبّدًا قى يرج 
نها لِعَيْرٍ عُذْرٍ وى مِنْ قَضَّائِهَا وَأَدائْهَا وَقَالَ لا الي فَهُوَكَافِرٌ وَدَمْهُ وَمَالَّهُ 
حَلَال ولا يرنه وَرََكّهُ من الْمُسْلِمِينَ وَيُسْكَتَابْ فون تاب وَإِلَّا قل وَحُكُمْ مَالِه ما 
وَصَفتا گځکم مال الْمُرْتَدٌ .۳ 


-١‏ نافع مولى ابن عمر رحمه الله تعالی (ت۱۱۷): 
عن مَعْقَلْ ب بُ عُبَيْد الله الجررئ قَالَ: لث لِنَافِع: نكل افر ار 
تَعَالَ وجا بَيّنَ َي اله صَلَى الله EET‏ 


أَعْرِفُ ا ا اا قال ذاك كاف 2 ا متا قدي 


غ 
5 


ممت 
. 
ا 


غضبانا مُوَلِيًا .> 


٦٤۷ 1٤٦ /۲ "الشريعة"‎ ١ 
«الإيمان » (ص‌۲۳۷)‎ ۲ 
ط المغربية)‎ ۲٠١ /٤( «التمهيد - ابن عبد البر»‎ ۳ 


> «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ )٩۲٤‏ 
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۲- عَمْرُو بن دیتار رحمه الله تعالى (ت٣۱۲):‏ 


ونقل عنه تكفير تارك الصلاة اللالكائي ١‏ 


۴۳- أيوب السختيانى رحمه الله تعالى (ت١۳١):‏ 


أيوب السختيائ: قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه .۲ 


6 عطاء الخرسانى رحمه الله تعالى‎ - ٤ 
عن عا اراس اي» قَالَ: " ثلانّةٌ لا يَنْمَعُانْتَعَانٍ دُونَ التَافَةِ: الإعان‎ 


بال وَالصّلَاةُ المكثوبة وروم الجماعة "م 


)١ الأوزاعي رحمه الله تعالى تاه‎ -١ 

فال الأؤراعي: وَذَكَرَ أصُحَاب تيه صل انعقو ول الذي اخْمَارَهُمْ لَهُ 
وَبَعَنَّهُ فِيهمْ وَوَصَفَهُمْ بَاوَصَّفَهُمْ بد قَقَالَ: 5 مد اى وَانذِينَ 
مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكْمَارٍِ اء بَبْنَهُمْ تراهم اء سُجدَاء يعون فَضْلًا 
من الله وَرِضوَاًَ] [الفتح: ۲۹] » ' وَيَقُوُونَ: إِنَّ رائض الله عر وجل 


على غاد تنو الشات وأن ااه كذ يطلية بلا عل وقنال: 


:)۸۹٦ /٤( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ١ 
:)80./9( رواه محمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة))‎ ١ 


۳ جزء من حديث الأوزاعي لابن حذل» (ص5١)‏ 
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ون لاس لا يَتَفَاضَلُونَ في لايم وان ب ار في الْإِممَانٍ سوا 
وكا ناك E‏ وقنى له أنه 


- 
4 1 7 و 3-9 ع 5 2 2 24 
7 


قال: " الان بِضعٌ وَسَبْعُونَ أو قَالَ: بِضْعَةٌ وَسِتُونَ جُزءًا» اوها شَهَادَهُ 


أن لا إل إلا ا وَأَدَْهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عن اليتق ولي اء شغبة مِنَ 
اليمَانٍ ". وَقَالَ اله عر مَجَل: EEE‏ لين مَاوَصَّى به نوا 
وَالَّذِي اويا َك وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىء وَعِيسَىء أن أَقِيمُوا 


الدِينَ ولا تعَمَرَصُوا فيه) [الشورى: ]١١‏ . الدِّينْ هُوَالتَصديق, وَهُوَ 
الإِمَانُ وَالَعَمَلْ 0 اله عَرَّ وَجَلَ الدِينَ فَوْلَا وَعَمَلَا فَمَالَ: (فَإِنْ 
تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةً وَآكَوًا الا ةَ فَإِخْوَانَكُمْ في الدين) [التوبة: ]١١‏ 
وَالتَوْبَةُ من الشّرْكِ وَهُوَ مِنَ | 8 عان» وَالصّلاةٍ والزكاة عَمَنْ ١.‏ 
5- ونقل تكفيره لتارك الصلاة ابن قدامة في المغني وأنه رحمه الله يرى 
قتل تارك الصلاة كفرا كالمرتد . 
۷- وجاء عن الأثرم قال: معت أبا عبد الله يقول للهيثم بن خارجة: 
أتحفظ عن مكحول في تارك الصلاة؟ 
فقال: لا. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء قال مكحول؟ قال: کان يشدد في هذا. 
فقال الحيثم: كان الأوزاعي يقول: لو ترك صلاة الظهر قلت له: صل. 


فإن جاء وقت العصر وقال: لا أصلي. فإن قال: هي علي ضربت عنقه. 


١‏ السنة لأبي بكر بن الخلال (۳/ 85ه): 
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قال أبو عبد اللّه: كان مكحول يشدّد نحوًا من هذا القول. ١‏ 


۸- حماد بن زيد رحمه الله تعالى أت/اه :)١‏ 
نقل تكفيره لتارك الصلاة ابن قدامة في المغنى وقال أنه يرى قتل تارك 
الصلاة كفرا كالمرتد ولا يرث ولا يورث ولا يدفن 2 مقابر المسلمين : 


۹- - وَشَرِيِكُ بْنُ عبد ء عبد الله 4 التَحَعِىٌ رحمه الله تعالى (ت۱۷۷): 


نقل عنه تكفير تارك الصلاة اللالكائي ق كتابه .۲ 


۰ — عبد الله بن المبارك رهه الله تعالى زتحم ا ): 


ERE ES‏ غندف كال؟ عفنت ب َعْمَرَ بن بشر أَبَا عَمْرِوء قَالَ: يث 
عبد اله بن الفيَارَك رضي ةئ " مَنْ أَخَرَ صّلاةً حي يَفُوتَ 


وها تعدا من غير ُذْرٍ كف + 
"١‏ حدتتا أَحمَدُ بن سيا قَالَّ: ا بن اشن بن ققق 
يَقُولُ: مث عبد الى يَقُولُ: " من قَالَ: إن لا أصَلي الْمَكْتُوبَة الْيوْمَ فَهُوَ 


َكْفَرُ مِنَ الْحَمَارٍ. ؛ 


٦٤۷ 1٤٦ "الشريعة" ؟/‎ ١ 

۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة :)۸۹٦ /٤(‏ 

:)978 /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ٣ 
)975 /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ 4 
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مد هيدنا قال حَدَتَنا أََدُ بْنُ حَكِيي AEG‏ 

مَعِينِء قَالَ: قيل لبد الله بن والنجارك: إن قاو يثولون: مَنْ م يَضُمْ وَل يُصَلَ 

بَعْدَ أَنْ يُقِدَ به فَهُوَ مُؤْمِنٌ > تاشتكين الذكان؟ فال عد E E‏ كها 

يمول كاي مَنْ ترك الصَّلاةَ مُتَعَمَدَا مِنْ غَبْرٍ عِلَةِ حَىَّ أَدْخَلَ وَفْمًا في وَفْتِ 
فهو كاف ١‏ 

*#- الفضيل بن عياض رحمه الله (ت۱۸۷): قَالَ عبد الله مَجَدْتُ في 


کاب أي رَه ال قَالَ: ا أن فل قن عياض قر آل ال عق بل 
اوفك هُم المُؤْمِئُونَ حَمًا هم دَرَجَاٿ عند ريم وَمَعْفِرَةَ وَرِزْقَ كر [الأنفال 


0 


٤‏ 4 م قال جين فَرَعَ: «إنَّ َو الْآيَةَ ب أنَّ امان كول وعفا» ون العامة 

حَقَافَهُوَ من آهل اة ؛ قَمَن 3 يَشْهَد أن الفؤمن حًا 
a oy‏ ا يس 
على ذو الطْفَة فهو مُؤْيِنٌ حا فشتكيل الْإِمَانٍ ولا يُسْعَكْمَك الْإِمَانٍ إل 
بِالْعَمَلٍ وَلَّنْ يَسْتَكيل عبد الْإِمَانَ ولا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَنّا حَقٌّ بُؤثر ية عَلَى 


شهوَته» يَهْلِكَ ع E‏ : ماكاام جلك لا 


إِذَاكَانَ مُوْمتًا 


+4 


2 
te 
ی‎ 
3 
1 

E 
0 

+ 
0 


رین نشيو 
E E EGE‏ ل ار N‏ 
و نتنب مَا حرم اله عَليَكَ وض يما ق وسم اله لل م اف مع هد 7 هذا أن 


اله عر وَجَلَ مِنْكَ» وَوَصَف فُصَيل الْإِمَانَ بأَنَهُ قَوْلُ کا وشا اما إلا 
OIE RE DET TEDSTER.‏ 


5 


)975 /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 
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القَيَمَةِ] [البيسة: «] فَقَدْ مى اله ع رَّ وَجَلَ دِينًا قيمَة بِالْهَوْلٍ وَالْعَمَلٍ فَالْقَوْلٌ: 
الإقرار بالتؤجيد وَالشَّهَادَةُ بتي EE E‏ م بابلا غ» E.‏ 
الْمَرَائْضٍ وَاجْتِنَابُ الْمَحارم وَقَرَاً (وَاذْكُرْ في الكتاب إنماعيل إِنَّهُكَانَ صَادق 
الوقد كان بشو ا كنا رجه أَهْلَهُ بِالصّلاة والزگاة وَكَانَ عند رَه مَرِْضِيًا) 


0 «ه] وَقَالَ عر وجل شرع لَكُمْ مِن الدينِ ما وى به وخا وَالَذِي وڪي 


2 
a 0 


يك وَمَا وَصَّمْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَفَرقُوا فيه 
[الشورى: ]١١‏ فَالدّينُ النَصْدِيقُ بِالْعَمَلٍكُمَا وَصَفَهُاللَهُ عر وَجَلَّ وَكُمَا أَمَرَ أَنِبَاءَهُ 
وَيُسُْلَُ بِِقَامَتِه: وَالتَمَيُقُ فيه ترك العمل وَالتَفْريِقُ بَيْنَ اقول وَالْعَمَلٍ قال اله 

وَجََ (فَاِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآنَوًا الاه 00 الدّينِ] [التوبة: 0 


د من الشَّرْكِ جَعَلَّهَا الله عر وَجَلَ فَؤْلَا وَعَمَلَا بِإِقَامَةِ الصّلاة وَإِينَاءٍ 


وَقَالَ أَصْحَابُ الرّأي: لَيْس الصلاة ولا الاه ولا شىء من الْمَرَائِضٍ مِن الْإمَانٍ 
اء عَلَى اله عر وجل وَخِلَانًا لِكِتَابِهِ وة َيِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْكَانَ 
اقول كما يَقُولُونَ 4 يقال أبو بكر رضي الله عنة أل الرَدّةِ "2 وَقَالَ الْفُضَيْلُ 
Ek‏ أل البتع: الْإِمَانُ اراز يلا عمل وَالْإِمَانُ واج وَإِنَا 
تقاض ل النَاسْ بِالْأَعْمَالِء ولا يَتَفَاضَلُونَ 0 وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَد حالف 
الْأَكَرَ وَرَدّ عَلَى رَسُولٍ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قول لِأَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
ولم قال «الْإِمَانُ بضع وَسَبعون شكية ا لا إِلَة إلا اله ودا إِمَاطَةُ 
الْأَدَى عَن الطَرِيقٍء وَالَياءُ شُغْبَةٌ مِن الْإِمَانِ» وَتَفْسِيرُ مَنْ يفول الْإِمَانُ لا 


يَكَفَاضَرْ يَفُولٌ: إِنَّ الْمَرَائْضَ : ت مو الان فير أهل البدع الْعَمَلَ من 
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الْإممَانِء وَقَالُوا: 3 وض الله لس ج ع الإعانِ ن وَمَنْ قال ذَلِكٌ فد أَعْظَمَ اة 
حاف أَنْ يَكُونَ جَاجِدًا لِلَْرَائْضٍ رادا عى الله عر وَل أَمَرَكُ وَيَقُو 
السُّنّة: إن الله عر وجل قَرَنَ الْعَمَل بِالْإِمَانٍ وَأنَّ قرائ 

قَانُوا (وَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصا جاتِ) ا 1 قَهَدَا مَوَصُولُ الْعَمَلِ بالْإِمَانٍ 


وول اها الإنجاء: ! َه مَفْطُوعٌ غَيْردُ مَوْصول» CANER‏ وى سه م 


2 


2 


الال جاتِ مِن ذكر أو ألقى وَهُوَ مُؤْمِنَ) [النساء: ]٠۲١‏ فَهَدا مَؤصُولَ وَأَهْل 
الْإنجَاءٍ يَقُولُونَ بل هُوَ مَقْطُوعٌ وَقَالَ أل السُنَةِ ومن أَرَادَ الآخِرَة وَسَعَى لا 
سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ) [الإسراء: ]١5‏ قدا مَؤْصُولٌ وَكْكُ شَيْءٍ في الُْرْآنِ مِنْ أَشْبَاهٍ 
يك فال السُّئَةِ يَقُولُونَ: هُوَ مَؤْصُولُ مْتَمِعٌ » وَأَهْل الْإنِجَاءٍ يَمُولُونَ هُوَ 
مَمْطُوعٌ مُتَقَرَقُ وَلَؤْكَانَ الْأَمْرُ كما يَقُولُونَ لَكَانَ مَنْ عَصّى وازتكب الْمَعَاصِيَ 
َالْمَحَارمَ ‏ ين عَلَيْهِ سيل وَكَانَ قفرا يفيه مِن الْعَمَلِء قَمَا أَسْوَأ هَذَا مِنْ قَوْلٍ 
وَأقْبَحَهُ فت له وإ يه رَجِعُونَ " وَقَالَ مُضَيْن: «أصل الْإِمَانِ عِنْدَنا وَفَرِعْهُ بَعْدَ 
دة وَالتوْحِيهٍ وَبَعْدَ الشَّهَادَةٍ للىي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبلاغ وَبَعْد أَدَاء 
الْمَرَئِضٍ صِدْقُ الحديث وَحِفْط الْأَمَافة وَتَرْكُ اليَامَة وَالْوَمَاءُ بالْعَهْكِ و 
الرجم وَالنَصِيحَةُ لجييع الْمُسْلِمِينَ» وَاليَمْةُ لاس عام قبل لَه يعي فُضَبْلًا 
هَذًَا مِنْ ريك وله أو معت قَالَ: بل تاه وَتَعَلمْنَاكُ وَلَوْ 1 آذه مِنْ اهل 
لُه ولتضر ‏ انكل به" وَقَالَ قُضَيْ: " يَمُولُ أل الْإِئِجَاء: الْإِمَانُ قَوْلَ بلا 
2 ع ا الان الْمَعْرِقَةُ بلا 2 وَل 1 e‏ فلا ال 


تن قال: الما ول بلا عمل قكذ أنه لا نري بش فو أو نئ ع 


بِدَنُوبِهِ "» وَقَالَ يَعْني فُضَبْلَا: قَدْ بث لَك إلا أن تكونَ أغمى " وَقَالَ فُضَيْكْ: " 
لقال جل موم أنت؟ مَاكَلَمْتُهُ ما عشث وَقَالَ: إِذَا فلت آمَنْتُ بال قَهُوَ 


ا 
8 9 


ن نَمَو 0 7 


e e الْآيَةَ‎ 


لإفرار وَأَكْرَهُهُ عَلَى وجه التَرِيَةِ "2 وَقَالَ فُضَيْل: ا 
صلی إل تو اة فو علدا ممن والناسن عند فؤمتوت بالإفوار وَالْمَوَازتَت 
وَالْمْنَاكَحَة وَالْحُدُودٍ وَالذَبائْح وَالْسْكِ وم دنوب 55 الله حَسِيبْهُمْ إِنْ شَاءَ 
عدم ون شَاءَ غَمَرَ هم ولا نَدْرِي ما هُمْ عِنْدَ اله عر وجل وَقَالَ قُضَيْلٌ ميث 
الْمُغِيرةٍ الصَّيّ به يفُول: مَنْ شك في ديه فَه وَكَافِرٌ وَأ مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ ال قَالَ 
تفتير: «الاشكتاء لنن بشة» وكال فشن " اليك على عقوا ييا نيه 
ويف قَالُوا: هدا ية وإ اْمؤْمن ياف تاديد الله وَتَحَذِيرة وَتَدْويمَة وَوَعِيدَ 
وَيَْجُو وَعْدَه ود الْمْنَافِقَ لا تحاف ديد اله ولا تخي ولا توِيقَه ولا وَعِيِدَهُ ولا 
E CRE TE ET‏ طني E E NE‏ 
الْأَعْمَالٍِ»١‏ 

4 7- وكيع بن الجراح رحمه الله تعالی (ت٩۱۹):‏ 

عن وكيع بن الجراح قال: لو خرجت إلى صلاة الظهر ورأيت رجلا بباب 

المسجد فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا ولكن أصلي فصليت الظهر 

ثم خرجت فقلت: أصليت الظهر؟ فقال: لا ولكن أصلي» ثم أذنوا للعصر 


:)"04 /١( «السنة لعبد الله بن أحمد»‎ ١ 
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فخرجت إلى العصر فرأيته في موضعه جالسا فقلت له أصليت الظهر؟ 
فقال: لاء ولكن أصلى فدخلت المسجد فصليت العصر» فخرجت 
فقلت: أصليت الظهر فقال: لاء ولكن أصلى» قال: استتبه فإن تاب 


: سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى (ت۱۹۸)‎ -٥ 
عة في سَئَةِ سَبْعِينَ وهاكَةٍ قَسَالَهُ رل عن الْإِمَانِ؟ فَمَالَ: قول وَعَمَلٌ‎ 
قَالَ: يريد وَيَنْفُص؟ قَالَ: " بريد ما شَاء الله وَيَنقُْصُ حَقٌ لا يَبِقَى شَيْءٌ‎ 


مِنْهُ مفْل هلي وَأَشَارَ سُفْيَاكُ بيده قال اليجْلْ: كيف تَصْنَعُ بِقَوْمِ عِنْدَ 


عقون أن الا فول باع كال شنيان ا فيك جو أن 
تنل أَحْكَامُ امان ودود نم إن الله تَعَالَ بعت نيا محم دا صَلَى الله 


د تت مه وام له 
3 | 


عليه وَسَلَّم إلى الاس كُلْهِمْ گافة 
فَإِذًا قَانُومَاء عَصَّمُوا يجا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاٌَ إلا َيه اء وَحِسَابكُمْ عَلَى الله 
تَعَالَء فلا عَلِمَ اله تَعَالَ صِذّق َلك من قُلُويِة ام أن ار 
بالصّلاق فَأَمَرَهُمْ فَمَعَلُواء وال َو ا يَفْعَلُوا مَا تَمَعَهُمْ الْإفُرَارُ الْأَوَل قَلَمَا 
- اله صِذق ذَلِكَ من قُنُويِن آمو أَنْ بارهم بِالجْرة إل الْمَدِينَةٍ 

امرش فَمَعَلُواء فول لَوْ 1 يَفْعَلُوا مَا َعَم الإِفُرَارُ الأول ولا صَلامم 
تَلَكَاعَلِمَ الله صِدّقَ ذَلِكَ مِن قوي E E‏ هم واليجُوع إل مكة 


)۹۲۷ /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 
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یق اتلوا آباءَهُ وَأبْتَاءَهُمْ ئ يَقُونُوا كَقَوْيِم وَيُصَلُوا صلا وياجرو 
هري فا مَرَهُمْ فَمَعَلُوا ئی أنَى أَحَدُهُمْ برس بيه فَقَالَ: يا ر شول أشن 
مدا رَس شيخ الْكَافِرِينَ قَوَالَه َو 1 يَفْعَلوا ما 
صلاکی رلا جرعي ولا قِتَاخُم قِلَمَا عَلِمَ اله ئًِ عر وَججَلَ صدق ذلك هن 
لویب ا اَن ار َم هُمْ بالطَّوَافِ بات ا ن لقنو رَوُوسَهُمْ iE‏ 
فَمَعَنُواء ف وال لو 1 يَفْعَلُوا مَا تَمَعَهُمُ الإفرار الأول ولا صصلاكي ولا 
مها جرک ولا قل آبائهف» فلا عَلِمَ اله له صدق ذلك من فُلويي أَمَرْهُ أن 
خد مِن اويم صدَقة تُطَهَبْمُمْ فأ مَرَهُمْ فَمَعَلُواء ئی أَنَوا اء قَلِيلها 
وگنير اء واه لو ا يَفْعلوا مَا تَمَعَمُمْ الْإِفْرَرُ الأَولء ولا صصلاكم ولا 
مه اجر ولا فَثْلْهُمْ آبَاءَهُمْ ولا وهي قَلَمَا عَلِمَ اله الصدْقَ مِنْ 
قُلُوِمْ فِيمَا تَتَابَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَرَائِع الْإِبمَانٍ ود وده قال كة: فل هة: 
َالَيَوْمَ أكملث لحم دينكم وأقَفث عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لكم الإِسْلامَ 


يتا [المائدة: ]٣‏ قال سُفْيَانُ: فَمَنْ ترك خَلَّةَ من خلّل الْإيَانٍ جَاحدًا 


2 


EE‏ ا ول 


گان ا عند كافرَاء وَمَنْ که ا كسلا أو كَحَاوَْ أَدَبْنَافُ وَكَانَ ما عند 
تاقصًاء هَكَذًَا الس أَيْلِفْهَا عى مَنْ سَأَلَكَ من الئّاس» ١‏ 
5"- وقال رحمه الله تعالى لان كوب الْمَحَارمٍ معدا مِنْ غَيْرٍ اسْتِحْلَالٍ 


تفيل وكذا رك المَرَائِضٍ مِنْ غَيْرٍ جَهْلٍ ولا عُذْرٍ هُوَ كُفْرٌ. وَبيَانُ ذَلِكَ في أمر 


١‏ «الشريعة للآجري» (؟/ 8د ه): 
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نيس وَعْلَمَاءٍ الْيَمُودٍ الَّذِينَ أقَرُوا بتغت الى صَلَى اله عليه وَسَلَُم لاني 1 
ا بشرائعه» ١‏ 

7- وقال ابن رجب: (وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك 
الصلاة» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا 
يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار كما من أقوال المرجمة» وكذلك قال سفيان بن 


عة معن ) + 


*- يحبى بن سعيد رحمه الله تعالی(ت۱۹۸) : 

جاء عن يخ بن سَعيلٍ أنه قَالَ: بَلَعَني أنَّ: «أوَّلَ مَا يُنْظَرُ فيه من عمل 
من ۾ بُنْظَز في شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ. ٠‏ 

8" سليمان بن داود الطيالسي رحمه الله تعالى (ت٤‏ ١؟)‏ 

قال رحمه الله تعالى مَنْ تَرَكَ صلاة وَاجِدَةَ معدا حى يرح وها لير 


عدر وَأ مِنْ قَضَائِهَا وََدَائِهَا وَفَالَ لا أصَلَّي فهو افر وَدَمُهُ وَمَانَُهُ حَلَالُ 


2 


- 


ولا ا ورهن الفشليية وا يُسْتَتَابُ إن تاب وَإِلا قل وَحْكُمُ مَالِهِمَا 
وَصَفْنَا کد گکہ مَال ا 


)١٤۸ /١( «جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط»‎ ١ 
)۲۲ /۱( ((فتح الباري)) لابن رجب‎ ۲ 
:)۱۷۳ /١( موطأ مالك ت عبد الباقي‎ ٣ 


> «التمهيد - ابن عبد البر» ۲٠١ /٤(‏ ط المغربية) 
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)۲۹۹ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى (ت‎ - ٤ ٠ 
كاله ذا عنىء فب شخات» قاله ذا تين‎ Eo 
د سا يَفُولُونَ: " مَنْ أَقَمّ بِالصّلَاة وَالرَكَاةٍ وال ؤم واج و1‎ 
يَفْعَلْ مِنْ َلك شيا حَقٌٍّ وتء أؤ يُصَلَي مُسْكَدِيرَ الْقِبِلةِ حم يوت فَهُوَ‎ 
يکن جَاجِدًا إِذَا عَِمَ أَنْ ته ذَلِكَ. . إِذَاكَانَ يُقِدٌ بِالْمَرَائِضٍ‎ ٤ مُؤْمِنٌ ما‎ 
واسيعبَالٍ نة كفْلّث: ذا لكر المشرخ ولاف كاب الى وس م‎ 
رَسُولِهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَُمَ وَفِغْلٍ الْمُسْلِمِينَ قال اله عر وَجَلَ: (ْوَمَا‎ 


أمروا إلا ليعبدوا الله مخِصِينَ له الدِينَ خُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتوا 


4, ۹۶ 


-١‏ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى ( ت( 

وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل 
به كتابه» فوج دناه قد جعل بدأ الإيهان شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقام النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة بعد النبوة عشر سنين» أو بضع عشر سنة يدعو إلى هذه الشهادة 
خاصة» وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواهاء فمن أجاب إليها 
كان مؤمناء لا يلزمه اسم قي الدين غيره» وليس يجب عليهم ركاة, ولا 
صيام» ولا غير ذلك من شرائع الدين» وإنماكان هذا التخفيف عن الناس 


يومئذ -فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده» ورفقا بهم لأتمم كانوا 


)۹٥۷ /9( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ ١ 
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حديث عهد بجاهلية وجفائهاء ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه‎ 
قلوبهم؛ وثقلت على أبداتهم» فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو‎ 
الإمان المفترض على الناس يومئذ, فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلهاء‎ 
وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة.‎ 
فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم» زادهم الله في إيماتهم أن صرف‎ 
الصلاة إلى الكعبة» بعد أن كانت إلى بيت المقدسء فقال: قد نرى تقلب‎ 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث‎ 
. ]١ 5 ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [البقرة:4‎ 
عنه» فال في الأمر: إيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا] [الحج:۷۷] , و [يا‎ 
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)‎ 
. [المائدة:5]‎ 
وقال ق النهى : ها اشا الاين اما له تا كاو اليا أشهعافا اة [آل‎ 
]35 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة:‎ » ]7٠ عمران:‎ 
وعلى هذاكل متخاطبة كانت هم فيها أمر أو ھی بعد الهجرة» وإنما ماهم كمذا‎ 
الاسم بالإقرار وحده؛ إذ لم يكن هناك فرض غيره» فلما نزلت الشرائع بعد هذا‎ 
وجبت عليهم وجوب الأول سواء» لا فرق بينها؛ لأا جميعا من عند الله وبأمره»‎ 


وبإيجحابه. 
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فلو أتمم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليهاء وتمسكوا بذلك الإعان 
الذي لزمهم اسمه. والقبلة التي كانوا عليهاء لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئاء ولكان 
فيه نقض لإقرارهم» لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإهان من الطاعة 
الثانية» فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار» صارا جميعا 
معا هما يومئذ الإبمان» إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. 
والشهيد على أن الصلاة من الإبمان قول الله عز وجل: 
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم) [البقرة: 47 ]١‏ . 
الآية. 
فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإبمان بعد هذه الآية؟ 
فلبثوا بذلك برهة من دهرهمء فلماأن داروا إلى الصلاة مسارعة» وانشرحت لما 
صدورهم» أنزل الله فرض الركاة في أبمانحم إلى ما قبلهاء فقال: [أقيموا الصلاة 
وآتوا الركاة) [البقرة: 6 و١١١] .١‏ وقال: إخذ من أمولحم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها | الغوبة؛ ١ ٠۴‏ ( فلو أهم متنعوں من الزكاة عند الإقرار, وأعطوه 
ذلك بالألسنةء وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما 
قبله. وناقضا للإقرار والصلاة.ء كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم 
من الإقرار. والمصدق لمذا جهاد أبي بكر الصديق -رحمة الله عليه- بالمهاجرين 


والأنصار على منع العرب الركاة» كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
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قبلها لاحقة به» ويشملها جميعا اسم الإيمان فيقال لأهله مؤمنون. 
وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول» لما سمعوا تسمية 
لله إياهم مؤمنين» أوجبوا لمم الإيمان كله بكماله.٠‏ 

- وأبو عبيد عندما عدد الأحاديث التي فيها لفظ الكفر والشرك ويراد 
كما الكفر والشرك الأصغر لم يذكر ترك الصلاة معها والأخبارالواردة في تركها فهذا 
يدل على أنه يراها كفر أكبر مخرج من الملة 

۳ - وكذلك نقل اللالكائي عنه أنه من يكفر تارك الصلاة . 


٤‏ - صدقة بن الفضل رحمه الله تعالى (إت5؟7؟) 
حَدَئَي أَحمَدُ بن سَيّار» قَالَ: مث صَّدَقَةَ بْنَ الْمَضْلء وسيل عَنْ ترك 


الصلاةء؟ فَقَالَ: «كَافة)١‏ 


)؟١؟9تا(سدخألا أبو عبد الله‎ - ٤٥ 


)١١ص( الإيمان للقاسم بن سلام»‎ ١ 


۲ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ ۹۲۹) 
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قال أَبُو عبد الله الآختس في كتابه: مَنْ شرب الْمُسْكِرَ فَمَدُ تَعَدَضَ لرك 
الصّلاةٍ وَمَنْ تَرَكَ الصّلاةَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الإيمان. ١‏ 
45- علي بن المديني رحمه الله تعالى (ت4 737) 

ا 

لَهُ: فلت أَعَبَّكَ الله: " السُنَّهُ اللازة مه التي مَنْ ترا ك مِنْها حَصْلَة 3 يَكُلْهَا أؤ 

يمن يا 1 يكن مِن أَمْلِهَا و توك الو لدبتي يق E‏ 


ته فر لا الصلاةً » من تَرَكُهَا فَهُوَ كَافدٌ وَقَدَ حل قَثْلُه. ؟ 


/ا؛ - محمد بن يحبى الذهلي رحمه الله تعالى (۸١۲ه)‏ 

قال محمد بن يحي الذهلي: ( وإن ترك الصلاة كفر للحديث المأثور عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه : ليس بين العبد والكفر إلا ترك 
الصلاة ) اه ۲ 


۸ - زهير بن حرب 


ا 


بو حي خَيْكَمَةَ رمه الله تعالى (ت٤۳؟)‏ 


:)307 /۷( مجموع الفتاوى‎ ١ 
:)١85 /١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ ۲ 


۳ أصول السنة واعتقاد السلف (7؟) 
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۹- سليمان بن داود المهاشى رحمه الله تعالى : قال أَبو أَثُوب سُلَيْمَانُ 
نن دَاوْدَ اللحاشِيئ: تتاب إِذَا ركه ا مُتَعَمّدًَا حى يَذْهَب وَفْتّهَاء فَِنْ تاب وَإِلَّا 


تك. وَبِهِ قال أبُو حَيْثَمَة)»١‏ 


۲. -ونقل عن أبو خيثمة ابن عبد البر تكفيره لتارك الصلاة‎ ٠ 


وهم- أبو بكر ابن أي شيبة رحمه الله تعالى ز(تهة؟؟) 
مه - قال اث أو ها قَالَ الى صَلَى الله عليه ET‏ دن صر 
الصلاة ققد مر مَبْمَالُ لَه: ازجع عن الْكفْرٍ فَإِنْ قعل دي 


؟5- وقال عبدالحق الإشبيلي في كتابه في الصّلاة: "ذهب جملة من 
الصّحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصّلاة متعمدًا؛ لتركها حت 
يخرج جميع وقتها 
ومن غيرهم: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبدالله بن المبارك» وإبراهيم 
النُخعيء والحكم بن عُتيبة» وأيوب اليتختياني» وأبوداود الطيالسي» وأبوبكر بن 


7 0-37 ان E‏ لل 
ابي شيبة» وأبوخيثمة زهير بن حرب ٤‏ 


)۹۲۷ /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 
ط المغربية)‎ ۲٠١ /5( «التمهيد - ابن عبد البر»‎ ۲ 

۳ «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (۲/ ۹۲۸): 
>٤‏ «الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم» /١(‏ ۷۹): 
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o 
ر‎ 


#ه- وجاء في التمهيد مَنْ تَرَكَ صَلاة وَاحِدَةً مُتَعَبّدَا حي يَخْرْج وَقْثّهَا 
عير عدر وأى سن فَضائهَا وأداتها وقال ك أصَلي تو كاف وة وَعَالَةُ خلال وك 
رة وة من الْمُسْلِمِينَ ويشتتاب فَإِنْ تاب وَإِلَا فل وحم ماله ما وَصَّفْنَا 
گځكم مَالٍ الْمُرْتَدٌ ودا قَالَ بُو داؤد اليائ وَأبُو حَيْئَمَةَ وَأبُو بكر بْنْ أي 
شَيْبَة» ١‏ 

ه ه- أصبغ المالكي 

هه- وعبد العزيز بن أبي سلمة رحمهما الله تعالى : قال أصبغ 

ومن أقر أن الصلاة عليه مفروضة وقال: لا أصلي فإنه يقتل» وقاله عبد 
العزيز ابن أبي سلمة. قال أصبغ: وإصراره على أن لا يصلي كالجحد بها 
وإن أقر ها»۲ 

5- وجاء ترتيب المدارك وتقريب المسالك» /٤(‏ ١٠):قال‏ ابن معين 
كان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك. يعرفها مسألة مسألة. متى قلها 
مالك ومن خالفه فيها» 

۷- ابن حبيب المالكي رحمه الله تعالى (ت۲۳۸) 

وجاء كتاب في النوادر والزيادات )٠١١/١(‏ قال ابن حبيب : من 

تركها مُكَذّي أو متهاونً أو مُمَرَضَّاء أو مضيّعًا فهو بذلك كافرٌ لقول النبي 

صلى الله عليه وسلم: «لَيْس بَيْنَ الْعَبْدٍ وَالْكُفْر إلا تَر الصّلاةٍ » فإن يُفِعَ 


١‏ «التمهيد - ابن عبد البر» ۲٠١ /٤(‏ ط المغربية) 


۲ «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» /١5(‏ 75ه) 
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إلى الإمام فعاود ما تركه فإن عاد إلى رها فَأَوْقَمّه فقال : أنا أَصَلِّي »› 

فليبالغ في عقوبته حم يُظْهرَ إنابته . 
۸- قال ابن حبيب ناقلا إجماع المالكية المتقدمين على تكفير تارك 
الصلاة: ولا تُؤكل ذَبِيحَة ال وَإِنْ ارد إلى يَهُودِيّةٍ أو تَصْرَائية روا اسن حب 
قَالَ: ولا نوكل ذَيِحَةُ مَنْ يَدَّع الصَّلاةَ ولا ذَيِحَةُ مَنْ يُضَيّعْهَا وَبُعْرَفُ بِالتَّهَاوْنٍ يجا 
وكا بِذَلِكَ إلى أنه اداد قَالَ: وَكَذدَلِكَ قال لى مَنْ گاشفث من أَصْحَاب 


© قل 


۹- وجاء في كتاب ابن حبيب: لا تؤكل ذبيحة الذي يدع الصلاة؛ ولا 
ذبيحة الذي يضيعها ويعرف بالتهاون بما؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-قال: "ليس بَيْنَ اعد وَتَبْنَ الكفْرٍ إلا ترك الصّلَاق فَمَنْ ترك الصّلاةً فَمَدْ 
ب 

۰ - إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالی (ت۲۳۸) 

روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة (490) سمغت إِسْحَاقَ يَفُول : 

قَدصّمٌ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » أ 

وَكَدَلِكَ كان أي هل العلم مِن لَدُنِ الى صَلَّى الله عله وَسَلَّم إلى يَؤْمِنَا 

هَذًا ء أن ارك الصَّلاةٍ عدا من غير عدر حَئٌ يَذْهَب وَفْتُهَاكَافِرٌ » 

ودقاب لفت أن مُوَجْرَ الظّهْرَ إل غُروب الشَّمْسٍ وَالْمَغْرِب إلى طُلوع 

الْمَجْرِ ) اه . 


ن تارك الصَّلَاةٍ كافة » 


)١١١ /۳( «المنتقى شرح الموطل»‎ ١ 
)١ 577 /4( «التبصرة للخمي»‎ ۲ 
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قلىث: ومن المعلوم أن إسحاق من أعظم الفقهاء العلمين بالاختلاف 
والمذاهب والآثار » ولا يقاس به المروزي قيد شعرة » وأيضا من ذكر الخلاف لم 
بلک لفيا .وذ دليلا » إنما قطعا بعد التتبع ذكروه بالتخريج الأصولي على بعض 
النتصوص المشتبهة أي الأثر السابق لا غير » وهو كماوضحت لك حرفوا 


معناه وسياقه . فهاذان إجماعان قويان » ولم ينقضه أي أحد بدليل قاطع . 


1 وَقَالَ إِسْحَاق بْنْ -رَاهَوَيْهٍ ولذ أَجْمَمُوا في الصّلاةٍ على شَيْءٍ‎ -١ 

5- وقال إسحاق: فمن ل يجَعَلْ تارك الصلاة كافرًا فقد ناض وخالّف 
أله وقول غيره. 

+”- وقال: ولقد كمّر إبليس إذ ل يَسجُد السجدة التي أ بشجودها. 
قال: وكذلك تارك الصلاة عمدًا حتى يذهب وقيّها كافرٌ إذا أى من قضائها. ١‏ 

4- قال إشْحاق: وَاجْتَمَعَ أل الْعِلْم عَلَى أن ليس لما ترك السُّجُود 
اد وَالسَلامٌ لِأَنّدُكَانَ في نَفْسِهِ خَيْر مِنْ آدَمَ عليه السَلامُ فَاسْتَكْبرَ 

عن السُّجُودٍ لادم قَهَالَ: (أنا حير مِنْهُ حلفي ٠‏ مِنْ َر SE‏ 
[الأعراف: ؟١]‏ . فَالنَاُ أَقْوَى مِنَ الطْين مَلَمْ يَشْلكٌّ إبلِيس في أ 
جحد السُّجُودَ قَصَارَكَافِرًا برک أَمْرَ اله تَعَالَ وَاسْتِنْكَافُةُ أن يَذِلَ لِآدَمَ الس جود 
لَك وا یکن تو اسْينْكانًا عن اله تَا 0 


الط لاة على هذا قالوا: ارك الشجرود له تحال وقد اة عله عدا وَإِنْ كان 


4 0 


د الله قد أَمَيهُ ول 


١‏ نقله عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ۲/ 4717» وابن المنذر في الإقناع ۲/ 591 وزاد نسبة هذا القول لإسحاق بن راهوية أيضًا 
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مقا بؤُجُوبه أَعْظَّمَ مَعْصِية من إِيْلِيسَ في ته السُجُودَ لآ دم لِأنَّ الله تَعَالَ افَْرَضَ 
الصلوات قلي عِبَادِهِ اخْتَصّهًا ا ه امرش اي ف ادون حَلقه» فَنَا 3 مارك 
الصّلاة ة أَعْظَمُ م: مَعْصِيَة وَاسْتِهَانَةَ مِنْ إِنْلِيسَ حينَ ترك السُّجُودَ لِآدَمَّ عَلَيْه السَلَامُ 
فَكمَا وَفَّعَتِ اسْبَهَائَةُ ليس كو عن الخ لِآَدَمَ مَؤْقِعَ الحجة قَصَارَ بِذَلِكَ 
كَافِرَا مَكَدَلِكَ تارك الصّلاةٍ عَمْدًا مِنْ عير عُذْرٍ حى يَذْهَب وَقْتّهَا كَافِر»١‏ 

غ التقفية» قال كفت اناريها قنئئة كشوي قال" 

هَذدَا قَوْلُ الأَمة الْمَأُحُوذ في الإلام وَالسُنّة ولا تَقْطَعٌ الشَّهَادة 0 عد 

مِن أل التَّوْحِيِدِء وَإنْ عمل بالگ ائ ولا كَقرٌْ ادا دنب إلا ر ك 

الصّلاة» وَإِنْ عمل بالکبائر.۲ 


۶ 


5- إمامنا أحمد رحمه الله تعالى (استفاضة وتواتر أقوال 
الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة(ت 4١‏ ؟) 
منزلة الإمام أحمد ومنزلة كلامه في مسائل الإعتقاد . 


أبو عبد الله رباى الأمة في وقته وعالمها وفقيههاء وحافظها وعابدهاء وزاهدها 


وشهرة فضائله ومناقبه تغنى عن الإطالة فيهاء وقد أفرد العلماء» التصانيف لناقبه» 


فمنهم من طول» ومنهم من قصر 


:)9175 /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 


؟ «شعار أصحاب الحديث لای أحمد الحاكم» ب 
3 ص 


8 7 
قلت:وقد أجمع العلماء واتفق العباد والزهاد على وصف أحمد بالصلاح والثناء 
عليه والإشادة بحسن اعتقاده 
قال أبو ثور:( لو قصد رجل خراسان ونواحيها لقالوا: أحمد رجل صالح وكذلك 
لو قصد الشام ونواحيها والعراق ونواحيها فهذا إجماع ) 
[مناقب الإمام أحمد] 
وقال أبو زرعة:( لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بخير ) 
[مقدمة الجرح والتعديل] 
قلت:فمن زعم أن أبا عبد الله خالف السلف في حكمه على الفرق وغيرها من 
مسائل السنة فقد أعظم الوقيعة فيه إذ نسب إليه ما لا يجتمع في رجل سني 
قال عبد الوهاب الوراق:( أحمد بن حنبل إمامنا إذا وقفت غدا بين يدي الله 
قال فسألني بمن اقتديت أقول بأحمد وأي شيء ذهب عَلَى بي عبد الله 
من أمر الإسلام وقد بلي عشرين سنة في هذا الأمر ) 
[مناقب أحمد] 
وقال قتيبة بن سعيد: 
( أحمد بن حنبل إمامنا من لم يرض به فهو مبتدع ) 
[مناقب أحمد] 
فقال أبو جعفر الفلاس: 


( إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال ) 
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[مقدمة الجرح والتعديل] 
ومن أعظم الوقيعة في الرجل اقامه بمخالفة أصول السنة 
وقال سفياك بن وكيع: 
( من عاب أحمد عندنا فهو فاسق ) 
[مناقب أحمد] 
ومن أعظم العيب أن يطعن ني أصول اعتقاد الرجل 
وقال محمد بن جى الأزدي: 
( أحمد بن حنبل إمامنا .. ليس يخالفه إلا مخذول .. ) 
[مناقب أحمد] 
الروايات التي أثرت عنه رحمه الله في تكفير تارك الصلاة 

۷- إبنعاعيل بن سعيد : 

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمّن ترك الصلاة متعمدًا؟ 
قال: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدًاء فإن ترك صلاة إلى أن يدخل 
وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثاً. 
وقال إسسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمّن ترك الصلاة والركاة والصوم والجمعة 


والحج عمدًا -وهو يقدر على ذلك- ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف؟ 
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قال: أما في الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلائاء فإن‎ 
١ تاب وإلاء يعنى: قتل.‎ 
: ابن هانئ رحمه الله‎ - 
قال ابن هانىئ: ثم قال: والصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: نعم. قال:‎ 
والجهاد مع السلطان» والصبر تحت لوائه» ولا يخرج على السلطان بسيف‎ 
ولا عصاء وأن لا يكفر أحدًا بذنب؟ قال أبو عبد الله: اسكت؟ من ترك‎ 
١ الصلاة فقد كفر.‎ 
: عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى‎ -8 
قال عبد الله: سألت أى رحه الله عن ترك الصلاة متعمدًا.‎ 
قال: يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: 'بَيْنَ العَبْدٍ وَبَيْنَ الكفر ترك‎ 
ن و‎ || 
قال أبي: والذي يتركها لا يصليهاء والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاتاء فإن‎ 
صلى وإلا ضربت عنقه» هو عندي بنزلة المرتد يستتاب ثلاث فإن تاب» وإلا قتل‎ 
وقال عبد الله:‎ - 
سألت أي عن رجل ترك العصر حتى غربت الشمس تركها عمدًا. قال:‎ 
ادعوه إلى الصلاة ثلا فإن ا وإلا ضربت عنقه. م‎ 


07/2971 /۲ "تعظيم قدر الصلاة"‎ ١ 
.)۱۸۷٩ - ۱۸۷۰( "مسائل ابن هانئ"‎ ۲ 


۳ "مسائل عبد الله" (۱۹۱ - ۱۹۲) 
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: أبو داود ر حه الله تعالى‎ - 
١.رفاك قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل: لا أصلي» فهو‎ 
: ؟ا- حنبل بن إسحاق رحمه الله تعالى‎ 
قال حنبسلء قَالَ: معت أبا عبد الله يقول: لم نسمع في شيء من‎ 
۲ الأعمال تركه كفر إلا الصلاة‎ 
: حرب الكرمانى رحمه الله‎ -۴ 
قال حرج قبن أا رما قال: أنا لا أصلي؟ فكأنه ذهب إلى أنه‎ 


تات 


وَقَالٌ: بين العبد والكفر ترك الصلاة. م 


4 أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى : 

قال أبو بكر المروذي» قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل يدع الصلاة 
استخفافا ومجونا؟ قَقَالَ: سبحان الله! إذا تركها استخفافا ومجوناء فأي 
شيء بقي؟ قُلْثْ: إنه سر وكجن؟ قَالَّ: هذا ترسك تسأل عنه» َال 


3 


ال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْم:ْ «بين العبد والكفر ترك الصلاة» . 
IIE‏ ترى أن تستتيبه؟ فأعدت E‏ 
فقال: إذا تركها استخفافا ومجوناء فأي شيء يبقى؟ !> 
١‏ "مسائل أبي داود" )١0751(‏ 
؟ «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» (ص١57):‏ 


:)57١ص( «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل»‎ ٣ 
:)57١ص( «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل»‎ > 
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ه/ا- وقال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن 
تارك الصلاة؟ 
فقال: إذا قال: لا أصلى؛ قتل قلت: إن اق وقال: 9 أصلى . 
قال: يستتاب ثلاث فإن تاب وإِلّا قتل. 
وقال: أخبرى محمد بن يحي الكحال: أن أبا عبد الله قال: من ترك الصلاة 
يستتاب ثلذثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 
قلت: اليس الحديث: "من بذّل دينه فاقتلوة" ؟ 
فقال: ذاك المقيم على الشيء٠‏ 
5 - إسماعيل الشالنجى رحمه الله : 
عق قال كن سیب قال: شالث اد من قؤل اللي ل :الله ع 
قاو قن E‏ كنيع عناء وق تل القلات علينا فلتينخ منا؟ قال: 
«عَلَى التأكيدٍ وَالتَسْدِيفٍ ولا أَكَيْدْ أَحَدًا إلا بتك الصّلاةٍ ۲ 
/ا/ا- أبو الحارث الصائغ رحمه الله تعالى : 
عن أبو الحارث» أنه قَالَ دن شت اللي فيكون بتركه الصلاة كافرا؟ فَقَالَ: 
قَالَ الى صلی اله عله و 0 «بين العبد والكفر ترك الصلاة» قُلْتُ: 


فإن كان رجلا تراه مواظبا عَلَى الصلاة, ثم تركهاء فقيل له: صل. 


(۱۳۷۹ - ۱۳۷۲( ٥۳۸ "أحكام أهل الملل" ؟/ لالم‎ ١ 


۲ «السنة لأبي بكر بن الخلال» (9/ :)٥۷۹‏ 
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فَقَالَ: لا أصليء ولم يقل: إن الصلاة غير فرض. 
قَقَالَ: قَالَ النبي» صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلَّم: «من ترك الصلاة فقد كفر» ٠‏ 
۸- الحسن بن علي الإسكاني رحمه الله : 
روى الخلال في أحكام أهل الملل والزنادقة )۱۳١۷١(‏ كتب إلي يوسف 
بن عبد الله الإسكافي » أن الحسن بن علي الإسكافي حدثهم قال : قَالَ 
أبو عبد الله في تارك الصلاة : لا أعرفه إلا هكذا من ظاهر الحديث › 
فأما من فسره جحودا فلا نعرفه » وقد قَالَ عمر ء رضي اله عَنْهُ » حين 
قيل له : الصلاة » قَالَ : لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ) اه . 
4- عبدوس بن مالك رحمه الله تعالى : 
(ؤمن ترك الصّلاة فقد كفر) (وَلَيْسَ من الْأَغْمَال شَيْء تركه كفر إلا 
الصّلاة) من تركهًا فَهُوَ كَافِر وقد أحل الله قتله» ۲ 
-٠‏ علي بن سعيد رحمه الله : 
وسأله علي بن سعيد عن قوله: د حا ين E‏ ظال: اليا نبة 
والتشديد» ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة.ء 
5 العباس بن محمد اليمامي رهه الله : 
عن العباس بن مد اليمامي بطرسوسء قَالَ: سألت أبا عبد الله عن 
الحديث الَّذِي يروف عن التي صل الله عله وسل كَال: ولا يكر أحد 
١‏ «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» (ص۷۲٤):‏ 


۲ «أصول السنة لأحمد بن حنبل» (ص5؟): -«طبقات الحنابلة» /١(‏ 747 )) 


۳ "الفروع 3 همده 
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5 أهل التوحيد بذنب» قَالَ: موضوع لا أصل له» كيف بحديث النى» 
لى اله عليه وه «من ترك الصلاة فقد كفر» فَقَالُ: أيورث بالملة؟ 
قَالٌ: لا يرث ولا يوردث١‏ 
۲- إسحاق بن منصور الكوسج رهه الله : 
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا ترك الصّلاة استتبته ثلاثة أيام 
على حديث ابن عمر -رضى الله عنه-. ؟ 
۴- صالح رحمه الله : 
قال صالح: قلت: رجل فرط في الصلاة» فلما أدركه الموت أقر بذلك؟ 

فقال: الصلاة لا تقضى» ولكن يصدق عنه. 

قلت: فإنه تركها و يصل؟ 


قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلانَاء فإن تاب وإلا قتل. 


قلت: فتوبته أ يصلي؟ 
قال: نعم. " 
4- الحسين بن حسان رحمه الله : 
قال امد بن الحسيخ بن صان قال شعل أبنو عبد الله عع ن :ترك 


الصلاة متعمدًا؟ 


)47٠١ص( «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل»‎ ١ 
)۳۳۹۰( "مسائل الكوسج"‎ ۲ 
"مسائل صالح" (95؟)‎ ۳ 


ا 224 1< 
قال: ليس بين الإبمان والكفر إل ترك الصلاة. ١‏ 
ه- الميمون رهه الله : 
وعن الميمون أنه قال لأبي عبد اللّه: الرجل يقدّ بالصلاة والصيام والفرائض 
ولا يفعلها؟ قال: هذا أشد ولم يحىئ في شيء ما جاء في الصلاة. 
قال: أرى أن يضرب ويحبس ويُتهدد. 
قلت له: اليس تركها كفر؟ فأكثر ظني أنه قال لي: بلى. 
وقال لي: قد قاتل أبو بكر -رضي الله عنه- حين منعوا الرّكاة . 
قال: وسمعت قومًا ناظروه في معنى هذه المسألة فسمعت من جوابه أنه يتأوّل 


الكماب» اجر إلا ليت أن وك الق 84]. وقال فيه تيل 


5- أبو شبرمة رحمه الله : 

الصلاة: يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 
قال ابو شك الله : قدكان عنده حديث أبى الزبير عن جابر. فأعجب ابن عبيك الله 
ذلك.م 

۷- عبد الملك : 
١‏ "أحكام أهل الملل" ؟/ هله - ٥۳٦‏ (۱۳۹۳ - ۱۳۹۹( 


۲ "أحكام أهل الملل" ؟/ ٥۳۹ - ٥۳۰١‏ (۱۳۹۳ اونما 
1 


(۱٣۳۷۹ - ۱۳۷۲ ( ٥۳۸ "أحكام أهل الملل" ؟/ لالم‎ ٣ 
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وقال الكل اخنييق عبد اذك قان قرأت على أبى غ الله من قال: 
أعلم أن الصلاة فرض ولا أصلي؟ 

فأملى عليم: يستتاب فإن تاب ولا قتل. 

فلت ف جره أو صلاتين؟ 

قال: لا في ثلاثة أيام يحبس فإن تاب وإلا قتل. 

قلت: تأوّل حديث عمر -رضى الله عنه-؟ 

قال: نعم. ١‏ 

۸ - لمحمد بن على : 
أباه قال: إذا ترك الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا ضربت 
عنقه. وإذا قال: لا أجحد ولا أصلى. عرض عليه ثلاتًاً فإن صلى وإلا 
قتل. وإذا قيل له صاء. فقال: لا أصلى. يعرض عليه ثلاتاً. ۲ 

8 الحسن بن يعقوب : 
قال: سغل أبو عبد الله وأنا أسمع عن رجل قال: أنا مؤمن مقر يان الصلاة 


علي فرض واجب ولا أصلي؟ 


)۱۳۸١ - ۱۳۸۳( "أحكام أهل الملل" ؟/ .1ه‎ ١ 
)۱۳۸۷( ٥٤١ - ؟ أحكام أهل الملل" ؟/ .5ه‎ 
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قال: يستتاب ثلاثة أيام فإن صلی وال قتل. ١‏ 


- الفضل بن زياد : 
قال الخلال وأخبرن الفضل بن زياد (قال): سل أبو عبد الله عن المرأة ها 
زوج سک ويدع الصلاة؟ 

قال: إن كان لما ولي فرق بینهما.۲ 

: وفي كتاب السنة له ورواية الإصطخري عنه‎ -١ 
والكف عن أهل القبلة لا نكفر أحدًا منهم بذنب » ولا نخرجه من‎ 
الإسلام بعمل » إلا أن يكون في ذلك حديث » فيروى الحديث كما جاء‎ 
وكما روي » ويصدق به ويقبله ونعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة ) اه‎ 

؟- أبو طالب رحمه الله : 
عا أب طاليه انوسال اع الله عوقول الي على ال عبن 
ل «من ترك الصلاة فقد كفر» . 


متی يكفر؟ قَالَ: إذا تركها. 


3 


بعض يقول: إذا جاء وقت الصلاة التي ترك كفرء ويدخل عَلَيْهِمْ قول النبي» صَلى 
اله عليه وس 1 «يكون عليكم اا يؤخروك الصلاة عن وقتهاء فصلوها 3 
وقتهاء ثم صلوها معهم» . 


١‏ "أحكام أهل الملل 
؟ "أحكام أهل الملل" ؟/ )١4١5 415١7( ٥٥١ ٠٥۰‏ 
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فقد قَالَ النبى» صلی الله عله وسل يؤخرون الصلاة عن الوقت. 
قُلْتُ: إذا ترك الفجر وهو عامد لتركهاء أصبح وم يصلء ثم جاء الظهر فلم 
يصلء ثم صلى العصرء وترك الفجر فقد كفرء قَالَ: هذا أجود القول؛ لأنه قد 
تركها حتى وجبت عليه أخرى. ١‏ 
۴۳- أبو حامد الخفاف : 
قال الله فق تقر aE LEE E‏ 


ت 


الإشلام وَقَالَ: يَنْبَغِى للْمْرْجقة» إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا 


: رسالة الصلاة للإمام أحمد رحمه الله‎ -4 ٤ 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : فصلاتنا آخر دينا » وهي أوّل ما‎ 
نُسأل عنه غداً من أعمالنا » فليس بعد ذهاب الصّلاة إسلامٌ ولا دين ع‎ 
فإذا صارت الصّلاة آخر ما يذهب من الإسلام » فكل شيءٍ يذهب‎ 
آخره فقد ذهب جميعه.‎ 

وهذا دليل آخر على كفر تارك الصلاة باستنباط رائع من هذا الإمام الفقيه 


فتمسّكوا رحمكم الله بآخر دينكم » وليعلم المتهاون بصلاته المستخفبٌ كماء 


المسابق الإمام فيها : أنه لا صلاة له » وأثه إذا ذهبت صلاته فقد ذهب دينه » 


:)58٠١ص( «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل»‎ ١ 
«السنة لأبي بكر بن الخلال» )49 /اده)‎ ۲ 
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فعظّموا الصّلاة رحمكم الله » وتمسّكوا بها واتقوا الله فيها خاصّة » وفي أموركم 
عامّة . 
وهذا دليل أن من أبطل صلاته بنواقض لا عذر فيها بجهل ولا تأويل فيعتبر 
تارك صلاة كما ورد في الآثار التي سبق ذكر بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وبعض الصحابة قالوا لمن كان ينقر صلاته ولا يتم شيء ( لو مت على هذا لمت 
أنت منذ كذا وكذا ما صليت أصلا . 
5- وقال أحمد: فكل مستخفبٌ بالصّلاة مستهين بما؛ فهو مستخفٌ 
بالإسلام» مستهينٌ به. 
وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصّلاة» ورغبتهم في الإسلام على 
قدر رغبتهم في | لصّلاة. 
فاغرف نفسك يا عبدالله» والخذر أن تلْمَى الله ولا قدر للإسلام عندك؛ فاد قَدْر 
الإسلام في قلبك كمقَّدر الصّلاة في قلبك. 
وقد جاء الحديث عن الي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الصّلاة عمود 
الإسلام". 
لشت تعلمُ أنَّ الفُسْطاط إذا سقط عموده سقط القُسْطاط 
ولم ينتفع بالطب ولا بالأوتاد» وإذا قام عمود الفُسْطاط الْتُفِع بالطب والأوتادء 


وكذلك الصلاة من الإسلام. 
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5- وقال أحمد رحمه الله كما ف المغني : (وهو يتكلم على ایت 
الصلاة الذين فيه أن أخر ما تفقدون من دينكم الصلاة )كل شيء ذهب آخره 


يبق منه شيء ١‏ 


۹-رواية صالح 


نقل صاحح: توبته أن يصلى؛ لأن كفره بالامتناع منهاء فحصلت توبته جماء 
بخلاف جاحدهاء فإن توبته» إقراره بما جحده مع الشهادتين» كما يعلم ا پات 
في باب المرتد 


مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (۱/ )۳۷١‏ رقم ٠٠٠١‏ 


)"٠/ت( محمد بن الفضل الشافعى‎ ٠ 
جاء في السير وهو اکير تَلَامِدَةِ ابن سرج لَه ذِهْنٌ وَقَادّ وَمَاتَ شاب‎ 


E 8 53 0 -‏ ٥ر‏ ۶ 9 ر ك رر 
صف الحثبت» وله وجوه ق اللذهب»› منها: أنه م تارك الصلاة. ١‏ 


0 حقال ابن أبي داود (ت“‎ ٠ 
قال كما في الشريعة‎ 


١‏ «المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة» (۲/ )۳۳١‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 4 5؟) 


۲ «سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» :)١١١ /١5(‏ 


© 20 حيرج 


ولا تُكَيْرَنّ أل الصَلاة وَإِنْ عَصّوًا . فكل يخي وذو العزق بطح + 


١ ۲‏ أبو عوانة الإسفراييني(ت5١”7)‏ 


وَالدَلِيل عَلَى أن الْإِمَانَ قَوْلُ له لصَّلاةً ققد تقذ قر وليل 


2 


عَلَى اما أعْلى الْأَعْمَالٍ إِذْ تارگھا يَصِبدُ بترکھا كَافًِا ) 


. ١-الأجري‏ رحمه الله تعالى (ت ٠‏ 5”) 


قال مد بن الْحُسَيْنِ رضي الله عَنْهُ: هذ السَُنْ ولاز في ترك الصّلاةٍ 
O‏ ا ع ا وقوه 
يكل ٤‏ نيم لات " لو مات هدا لمات عَلَى غَبْرٍ فط حك صَلَى الله 
RN E SEE‏ الا يرو احتان: 


وَمَنْ ا بُ قلا عاف له ولا إِسْلامَ قَدْ مى الله عر وَجَلَ في كتابه 


وقَالَ مُحَمَدُ : ن الْحُسَيْنِ رضي الله عنه: هَذِهِ السُتَن وَالْآثَارُْ في ترك 
الصَّلَاةٍ ويها مَعَ ما ج َذَكُرُْ يما يطول به اكاب مل حَدِيثٍ حُدَيْقَة 


١‏ «الشريعة للآجري» (ه/ 5ه ؟) 


۲ الشريعة للآجري (؟/ 5614): 
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وََوْلْهُ لرل 1 يُتِمَ صَلَائَهُ " لَوْ مات هَذدَاء لَمَات عَلَى غَيْرٍ فِطْرَةِ محمد صَلَّى 
لغ شل وا عق بال وي 1 عَلَى أَنَّ الصّلَاةَ مِنَ الْإبمَانِء 
ومن ا يُصَلَّ فاا إمَانَ له ولا إشلام قذ مى اله عر وجل في كاب الصلاة: 
ائ وَدَلِكَ أ الاس گائوا يُصَلُونَ إلى بيت الْمَفْيسِء إلى أن ولوا لل 
الْكَعْمَةِ وَمَات قَوْهٌ عَلَى ذَلِكَ قَلَّمَا خوت الْقِبْلَهُ إلى الكَعْبة قَالَ قَوْمٌ: يا 
رَسُولَ ال فَكيِفَ بمَنْ مات من إِخْوَاتَنا من گان يُصَلَي إل بَيْتِ الْمَفْدِس؟ 
فَأَنْرَلَ اله عر وجل (وَمَاكَانَ اله لِيُضِيعٌ إِمَائَكُةْ] [البقرة: ]١4‏ يَمْني 
صلانکہْ إل بَبْتِ الْمَفْيسِ)١‏ 

6 -وقال الأجري باب كُفر مَنْ ترك الصّلاةً: ثم ذكر في الباب 


الأخبار المرفوعة والموقوفة وكلام أهل الحديث على حكم تارك الصلاة .۲ 


ك١‏ ١-أبو‏ الحسن الدارقطني زتهم"): 


دوق يده وان الأطويؤ يق كرك ا ر وكيني عزن فق 


فاعلها» 
ثم ساق الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة .م 

۰¥ وین بطة العكبري رهه الله تعالى (زت/ام”): 
١‏ «الشريعة للآجري» (۲/ 5514) 


۲ «الشريعة للآجري» (۲/ 5155): 


۳ «سنن الدارقطني» (۲/ ۳۹۰): 
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قال في الإبانة الكبرى بإ رقا الصلاة» انع الزگاة » وَإِبَاحَة‎ 
٠»َّكِلَد َتام َكَتْلِهِمْ إِذَا فَعَلُوا‎ 


وقَالَ الشَّيّحْ عُبَيْدُ الله بن مُحَمَدٍ: هذه الْأَخْبَارٌ رالتاز وَالسشُتَن 
عن الي وال ڪابة وَلنَابِعِينَ كلها دل الْعقَلَاءِ وَمَنْكَانَ لبه أي حَيَاءٍ 
عَلَى تَكْفِيرٍ تارك الم لاق » جاجد الْقرائض » وإ راجو من الْمِلَّةَ) 
نلك من ذلك عا زل بو الات :قال غا و | 0 غ 
شري به) [الحج: .]"١‏ ۾ وَصَّف التَمَاءَ وَالَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُضْرَكِينَ بو 
تقال غ ول !ونا اما اله ثرا الل تخلصية له الب قا وتر 
الصّلاة وَيُؤْنُوا الرَكَاةً وَذَِكَ دين لمَيْمَة) [البينة: ه]. فأب جل تَنَازُهُ » 
وََقَدَّسَّث أَسْمَاؤُ أنَّ اييف الْمُسْلِمَ ُو عَلَى الدِين الْمَيِمِ » وَأ الدِينَ الْقَيه 
ُو بإقامَة الصّلاةٍ » وَإِينَاءٍ الزكاة وأن التارك هما هو المشرك الذي افترض 
علينا قتاله وقتله حتى يتوب ولا توبة له إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة › 
قال عر وَجَلَ: [فَافْئْلُوا المُشْركِينَ حَيْث وَجَدُْوهُمْ ودوم وَاخْصُرُومُمْ 
وَافُعْدُوا لحن کل مَرْصَّدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزْكَاةَ كلا سَبِيلَهُم ) 
[التوبة: ]. وَقَالَ تَعَالى: (فَإِنْ تَابُوا وََقَامُوا الصَّلَاةَ واا الزَكَاةَ ف خوانكم 
في الذّين؟ [التوبة: .]١١‏ قائ بيان 7 الله ا ابي مِنْ هَذَاء وَأَيُ 
دَليلٍ عَلَى أن الإِمَانَ قول وَعَمَل » وَأنّ الصّلاة وَالرَكَاةَ مِنَ الْإِمَانٍ يون 
دل مِنْ كاب الله » وَسُنَّةِ رَسُولٍ اله صَلَّى اله عليه وَسَلَّم » وَإِجْمَاع عُلَمَاءٍ 


الاسا 


)579 /۲( «الإبانة الكبرى - ابن بطة»‎ ١ 
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المُسْلِمِينَ » وَفْقَهَ ائم الذِين لا تشتَؤجش القُلُوبُ مِنْ ذَِكْرِهِمْ » بل تَطْمَيْنٌ‎ 
١ ل اتْبَاعِهِمْ » وَاقَتَفَاءِ آتَارِهِمْ رة الله عَلَيْهِمْ معنا من إِحْوَاكم‎ 
-الكرجي القصاب (ت5:6”): قال الكرجي القصاب ذكر‎ 48 
تكفير تارك الصلاة. وفي قوله تعالى: (مَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا‎ 
الصلاة)‎ 
دليل على أن الإنسان يدرك ما يكفر» لقوله: إن إضاعتها تركها لا تأخيرها عن‎ 
وقتهاكما يزعم بعض المفسرين لقوله تبارك وتعالى: (إلا مَنْ تاب وَآمَنَ) » فذكر‎ 
٠ الإيعان مع التوبة. وفيه تأكيد قولنا: في أن تارك الصلاة بلا عذر يكفر.‎ 
فكيفف يكون على هصدى من يعد تارك الصلاة والزكاة‎ لاقو-١‎ ١ 
مستكمل الإبمان كما يعد فاعلهماء ولا يجخعل لأحدها فضل درجة على‎ 
صاحبه في الإهانء والإهان لا حالة هدى. أفيجوز أن يجعل الله - جل‎ 
جلاله - اللمدى 2 القول والعمل» فنجعل نحن كماله 2 القول وحده» ولا‎ 
نقول: إن القول بعض أجزاء المدى. أم يجوز أن يوجب الله الفوز والفلاح‎ 
والجنة هما فنوجبه بأحدهماء إن هذا لغير مشكل على من شرح الله صدره‎ 


و يكابر عقله. ۳ 


:)1۸۳ /۲( «الإبانة الكبرى - ابن بطة»‎ ١ 
«النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 55؟)‎ ١ 
:)٤۹۹ /۱( «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ ۳ 
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١-وقال‏ رحمه الله ولا أعلم بين الأمة خلافا في أن: الخارج من الكفر 

إلى الإهان لو قال: أؤمن بالله وأؤمن بأن الصلاة والركاة حق» ولكن لا 

أقيمهما وأقتصر على القول بالشهادة - أنه لا يقبل منه» وأنه كافر كما 

كان حلال الدم والمال» وأن الذي يحرم دمه بالشهادة هو الذي يحمل عليه 

في الحرب فيظهر القول بها أو يحيء متبرعا فيقولما ويسكت ليؤمر بالصلاة 
والركاة على الأيام ولا يشترط ترك الصلاة والركاة في وقت إسلامه»١‏ 


5 -القادري الخليفة العباسي (١٤٤ه):‏ جاء في اعتقاد القادري 
التي كتبت في القرن الخامس وأجمع عليها أهل العلم في ذلك الوقت › 
وقرأت على لمنابر وف المجامع الكبيرة » وكتب الفقهاء عليها خطوطهم : ( 
هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد فسق أو كفر ) وفيها : (ولا يكفر 
بترك شيء من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدها » فإنه من تركها من 
غير عذر وهو صحيح فارغ حت يخرج وقت الأخرى فهو كافر » وإن لم 
يجحدها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « بين العبد والكفر ترك الصلاة 
فمن تركها فقد كفر » ولا يزال كافرا حتى يندم ويعيدها » فإن مات قبل أن 
يندم ويعيد أو يضمر أن يعيد لم يصل عليه » وحشر مع فرعون وهامان 
وقارون وأبي بن خلف » وسائر الأعمال لا يكفر بتركها وإن كان يفسق 


حتى يجحدها ) اه . 


:)٤۸١ /١( الأحكام»‎ ١ «النكت الدالة على البيان فى أنواء‎ ١ 
3 5: ي انوع‎ 
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1 أبو عبد الله محمد بن خفيف : قال أبو عبد الله محمد بن خفيف 
في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات وسرد معتقد 


أهل السنة ونما قاله : ( ونشهد أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر ) ١‏ 


.] (۸. - ۷۱ /5( نقلا من مجموع الفتاوى‎ [ ١ 
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مسألة ك عدد الصلوات التي يكفر الإفسان 
كه 
ډار 
هذا جمع مختصر لما روي من آحاديث وآثار ومذاهب في هذه مسألة وهي : 
متى يكفر من ترك الصلاة ؟ هل يكفر بواحدة إذا خرج وقتها فقط أو أكثر ؟ وهل الوقت 
المراد يدخل فيه ما يجمع إليه من الصلوات ؟ 
وما قيل في هذه المسألة كثير لا ضابط له » ولكن الذي أميل إليه هو ما ترجح عند أحمد 
وإسحاق في هذا الأمر وسيأق آخر المقال وملخصه أنه يكفر إذا ترك صلاتين ودخل 
وقت الثالثة » وقبل ذكر كلامهما » أذكر هنا للفائدة » بعض ما روي في الباب من 
أحاديث وآثار مختصرة بلا تخريج . 
ذكر المروبات في هذا الباب مختصرة : 
- أخرج ابن سعد عن سماك أن ابْن عَيّاس قال : إن حدثت أن من ترك ضّلاة وَاحِدَة 
مُتَعمدا لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَّان . 1 
وأخرج الطبرانة عن أمَيْمة مولاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قات : كنت أصب على 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وضوءه قدخل رجل فَقَالَ: أوصني 
فَقَالَ : لا تشرك بالله شيعا وَإن قطعت أو حرقت ولا تعص والديك وان أمراك أن تخلي 
من أهلك ودنياك فتخله وَلَّا تشربن را فاا متاح كل شَرٌ وَلّا تتركن صَلاة مُتَعمدا فمن 
فعل دَلِك فقد بَرئت مِنهُ ذمّة الله وَرَسُوله . 
- وأخرج أخمد وَالطْبراَ عن معَاذ بن جبل قَالَ أَوْصّاتٍ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وسلم 
بعشر كَلِمَات قال : لا تشرك باللّه شيعا » وَإِنَ قتلت وَحرقت » ولا تعقن والديك وَإِن 
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أمراك أن تخرج من أهلك وَمَالك ولا تتركن صَلاة مَكثوبة مُتَعمدا فَإِنَهُ من ترك صَلاة 
مَكتُوية ة مُتعمدا فقد بَرئت من ذمّة الله . 

- وأخرج ابْن حبّان عن بُرَيْدَة عن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بكرُوا بالصلَاة في يَوْم 
لعيْم لَه من ترك الصّلاة فقد كفر . 

- احرج اساي ج وَابْن حبان عن نفل بن مُعَاوِيّة أن الي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَّ: من 


رہ لاہ 


فاته ضلاة فكاعا وثر أهله وقاله.. 
- وأخرج الْبُخَارِيَ وَمُسلم عن أبي هريرة قال : قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم أثقل 
المكلاة على الْمُنَافِقِين صلاة العشاء وَالْمَجْر وَلّو يعلمُونَ ما فيهمًا لأتوههما وَلّو حبواً وَلَقّد 
همَئْت أن آمُر بالصَّلَاةٍ فتقام ثم آمْر رجلا فيصلي بالتاس ثم الُطلق معي برِجَال مَعَهُم حزم 
من حطب إلى قوم لا يشْهدُونَ الصّلاة فتأحرق عَلَيْهِم بُيُوتمم بالتار . 
- وأخرج الْبُحَارِيَ وَمُسلم عن ابن عمر عَن التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ : إن الذي تفوته 
اذه ر او أجل ا 
وأخرج لشفي عن تول بن شتاوتة الديلمي قال : قال رشول الله صلى الله عليه وسل 
من فَاَنة صلاة الْعَصر فكأما وتر أهله وَمّاله . 
- وأخرج الْبُخَارِيَ عن بُرَيْدَة قال : قَالَ التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم من ترك صلاة الْعَضْر 
شن كح عوك 
- وأخرج حون عَن أبي الدَّرْدَاء قال : ال سول الله صلی الله عه 4 وسلم من ترك صلاة 
اق خا قد حط ع . 
- وأخرج ابن أبي شيّة عَن ابن عمر قال : قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم من ترك 
لاه العم عق هب الى من غير عدر كان ور هلد كاله 
- وأخرج ابن أبي شيبّة عَن تَؤْكَل بن مُعَاوِيّة قَالَ : معت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
يَقُول: إن من الصّلاة صلاة من فَائَبْهُ فَكَأَا وتر أهله وَمَاله » قال ابن عمر: ممعت الي 
صلى الله عَلَيْه وَسلم يَقُول : هى صّلاة الْعَضْر . 
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5 وأخرج اين أي شيية عن أي الدَّرْدَاءِ قال : : من ترك ا حن تفوته من غير عذر فقد 
- روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة عَنْ عبد + 


5 


رك صلا وَاجدَة مُتَعَدًا فَقَدْ رئ مِنَ الله e‏ 


: قال على رَضِي اله عَنْهُ عَنَهُ : « مَنْ 


یں و زف ا 


- وروی المروزي عن محمد بُ سِيرِينَ قال : نيئت با بكر وَعْمَرَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ 

يُعَلَّمَانٍ الاس : « الْإِسْلَامُ تَعْبْدُ اله ولا شرك به شَيْمًا » وَثُقِيمْ الصّلَاةَ الي افْتيَضَ اللَهُ 

تَعَالَ بَوَاقِيتِهَا فَإِنَ في تَفْرِيطِهًا اكه » 

ار ا عَنههَا قال قال مل اللاهيو وهله + 
ن العبد وين افر » أو قال لجرك 7 ار 

- روى المروزي في الصلاة عَن الحسن قال : « إذَا ترك اليَجْلْ صلاةَ وَاحِدَةَ متَعَبَدًا نه ل 

يَمْضِيَهَا » 


- روى ل : كان عبد الله رضي 


St 

مذهب أحمد وإسحاق : 

روى الخلال في احكام الزنادقة (7 )١ 5 ١‏ أَخْبرن الم ل رس حَدَّنْنَا ابو 
طالب أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ : من ترك الصلاة فقد كفر 
» متى يكفر ؟ قَالَ : إذا تركها . 

بعض يقول : إذا جاء وقت الصلاة التي ترك كفر » ويدخل عَلَيْهمْ قول النبي صَلَّى الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَّ : « يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلوها في وقتهاء ثم 
صلوها معهم » . 

فقد قَالَ الي صَلَّى اله عليه وَسَلّم : يؤخرون الصلاة عن الوقت. 


7 29 © 


قُلْتُ : إذا ترك الفجر وهو عامد لتركها » أصبح ولم يصل » ثم جاء الظهر فلم يصل › ثم 
عل لخر را ا د ر ووا ا ا د ھا سف وه 
عليه أخرى. . 

وم يصلها يستتاب » فإن تاب » وإلا ضربت عنقه مثل فعل أبي بكر » رضي الله عن » 
الوا : لا نؤدي الركاة » قَالَ : إن أديتم » وإلا قاتلتكم . 

فهذا إذا وجبت عَلَيْهِ صلاة أخرى » ولم يصل الأولى » فتركها عامدا فقد صار إلى ترك 
الصلاة » ومن قَالَ : إذا كان الوقت مثل صلاة العصر إلى أن يجوز صلاة العصر » فهذا 
قول ضيق » وقد قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الأمراء يصلون لغير وقتها » فقد خرج 
الوقت » وإذا ترك صلاة حتى بحيء أخرى فهذا أجود لأنه قد صار إلى صلاة أخرى. 

فلت : هؤلاء يقولون : لو قَالَ : هي علي إلى سنة لم يكفر » مثلما يقول : العام أحج , 
فلم يحج فيه » فكذلك إذا قَالَ : علي صلاة وأصليها » وإن كان بعد سنة قَالَ : ليس هذا 
بشيء » إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها » فَقُلْتُ : فقد كفر ؟ قَالَ : الكفر 
لا يقف عَلَيْه أحد » ولكن يستتاب فإن تاب » وإلا ضربت عنقه ) اه . 

وروی الخلال )١ 5 ٠*(‏ قال : أَخْبَرن محمد بن علي قَالَ : حَدَّنَنَا يعقوب بن بختان قَالَ 
: سثل أبو عبد الله عن رجل ترك الصلاة ؟ فَقَالَ : أما صلاة وصلاتين فينظر كما جاء : 
قوم يؤخرون الصلاة » ولكن إذا ترك ثلاث صلوات 

وجاء في تعظيم قدر الصلاة للمروزي (130) : وَقَالَ إِسْحَاقَ بْنْ اويه : وَكدَلِكَ 
ا ا عَلَيْه وَسَلَّمَ ِل رَمَانتا هَذَا إِنَّ تارك الصّلاة 
عَمْدَا مِنْ عير عُذْرٍ حَقٌّ يذه هَب وَقَتّهَا كَافِرٌ إِذَا E‏ كذ قفتائها وقال له ها » قَالَ 
ِسْحَاقُ : وَذَحَاب الْوَقْتِ ا تۇر الظّهرُ إلى غُرُوبٍ الشّمْسِ ا إل طُلُوع الْمَجْرٍ » 
وما جَعَل خر أَوْقَاتِ الصلّوَاتِ مَا و صَفْنَا لِأنّ لني صَلَّى الله ع و خم يذ 


اا 7 
الصَّلائيْنٍ بعرقة وَالْمْْدلِفَةَ ون السَمَرٍ قَصَلَى إِحْدَاهْمًا في وَفْتِ الأخرى فلا جَعَل الي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ الأول مِنْهُمْ وَقْنَا رى في حَالٍء وَالْأخْرَى وَقَنَا لِأأول في حَالٍ 
صَارَ وَقْتَاهُمَا وَقْنّا وَاحِدا في حال الْعُذْرِءِ كما أَمِرَتِ الَْائْضٌ إِذَا طَهُرَتْ قبل عروب 


الشّمْس أن تُصَلَىَ الظَهْرَ وَالْعَصْرَ وَِذّا طَهُرَتْ آخر اليل أن تصلى الْمَعْرب وَالْعْشَاءَ ) اه 
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جک 
فصل : شيهات والرد علي 


“مه مقدمة تمهيدية : 

يقول ربنا تبارك وتعالى [ وك ذَلِكَ تُمَصِل الآياتِ ولق تين سيل 
الْمُْجْرمين) فال سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض, كما يحب 
أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا 
يعلمه إلا الله " 
فمن استبان له سبيل المؤمنين وسبيل الجرمين على التفصيل علماً وعملا " 
أفضل ممن "صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها » فهو يعرف 
ضدها من حيث الجملة وللخالفة, وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل 
وإن لم يتصوره على التفصيل » بل إذا مع شيئاً ما خالف سبيل المؤمنين صرف 
عنه سمعه, ولم يشغل نفسه بفهمه, ومعرفة وجه بطلانه, وهو بمنزلة من سلمت 
نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه, بخلاف الفرقة 
الأولى, فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونما على تركها لله. 


وقد كتبوا إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه- باو عن هذه المسألة أبقما 
أفضل: رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله, أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها 


بل 


لله ؟ 
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فكتب عمر [ أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من [الّذِينَ 
اْمَحَن الله فلوم لِلتَقُوَى هم مَغْفِرَة وَأَخْرٌ عَظية) ] 
وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله, وحذرها وحذّر منها, 
ودفعها عن نفسه, ولم يدعها تخدش وجه إمانه, ولا تورثه شبهة ولا شكا, بل 
يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له, وكراهة لما ونفرة عنها, أفضل ممن لا تخطر 
بباله ولا تمر بقلبه . فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة 
بقدره وسرورا به, فيقوى إيهانه به " 
وفي رد الشبهات ذب عن طريقة ة أهل السنة في هذا الباب : 
وهذا من أعظم مقاصد الكتابة , وأنا بإذن الله لن أذكر رداً على شبهة من هذه 
الشبه إلا بأثر وعليه فأنا أذكر كل من يقرأ هذا الفصل مما سأنقله ثم بعد ذلك 
يصر على تصحيح قول المعترض الخاطئ تاركاً لقول السلف فأذكره ما صح عن 
مالك فيما نقله ابن القيم في أعلام الموقعين : أنه قال فيمن يترك قول عمر. 
رضي الله عنه . ويأخذ بقول إبراهيم النخعي فقال رحمه الله- [ يستتاب ] ! 
فاحذر ثم احذر -يا عبد الله- أن يوقعك بغضك لكاتب هذه السطور 
أو طريقة كتابته أو جهلك لمنهج السلف ف الموبقات العظيمة 
وليتأمل الناصح لنفسه بما قاله ابن مسعود رضي الله عنه- [ لا يقلدن أحدكم 
دينه رجلاً: إن آمن آمن» وإن كفر كفر؛ فإنه لا أسوة في الشر ] وليستحضر 
المرء أن العام -فضلاً عمن دونه- معرض للنطق بكلمة الضلالة والقول بالباطل 
كما قال فاد رضي عا ا لک فإن ن وقول كرف 


الصمّلالّة عَلَى لِسَانٍ الحكيم ] 
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واعلم -رحمك الله- أن خطر الإرجاء المتمفل في مدح أهل البدع وتوقيرهم › 
وترك تبديعهم » واللين معهم جد عظيم وخطير 
فلا تستهوينك رفقة الناس وصعوبة المفارقة للمبطلين فإن [ الأمر قريب | 
كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : ووالله إن أرى حالنا مطابقاً لقول يونس 
بن عبيد رحمه الله- الذي قاله قبل ألف سنة [ ليس شيء أغرب من السنة ع 
وأغرب منها من يعرفها | 
فأنصح إخوان بما نصح به البربماري حرحمه الله- أهل السنة قائلاً : فاحذر 
ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس ومن تسمع ومن تصحب فإن 
الخلق كأنهم في ردة إلا من عصم الله منهم اه 
وأنا أعلم أن في ردي لمهذه الشبهات -والتي تدل على قلة علم صاحبها بمنهج 
السلف في هذا الباب- سوف يكثر المبغضين والخصوم 
ولكن الأمر كما قال حى بن سعيد القطّان -رحمه الله تعالى - لما قيل له : أما 
تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله ؟ ! 
فقال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إل من أن يكون خصمي رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم اه 
أي بترك الذب عن سنته كما هو حاصل عند كثيرين وقد قال الله تعالى 
إوَلَينْصُرَنَ اله مَنْ يَنْصُرْهُ إن اله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ وقال الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- [ طوبى للغرباء | 
وذلك لأن [ الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب | 
كما قال أحمد رحمه الله : ولأن [ السنة لا تؤخر لشيء ] 
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كما قال سفيان الثوري ‏ فإن قيل : وهل خلت الدنيا من ناصح غيرك ؟ 
وأين الأكابر مما تقول وتذكر ؟ 
فأقول : ليس من شرط الناصح أن يكون أعلم ولا أورع من المنصوح . 
ومن اشترط ذلك فهو مبتدع يبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويخالف 
هدي السلف الصاح حرحمهم الله تعالى . 
وقد قال البي حصلى الله عليه وسلم- [ هَلاً مَعَ صَاحِب الح كُنَقُمْ ] 
وقد رجع عمر حرضي الله عنه- وهو من هو لقول امرأة ناصحة 
ورجع ابن عباس حرضي الله عنه- لقول عكرمة كما في تفسير قوله تعالى [ 
وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه | من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا 
بغيضا ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن کان حبيبا قريبا | 

0 فالعبرة بالمقال لا من قال و [ العلم ليس بالسن ] كما قال علي بن 
المديني | إنما هو رزق الله يضعه حيث يشاء | كما قال عمر رضي الله عنه ثم 
إن الاعتبار في الكبر والصغر عند السلف الماضين هو الإتباع أو عدمه كما قال 
إبراهيم الحربي |[ الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم 
والصحابة والتابعين فهو كبير » والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك 
السنن فهو صغير.] 
وأنا في هذا المقام أنصّحٌ لمؤلاء الذين قرروا هذه القواعد الباطلة من المحامين 
والمتعصبين لحم وربي ! 
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لآن الأب ر كتا قال يوسنق بن اسباط: [ اا خو هاا ين اتا واه أن 
أنمى الناس أن يَعمَلُوا بما أحدَنُوا فتتبعهُم أوزائهم ومن طراهُم كان أَضّر عليهم ] 
وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- [ الدين النصيحة ] و [ الْمُؤْمِنُ مَرْآُ 
أخيه إِذَا رَأى فِيهَا عيبا أصلحه ] كما قال أبوهريرة رضي الله عنه وقد قال بعض 
السلف [ إا الْمَعْصِيَة إا أخهيّت 1 تر إلا مص اجبهاء وَإِذا فيقث فل تبر 
ضَّبَتٍ الْعَامَّةَ ] وقال عبدالله بن عمرو حرضي الله عنهما- [ ما ابتدعت بدعة إلا 
ازدادت مضيا » ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا | 
وني مراسيل غضيف بن الحارث [ما ابتدعت بدعة إلا رفعت مثلها من السنة] 
وأقول -قبل البدء- لمبغضي وشاتي [ أَبفِضْ بَغِِضَكَ َا َا عَسَى أن يَكُونَ 
حَبِيبَكَ يَوْمَا ما | كما قال علي رضي الله عنه 
وتريث ولا تعجل على نفسك فتوردها المهالك 
وإياك إياك أن تسلم نفسك لمن يريد صرفك عن الآثار وأهل الأثر بزعم أنه أعلم 
بها منك وأدرى ولا تقولن كيف يعرف هذا حأي أنا ومن يُسْتَحْقَرٌ من إخواني- 
الحق في هذه المسائل دون الشيخ فلان وعلان فإن هذه الشبهة من أعظم 
وساوس الشيطان في صرف الناس عن الحق وقد قال قبلك أقوام لما آلفوا الباطل 
إن ا 4ن علي أنه ا على آثَاريِ: مُفْعَدُونَ 1 فكان مآهم [ رتا ارا 
اللّذَيْنٍ أَضَلَان م ين الجن والإنس NEN. 2 4 EEE‏ 

با هَؤْلَاءِ أَضَلُو) فَآتَمْ عَدَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارٍ 1 وذلك لأن الله يقلب افد َع 


وَأَبْصَارَهُمْ كما 4 يُؤْمِنُوا به اول مره £ 
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و [قذ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبَكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمي فَعَلَيْهَا وَمَا أ6 
قال مجاهد | أي فليس بمعجزي ] ويقول [ وعيد من الله عز وجل | 
وأما الكاره لأسلوبي فأقول له كما قال أبو التياح رحمه الله- [ والله أنه لينبغي 
للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا 
واجتهادا ] وقد أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نقول لمن خالف السنة في 
أمر واحد [ أَعِضُوهُ هَن أيه ] وكما قيل المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداها 
الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة ..فأحمد معه ذلك التخشين 
ا.ه وتأمل يا أخي قول الإمام أحمد حرحمه الله- لما بلغه قول المتوكل لابن الزيات: 
يا ابن الفاعلة» وقذف أمه 
فقال أحمد رحمه الله : أرجو الله أن يغفر له وذلك " نظراً إلى حسن قصده في 
نصر السنة وقمع البدعة. 
وما قال عمر لحاطب ما قالء ونسبه إلى النفاق» لم يعنفه النبي صلى الله عليه 
وسلم» وإِنما أخبره أن هناك مانعاً. 
والتساهل في رد الحق وقمع الداعي إليه» يترتب عليه قلع أصول الدين " 
وأقول لمن يرفض الحق المسطور هنا 
ويرميني مع ذلك بالبدعة جهلاً منه للسنة وهو ممن آتاه الله العمر والوسائل لمعرفة 
الحق لكنه مفرط أو مداهن أقول له :[ لا جزاك الله خيراً | كما قال سفيان 


لشيخ كبير لم يتعلم السنة و [ الموعد الله ] كما قال الحسن البصري 
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(فَاضيئُوا قى يكم الله بَبَْنَا وهو حير المحَاكِيِينَ] قد خالف في المسائل 
والفصول السابقة طوائفٌ مِنَ التاس تنكبوا طريقة السلف حرحمهةٌ الله- وهم 
عَلَى دركاتٍ وفي إبطالٍ شبههمْ إِتمَامٌ لإقامة الحجّة عليه 
وقد قال ربنا تبارك وتعالى [ وَكَذَلِكَ قصل الآياتِ وِلِتَسْتَبِينَ سيل الْمُجْرِمِينَ) 
فا سا ع أن تعر سيل أعداته اج وتبقطضة, كما حب أن 
تُعْرَفَ سبيل أوليائه لتحب وِتُسْلَكَ وقي هذه المعرفة مِن الفوائدٍ والأسرارٍ ما لا 
يعلمة إلا الله " " فمن استبانَ له سبيل المؤمنينَ وسبيل المجرمينَ على التفصيلٍ 
علماً وعملاً "كان أفضل من " صرف عنايتة إلى معرفة سبيلٍ المؤمنينَ دون 
ضدها فهو يعرف ضدها مِنْ حيث الجملة والمخالفة, وأ كل ما خالفَ سبيل 
المؤمنينَ فهو باط وإِنَ ۾ يتصورة على التفصيل, بل إذا مع شيا مما خالف 
سبيل المؤمنينَ صرف عنة معة, ولم يشغل نفسة بفهمه, ومعرفة وجه بطلانه 
وهو بمنزلة مَنْ سَلِمَتْ نفسة مِنْ إرادة الشهواتٍ فلم تخطرٌ بقلبه ولم تدعه إليها 
نفسة بخلاف الفرقة الأولى, فإِنحمْ يعرفوتما وتميل إليها نفوسهمْ ويجاهدونما عَلَى 
تركها لله . وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونةُ عَنْ هذه المسألة أيهما أفضل: 
رجلٌ ۾ تخطر له الشهواث و تمر بباله, أو رجلٌ نازعتة إليها نفسة فتركها لله ؟ 
فكتب عمرٌ حرضي الله عنة- [ أن الذي تشتهي نفسة المعاصي ويتركها لله عر 
وجل فن 
لين اتَكن اله فلوم لِلنَفْوَى هم مَغْفِرَةٌ وَأَخْرٌ عَظِيمٌ) ] .. وهكذا مَنْ عرف 
البدع والشرك والباطل وطرقة فأبغضها لور وحذرها وحدّر منها, ودفعها عَنْ 


نفسه, ولم يدعها تخدشُ وجة إيمانه, ولا تورثهُ شبهة ولا شكا, بل يزدادٌ بمعرفتها 
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بصيرة في الحق ومحبة لة, وكراهة لما ونفرة عنها, أفضل من لا تخطرٌ بباله ولا تمر 
بقلب . فإِنَّة كلما مرت بقلب وتصورت له ازداة حبة للحت ومعرفة بقدره وسروراً 
به, فيقوى إيمانةٌ به " ومن المعلوم أن " كل صاحب بدعة لا بد أن يجادل عن 
بدعته » والعلم نور يهبه الله لمن يشاء من عباده وهو معرفة الحدى بدليله » 
والناس ليسوا كلهم كذلك إلا أقل القليل " فعسى أن تكون هذه الفصول وافية في 
الملأضرة وده ااب 


209 


)١(‏ الشبهة الأولى 
الرد على استدلاهم بحديث حذيفة رضي 
الله عنه 


رو اتن مابصضه'ق. ست (4:44) قال د اال تح قال دنا او 
مُعَاوِيَةَه عَنْ اي مَالِك الْأَشْجَعِي» عَنْ ربعي بن جراش» عَنْ حُدَيِمَةَ بُن الْيَمَانِء 
قَالَ: قال يَسُولُ اللو صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ” درس الْإِسْلَامٌ گما يدرس وشي 
ا حى لا د مَا صِيَام ولا E‏ وَل UE‏ وَل E‏ ا فلي 
كاب اله عر وجل في ية قلا يَبْمَى في الْأَرْضٍ مِنْهُ آيَدَ وَتَبْمّى طَوَائِفُ مِنَ 
الاس الشَّيْحُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُورُ يَقُولُونَ: أَدْكْنَا آباء عَلَى هذه الْكَلمَة لا إِلَه إلا 


عا ت 


لل تخل فوا " فَقَالَ لَه صِلَةُ: ما في عَنْهُمْ: لا إنة إلا ال وَهُمْ لا يَذْرُونَ 
مَاصلَاةٌ ولا صِيَامٌ ولا سك ولا صَدَقَةٌ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ خحُذَيْمَةُ © رَدّهَا عَلَيْهِ 
تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ» ثلاث . 
قلسثك: وهذا الإسناد رجاله ثقات في ظاهره كما يدعون !! وفيه شبهة عذر 
تارك الصلاة بل وتارك الفرائض عامة » يحتج به المرجمة من قدي ولا يزالون إلى 


يومنا هذا حتى قالوا عنه وهذا نص من حذيفة رضى الله عنه على أن تارك 
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الصلاة - ومثلها بقية الأركان- ليس بكافر » بل هو مسلم ناج من الخلود قي 
النار يوم القيامة ." 
فأما من حيث المنع يقال له عدة أجوبة : 
الأول : أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير قال عنه أحمد كما في علل 
عبد الله (777) : قَالَ أبي أبُو مُعَاويَة الضَّرير في غير حديث الأغمئش 
مُضطرب لا يحفظها حفظا جيدا . 
قلت : وهو هنا يروي عن غير الأعمش فهو فيه ضعف على هذه 
الحال فلا يكون الإسناد على شرط الصحة كما يدعي غالب من خرج 
" ثانيا : أشار الإمام أحمد إلى أن أبا معاوية إذا روى عن الأعمش يضطرب 
جدا ولا يحفظ الحديث جيدا ويخلط فيه » وهذا ما وقع بالفعل في حديثه 
هذا. ١‏ 
١‏ فشيخ ابن ماجه في هذا الحديث (علي بن محمد) خولف في زيادة لفظة (الصلاة) خالفه في ذلك جمع من الرواة عن أبي معاوية 
وعبارتهم (حٌَّ لا يُذْرَى ما صِيَامٌ ولا صدَفَةٌ ولا نُسْكٌ) ولم يذكروا لفظة (ولا صلاة) 
وممن خالفه في ذلك : 
نعيم بن ماد في في كتابه الفتن )١775(‏ وأبو كريب محمد بن العلاء كما عند البزار في مسنده (۲۸۳۸( والحاكم )۸٤٦۰(‏ 
والبيهقي في الشعب )٠١7/8(‏ ومحمد بن عبد الجبار كما عند الحاكم أيضا (8775) ولعل التخليط في متن هذا الحديث كله من أبي 
معاوية نفسه . وعلة أخرى في تلك اللفظة الشاذة . وهو أن أبا معاوية الضرير هو نفسه أيضا خولف في متن هذا الحديث فقد رواه 
عن أبي مالك الأشجعي قُضَيْل بن سيان بلفظ ( يسري عَلَى كاب الله في ليْلّة قلا ينقى في الأزض ينه آيّة» وتبقى طوائف من 
النّاس: الشَّيْخ الْكبير » والعجوز الكبيرة يَمُونُونَ: أدركنا آباء6 عَلَى هذه الْكَلِمَة لا إِلّه إلا الله نحن نقولها ... ) الحديث . فلم يذكر 
الفرائض أصلا كما عند ابن منده في التوحيد (1۲۹) والتيمي الإصبهاني في الحجة )١١5(‏ وحت أن أبا حنيفة إمام أهل الرأي خالفه 


ورواه كما سبق مختصرا كما في مسنده )١١(‏ وخالفه أيضا خلف بن خليفة كما أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (۲۹۰/۲) ورواه 


بلفظ : ( يوشك أن يدرس الإسلام كما يدرس وشي القوب ويقرأ الناس القرآن لا يحدون له حلاوة » فيبيتون ليلة ويصبحون وقد أسرى 
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وكلام السلف في تارك الصلاة قبل أن تنزل الفرائض واضح أنه لا يكفر فعندما 
يبك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان إسلام الرجل بالشهادتين قبل أن تنزل 
الصلاة والركاة كان إسلامه صحيحا لكن عندما أمر الله بالصلاة لم تنفع 


الشهادتين بدون صلاة وهذا أيضا يقال عندما ترفع السنن والأثار ويرفع القران 


بالقرآن وما كان قبله من كتاب » حت ينتزع من قلب شيخ كبير » وعجوز كبيرة » فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولا نسك» حتى 
يقول القائل منهم: إنا معنا الناس » يقولون : لا إله إلا الله فنحن نقول لا إله إلا الله. فقال صلة بن زفر: فما يغني عنهم قول لا إله 
إلا الله وهم لا يعرفون وقت صلاة ولا صوم ولا نسك ؟ ) . 

(قلىت) والرواية هنا ذكر أتمم جهلوا توقيت الصلوات وليس ترك الصلا وهناك علة أخرى في هذا المتن وهو ما قاله عبد الله بن 
مسعود عن تلك الحقبة الزمنية حين يرفع القرآن وأخرج الدارمي (۳۲۰۷) عن عبد الله بن مسعود قال : أَكْتِرُوا تَلاوَةَ المُرْآنٍ قل أن 
برقع " قَانُوا : هَذِه الْمَصَاحِفُْ تُرْقَعُ ! فَكَيْفَ يا في صُدُورٍ لجال ؟ قال : رى عليه لَبْلا فطخو مِنْهُ فُقَراءَ » وَيَنْسَوْنَ قَوْلَ لا إِلّه 
إلا الله » وَيَقَعُونَ في قَوْلٍ الجَاهِلِيّة وَأَشْعَارِهِمْ » وَدَلِكَ جين يَمَعْ عَلَيِهمْ ْمَل . 

(قلىت) فهذا الأثر الصحيح له حكم الرفع بلا شك وهو يثبت أن في تلك الواقعة يرجع الناس للشرك وينسون الشهادة أصلا ء 
ويصيرون كالبهائم كما في الاثر الآخر عن ابن مسعود » وأنه يقع عليهم القول أي الحجة والعذاب وهناك علة أخرى قد يمكن اعتبارها 
أيضا في مشل هذه المتون : وهو أن رواي هذا الحديث بهذا اللفظ أبو معاوية الضرير عرف بالإرجاء وهو هنا يروي ما يوافق مذهبه في 
عذر تارك الفرائض وإن كان المتن ليس بحجة » لكن يخدم ولو من بعيد مذهبهم » فإن قلت حديث حذيفة رفعه الراوي مباشرة فهو 
أقوى مما له حكم الرفع » فيجاب عن هذا مما قاله البزار عن حديث حذيفة : وهذا الحديث قد رواه جماعة عن أبي مالك » عن ربعي » 
عن حذيفة موقوفاء ولا نعلم أحدا أسنده إلا أبو كريب» عن أبي معاوية ) قلت فالصحيح أنه موقوف على حذيفة. 


فقد أخرجه البزار في مسنده (A14)‏ حدثنا به أبو كامل قال : أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك » عن ربعي » عن حذيفة بنحوه موقوفا 


(قللت) : وهذا إسناد صحيح موقوفا » وهكذا موقوفا رواه محمد بن فضيل الضبي في الدعاء )١5(‏ وأخرجه الداني في السنن الواردة في 
الفتن )5١9(‏ أيضا موقوفا لكنه بسند منكر جدا . ولهذا قال أبو داود : قلت لأحمد : كيف حديث أبي معاوية عن هشام ابن عروة ؟ 
قال : فيها أحاديث مضطبة » يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسائل أبي داود )١905(‏ 
(قلىت) فدلك هذا أن الصحيح في هذا الأثر أنه موقوف وليس بذاك اللفظ المنكر بتلك الزيادات » ولا حجة فيه للمرجئة والجهمية لا 
من حيث الإسناد ولا من حيث المتن . وللفائدة : الحديث عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (74/5) لمسند مسدد بن مسرهد» 
وعزاه السيوطي كما في جامع الأحاديث (771745) لتهذيب الآثار للطبري » والأحاديث المختارة للضياء المقدسي . 
أما من حيث التسليم : فإن تنازلنا عن صحة هذا الحديث مرفوعا بتلك الألفاظ الشاذة الزائدة » مع كل ذلك ليس فيه حجة» 
فقد يقال عند رفع القرآن والعلم واندراس الوحي قد يعذر الجاهل غير المعرض فيما يتعلق بالأحكام السمعية التي تدرك بالسمع لا 
بالفكر والعقل والفطرة كما قال الشافعي » وهؤلاء الناس جهلوا أحكاما سمعية رفعت مع رفع القرآن والوحي والعلم وتمسكوا بشهادة 
التوحيد فليس على هذا أي حجة لتارك الفرائض والصلاة اليوم وهم بين المسلمين والقرآن بين أيديهم يتلى » فليس بين هذا وهذا أي 
نوع من التشابه فسقط الدليل من أصله . 


ID CNS 
فيصير الحال للرجل كما كان الحال في بداية الإسلام فالشهادة تنفعه لأن القرأن‎ 
الذي فيه الأمر بالصلاة رفع وكذلك السنن التي فيها تفاصيل أداء الصلاة رفعت‎ 

ويدل على ذلك كلام الأئمة وإليك بياتهم رحمهم الله تعالى: 
قال أبو عبيد القاسم رحمه الله اغْلَمْ رَحمَك الله وَإِنَا رذ الأمرَّإِلى ما 
بْمعَتَ الله عَلَيْهِ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْه ا 


بدا ل ھا أن لاق ل OT REE‏ 


3 \n 


قَامَ الي صَلى اله عَلَيِه gg‏ 
يَدْعُو إل هذه الشَّهَادَةٍ خَاصّةَ وَلَيْسَ الْإِمَانُ الْمُفْعَرَضٌ عَلَى الْعَِادٍ يَؤْمَقِذٍ سِوَامَاء 
فَمَنْ أَجَاب ليها گان مُؤْمِنَاء لا يره اسم في الدّينٍ عي وَلَيْسَ يحب عَلَيْهِْ 
كاد ولا صیام, ولا غَيْدُ لِك مِنْ شرع الدَّين» وما گان هدا النَخْفِيِفُ عن 
الاس يَوْمَقِذٍ -فيم ا يزويه الْعْلَمَاءُ رَه من الله لعج ادو, ورفقاً يِيْ» امم گانو 
حَدِيت عهد اة وجقائه اء وَلَوْ هم المرائض كلها معا رث مِنْه فلو 
وَتَفُكث عَلَى أَبْدَانِمْ فَجَعَلَ دَلِك الإقرار بالألشن وَحْدَمَا هُو الْإِمَانَ الْمُفَْرضَ 
على الاس يومهدء فَكَانُوا على ويك إِقَاَتهُمْ مَكة كُلهاء وبضعة عَشَرَ شهر 
بالمَدِيتة وَبَعْدَ الجرَة. 
كلقا ثاب الاس إل الإنشلام وخفتث فد ينين ردقه الاق إا أن 
صرف الصلاة إلى الْكَعْبَةء بَعْدَ أن كانتت إلى بت الْمَفْدِسٍ, فَمَالَ: (قَذدْ تَرَى 
ECE TRE LCM EEE TE‏ اليد 

ترام وَحَيثْ مَا كنت كوا ففركة ris] hS‏ 


فا 
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م حَاطبَهُمْ -وَهُمْ بِالْمَدِيَةِ- باسْم الان الْمْتَمَدّمِ هي يي كُلّمَااء مَرَهُمْ بِهِأَوْ 


قال في الْأَمْرِ: يا أَيُهَا لَّذِيَ آمنُوا اوا وَاسْجُدُوا [الحج:۷۷] 

EE‏ اليه آمَنُواأ إا قُْتَمْ إلى الصّلاةٍ فاعْسِ لوا و وق وتو ل 
امراف [المائدة:]. 

وال في التفي: E REE‏ 11 كلييا الرّبَا أَضْعَانًا مُضَاعَفَةَ) [آل 
عمران: ]٠١‏ 

(يا أَيّهَا الَّذِينَ آمئُوأ لا تعلو الصَيْد وام حرم [المائدة:36] 

وَعَلَى دال مخاطبة كاتث هم فِيهًا اه أو نيك بَعْدَ الجرة, وا ماهم دا 
الاسم بالْإقُرَارٍ وحده؛ إِذْ 4 يكن هُنَاكَ فرضٌ غَرْرْهُ قَلَمَا نَرَّتِ الشرائغ بَعْدَ هَذَا 
وَجَبَث عَلَيْهِمْ جوب الأول سَوَاء لا فرق بَيِنَهَا لِأَكَا جِيعَا مِن عند الله 
وَبأمْروِ ويجاب 

و امم عند تحوبل الِْئِلَةٍ إلى الْكَعْبَةٍ أو أن صلا إليَهَاء و كوا بِدَلِكَ الإهانٍ 
لزي ترتؤع اه والهئلة ني کار ع 1 يكن ذلك فيا عنم شت ولات 
فيه نقض لإفْرَارهِمْ لأ الطّاعَة الأول لَيسَت بأَحَقّ باشم الْإِمَانٍ مِن الطَاءَ ة 
الثَّانئَةٍ لل ا ل امم كَإِجَابَتِهِمْ إل الْإِقُرَارِه صَارًا يا 
ا الصلاةٌ إلى الإقرار. 

وَالشّهِيدُ عَلَى أن نَّ الصّلَاةَ مِنَ الْإِعَانٍ قَوْلْ الله عَرّ وَجَإ“: 


وما كان الله لِيُضِيعَ إعانكة ِد الله بالنّاسِ لَرَؤُوفٌ يُجيم) [البقرة:4 ]١‏ 
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وما رث ف الذي وفوا من حاب رَسُولٍ اله صَلَّى اله 


الم لاق إل بيت الْمَفْدِسء فشغل رسول اله صلى الله عَلَيْهِ وسل فترث هيه 


فَأ شاهد يلتمس على أن الصلاة منّ > الإعان بعد هله الآية؟ 


فَلْْنُوا بذْلِكَ بُرهةً مِنْ دَهْرِهِمْ قَلَمَا أَنْ دَارُوا إِلّ الصّلاةٍ مُسَارَعَة وَانشَرَحَث َا 
صدورهم اَنَل اله قَيْضَ الزگاة ي نمام إل مَا قَبْلَهَاء فقال: [أَقِيمُوا الصَّلاةَ 
N AY‏ 

وَقَالَ: لذ من أَمْوَاهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَيْهُمْ وَنركّيهم ىا [التوبة:١٠١]‏ , 

فَلؤ امم يعون من الزكاة علد الْإفُرَارٍ, وَأَعْطُوهُ ذَلِكَ بِالْأَلْسِئَة, وَأَقَامُوا الصّلَاةَ 
غير امم يعون مِنَ الزَكَاةٍكَانَ ذَلِكَ مُزيلاً لِمَا مَبْلَّهُ وَنَقِضا لِلْإِفُرَارٍ وَالصّلَاةٍ, 
كما كان إيتا الصلاة 5 ذَِكَ نَقِضَا لِمَا تَقَدَمَ مِنَ الإفرار. E ET‏ 
جِهَادُ أبي بكر الصّدَّيقٍ -رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ- بِالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ على مع الْعَرَبِ 
م كَجِهَادٍ رَسُولٍ اللو صَلَّى اله عَلَيهِ E‏ سَوَاءٌ لا فَرْقَ بَيْنَهَا في 


ذف لتقا NEE PL RE‏ اك را TELE‏ ييه 


. 
Oo: 


2 ر رار 0# 3 أح. کو بوه 8 2 
قَبْلَهَا لاحِقَّةَ بى e‏ الإمانٍ مَيُقَال لأهله و 


مساوم 
8 


SS‏ الْإمَانَ بِالْهَوْلٍء لَمَا سمِعُوا 
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كُمَا غَلَطُوا في تَأُوِيلٍ حَدِيثِ التي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِينَ سيل عن الْإِمَانِ ا 
هُو؟ فَقَالَ: "أن تُؤْمِنَ بِاللَهِ وَكَذَا وَكذا" . 


ر2 
7 


وَحينَ ع سال الذي عله رة مُؤْمِنَةٌ عَنْ عق الْعَجَوِيّة؟ فَأَمَرَ بعبْقِهًا, وَسَمَاهَا مُوؤْمِنَة. 

السام من ذُحُوييم في الْإِمَانٍ وَمِنْ مَبُوهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ َا تَزَلَ 

منة وبا گان ا رقا گنزول الْقدَآنِ. 

وَالشَّاهِدُ لِمَا تَمُولُ والليل عَلَيهِ كاب اله تارك وَبَعَالَء وسنة رَسُولٍ اله صَلَى 
الله عليه وسلو قبن الاب قك وزذا قا أنرنث شو ق كن شرل ا 

رَادَنْهُ هَذِهِ إعائا اما الَِينَ آمَنُوأ فَرَادَكَحُمْ مائ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 1 [التوبة: 4 ؟١١].‏ 

وَكَوْلهُ: (إِممَا الْمُؤْمُونَ الَّذِينَ إِذَا در الله وَحِلَت فوم وَإِذَا ليث عَلَيْهمْ آنه 

رادم عات وَعَلَى ريم يَتوَكلُونَ 1 [الأنفال: ؟] في مَوَاضِعَ من الُْرْآنِ مِثْلٍ هَذًا. 

لشت تَرَى أن اله تَبَارَكَ وتعالى لم ينل عليهم الإيهان جملة, كمال يرل الْفُرْآنَ 

جْمْلَة؟ هذه الْحُكَّهُ مِنَ الكتابء فَلَوْكَانَ الْإِمَانُ مُكْمَلَا بِذَلِكَ الْإِفُرارٍ مَاكَانَ 

ِزيادَةٍ ذا مَعْئ» ولا كرما مَوْضِعٌ 

قال [أبو] عْبَئْيده فا الذي عله الشئة عند ماقم عَِد غُلّما0؟ عا 


ا 


اقْمَصَصْئا في كِتَابنَا هَذدًا: أَنَّ الإع اد بال ة وَالَْوْلٍ وَالْعَمَلٍ جَمِيعَاء وَأَنَّهُ دَنَحَاتٌ 
ار ا وأعلاها الشّهَادَةٌ باللِسَانٍ,كُمَا قال يَسُولٌ الل 
وتلل ل غه وق ايت الذي اة ية ونين خا هذا نطق 

3 


ها القَائِلُ ا جَاءَ مِنْ عد الو رة اسم الْإِمَانٍ بالدخول فيه بال 


ذا 


عد الله ولا على تز ية التفُوس» وَكُلَّمَا ازْدَادَ لله طاعَةَ وَتَفْوَى) ازْدَادَ به ان 


)١١ص( الإيمان للقاسم بن سلام»‎ ١ 
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(۲) الشبهة الثانية 
الرد على استدلالهم بأحاديث فضل الشهادتين على 
إخرج العمل من اليمان وعدم تكفير ثارك الصلاة 

أحاديث فضل الشهادتين : 

مغل حديث أي ذز عن النَبَ - صلى الله عليه وسلم -, قال: ((ما مِنْ عبد 
قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنّة)) » قلت: وإ زنى وإن 
سرق؟! قال: ((وإن زنى وإ سرق)) » قلهها ثلاث ثم قال في الرابعة: ((على رغم 
أنف أبي ذرٌ)) » فخرج ابو ذرٌء وهو يقول: وان رغم انف ابي ذرٌ. 

وحديث غبادة بن الصامت» عن الي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَنْ 
نيه أن لذ لهال الله وخ له شرك له وان غسداً عسده ورسوله» وان عيسي 
عبد الله ورسوله وكلمبّه ألقاها إلى مرم وروحٌ منه» وأنَّ الجنّةَ حقٌ والنَارَ حقٌ 
أدخله الله الجنّة على ما كان من عمل)) . 

وني حديث أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أشهد 
أن لا إله إلا الله وأيّ رسول الله لا يلقى الله هما عَبِدٌ غير شاك فيحْجَبْ عن 
ا( . 

وعن أبي هُريرة: أن النََ - صلى الله عليه وسلم - قال له يوماً: ((مَنْ لَقِبِتَ 
يشهد أنْ لا إله إلا الله مستيقناً بحا قلبه» فبشّره بالجنّة)) 


توجيهها وفهمها السليم 


357 
-١‏ فقد قال الزهري رحمه الله- فيها [ ذَاكَ قبل أن زل الْمَرَائِضُء 
انيت الْمَرَائْضُ فَيَنبَغِي عَلَى الاس أن يَعْمَلُوا ا افترض اله عر وجل 
ازا رچ أيضاً عن الضحاك رحمه الله- [ هذا قبل أَنْ َد الْحَدُودُ 

ورل الْمَرَائْضُ ]۲ 


e e م‎ ۳ 


1 و" e‏ كا َا گات كيل أن زل الْقَرائِضْ»۲ 
: - قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا 
أبو عبد الرحمن الرقي» قال: ثنا الحسن ديعني: أبا مليح- عن الزهري» قال: قال 
هشام بن عبد الملك: أبلغك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر منادياً 
ينادي: "من قال: لا إله إلا الله فله الجنة"؟ 
قال: قلت: نعم» وذاك قبل أن تنزل الفرائض» ثم نزلت الفرائض» فينبغي على 
الناس أن يعملوا بما افترض الله عليهم.؛ 
ه- قال رحمه الله فَاعَلَمُوا رمَا ياك 
حا صلی الله علو وَسَلَّمَ إلى الئاس گافة لِيُقُِوا پتؤجي يي فَيَقُونُوا: لا لَه إلا 


مو عدي ا ر 4 م ا ا و 2 2 2 ع .اع 
لله خد رول الله e‏ اجا تن مقا عا ات رمن 


ا ر 2 
ن الله تعالى بَحَثْ 


١أخرجه‏ الخلال في السنة 
؟ أخرجه الخلال في السنة 
۳ «الكنى والأسماء للدولابي» /١(‏ 29): 


4 "السنة" للخلال ۲/ 9ه )١۲۳۷(‏ 


3ك تك و 
مات عَلَى هدا فطل النّة َلَمَا آمَنُوا بِذَلِكَ وَأَخْلَصُوا تَوْحِيدَهُمْ قَرَض عَلَيْهمْ 
0 18 يرم کر و 


الصَّلَاةَ َة قَصَدَقُوا بِدَلِكَ وَآمَنُوا وَصَلَّواء ‏ رض عَلَيْهِمْ الَخْرَقَ فَهَاجَرُواء 
اروا الْأَهْل وَالْوَطَنَ © فَرَضَ عَلَيْهِمْ بالْمَدِينَةٍ الصِيَامَ فَآمَُوا وَصَدَقُوا وص اموا 
هر رصان ثم فَرَضَ عَلَيْهمٌ ازاك اموا وَصَدَقُو وؤ َك كما أُمِرُواء ثم 
فَرَض عَلَيْهِمُ الاد فَجَاهَدُوا لبعد ولريب وَصَبَرُوا وص دوا م فَرَضَ عَلَيْهمْ 
اجج فَحَجُوا وَآمَنُوا به لما آمَنُوا ذه القرائض» وَعَمِلُوا بجا تَصْدِينًا بِقُلُْوحِمْ 
ESET‏ قال اللاتعاكل» المع اكفلية لحا يتك 


و ااه 54 نِعْمَهٍ ي رض 1 1 كه الإِسْلام دِينًا! [المائدة 0 افيه 1 : 
ق إلا دين الإشلام فال تعال: [وَمَنْ ينغ غَيْرَ الإشلام ديا 


يبل 3 ا 
فلن يُقْبَلَ منة وَهُوَ في الآخرة مِنَ الخاسرين) [آل عمران: ]۸١‏ وَقَالَ تَعَالَ 
لد الدّينَ عند الله الإشلام) [آل عمران: ]١5‏ » وَقَالَ الى صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ: " بن الْإِسْلَامٌ على خس: سهاو أن لا إِلَة إلا ْ 
ال وَإِقَامِ الصَّلاة وَإِينَاءٍ الگا وَصَوْم شَهْرٍ رَمَضَّان» وَج البَيتٍ الحرام مَنِ 
اسشتَطًاع له سَبِيلًا " م ب شی می اله عَلَيْهِ و لاه د 000 
تعَال» وَهَذَا ا 


e‏ الك 


ا ا 00000 ا ع ذكبنا لَه 
هَ يُفَنَدَى 


وَهَدًَا قول عْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ» من تَفَعَهُعْ اله تَعَالَ بالعلي وَكَائُوا أيه 
بحم سوّى ا اللي خر جوا عن َة مَا عليه الصَّحَابَةٌ > وَالقَابِعُونَ هم 
و - E‏ 


باحسّان» دَقَوْل الأنقة الذِينَ لا يُسْمَوْحَشُ يِن ذَكْرِم في كل بد a‏ 


رَشَادِء لسر ع ولا ة وة إلا با باللّو» ١‏ 
5- وبوب الخلال فقال باب وُر َد الْإِمَانٍ كيف كان وَالرَّدُ على 
الْمحمَة؛ ! 4 َه َرَت القراقضر بعد بَعْدَ قَوْلٍ لا إِله إل الل 


حر" 
£ هر سم 


جاء أن ا الارثِ حَدَتَهُمْ قَالَ: سَألث أا عد الله أَحمَدَ بن خمد بن حَنْبَلٍ 
قُلْتُ: دا قال التجاك: لا إِنَّهَ إلا ال فَهُوَ مُؤْمِنٌ؟ قَالَ: "دا گان بَدْهْ الْإِمَانِ 2 
َْلّتِ الْفَرائْضُ: الام والزگاة وَصّوْمُ رَمَضَانَ وَحَج الَْيْتِ " 
sS‏ الْعَدُوَ به 

قَالَ: لا » قَالَ التي صَلى الل عليه وسل yy‏ 
وَهَذَا يذل عَلَى الْمرْمَة وَقذ صَلّى و1 :لا إل 75 الك مهدا يذل علوم 


أن سْحاقَ دته قال: بغت أب 


ا 


۷- أخبرن حم د بن أبي هَارُونَ 
عَبك للد يَقُول: «أَيْش كَانَ ك1 الإبمَانِء ليت كان ¿ نَاقضًا فَجَعَلَ يَزِيذٌ» ۲ 

- وقال سُفيَان: گان ا قوم َبِل أن تَنْرلَ أَحْكَامُ الْإِمَانٍ 
EN E MNE E ENE‏ 


ا: لاإلة ا پک وَسُولُ اللي فَإِذًا قَالُوهَاء عَصَّمُوا ا دِمَاءَهُمْ 


0 
0 
1١ 
Cc: 
لمت‎ 
1 
م(‎ A 
O 


لا كَيّهَاء وَحسَابم عَلَى اله تَعَالَ» فَلَمَا عَلِمَ اله تَعَالَ صِدق ذَلِكَ 
من قُلُوِم أَمَرَه أَنْ ن يَأمْرَهُمْ بالصّلَاقِ فاً مَرَهُمْ فَمَعَلُواء قَوَائَهِ لَوْ ا يَفْعَلُوا مَا تَمَعَهُمْ 


£ 


الْإِقَرَارُ الو IF‏ علم اله صدق ذَلِكَ من لویب اتان م مُرَهُمُ بالمجْرَة إن 


2 


:)٠٥٥١ /١( «الشريعة للآجري»‎ ١ 
:)١٦٤ /۳( «السنة لأبي بكر بن الخلال»‎ ۲ 
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الْمَوِيَةِ فَأَمَرَهُمْ فَمَعَلُواء وال لَوْ 1 يَفْعَلُّوا مَا نَمَعَهُم الْإِفُرَارُ الأول ولا صلاعي 
قلعا عَلم الله دق ذَلِكَ من قوي ن هُمْ باليْجُوع لل EEE‏ 
لعشم وتام ئی فووا گق ويي وص لوا صلا وب اجزوا هخرب 
فَأْمَرَهُمْ فَفَعَلُواه حَقٌ اتی أَحَدُهُمْ برس ابه فَقَالَ: يا ر سُولَ ا هذا راس شيخ 
الْكَافِرِينَ فو ا مَابَمَعَهُمْ الْإِقَرَارُ الأول وَل صلاعي ولا هخرب 
ولا امي فَلَمَاعَلِمَ اله عر وجل صِذق ذَلِكَ من قفوي آمو أن أفرم 
بالطٌوَاف بالْيْتِ تعدا وان لوا ُهُوسَهُمْ دلا قََعلُواء فوا لَوْ 1 يَفْعَنُوا ما 
هم اراز الأول ولا صَلاهم ولا مُهَاجَرَهُم ولا قل آبَائِهِمْ, فل 0 الل 
صِدق ذَلِكَ من ٍ قوعم EE‏ ع مالي صدقة طيرشب فام 
فَمَعَلُو ی أَنَوا اء فَلِيلِهَا وكَتيرهَاء وال لَوْ 1 يَفْعَلُوا مَا تَمَعَهُمْ الإفْرَارُ الأول 
ولا لاي ولا مُهَاجَرَقُة ولا فَْلْهُهْ ابام ولا طَوَافُهُم فلا عم اله 
الصِّدْقَ من قُلُوُمْ فيمَا تََابَعَ عَلَيْهُمْ مِنْ شرائع الْإِمَانِ و دودو قال لَّهُ: كل لَُمْ: 
الَو أكملث لم يكم وَتمَفْث عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلامٌ دِينَا) 
[المائدة: *] قَالَ سُفْيَاكُ: فَمَنْ ترك خَلَّةَ مِنْ خِلَلٍ الْإِمَانٍ جَاحِدًَا گان يجا عند 
كاف ون کا كشلل أؤ ماز اذاف كان خا عند اقا مكنذا الغ 
4- قال أبو عبيد ا“ رحمه الله اعم -ر ك الله وَإِنَا رَدَدْنَا 
الأمر إل مَا ابَْعَتَ الله عَلَيْهِ وَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْرَّلَ به كاه 
فوجدناه قد حل با 0 شَهَادَةَ أَنْ لا 


7 > ا رءَة هدم‎ ٣ 


لَه 


رر 


صَلَى اله علي وَسَلَ» ام المي صَلَّى اله عله ولم ية بغ التو عشم 
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E‏ بضع عَشَرَ سَنَةً يدعو إل هلو الشَّهَادَةٍ خَاصَّة وَلَيْسَ الإِعمَانُ 
الْمُفْرض عَلَى الماد يَْمَفِذٍ سواهاء قَمَن أَجَاب ليها گان مُؤْمِتاء لا يَرمُة اسه 
في الدِين عي وَلَيْسَ يحب عَلَيْهِمْ زكاة, ولا صيام, ولا غَيْرُ ذَِكَ من شرائع 
الذي وا گان هَدَا النََحْفِيِفُ عَنٍ الاس يَوْمَقِذٍ -فيما يروي العلّمَاء رَه مِنَ 
الله لعادو, ورفقاً م دعم كاثُوا ححَديث عهد َامِيَة وَجَمَائهَاء وَلوْ لهم 
الْقَرَايِضَ كلها معا نَقَرَتْ نة فلوم وَنَقْلْتْ على 5 7 دَلِكَ الإقرارٌ 
لأسن وَحْدَهَا هُوَ الْإِمَانَ الْمُمْتَرَضَ عَلَى الاس يومغبٍ» قفاوا عَلَى ذَِكَ 

EE فيه غسنية‎ SEN الصاية إلى‎ E 

صرف الصلاة إلى الْكعَْة» بَعْدَ أَنْ كانت إلى بيت كَمَالَ: قد ترى 

تلن وفيناك قي الشهار ETE MEE ME‏ المع جد 

ا لرام وَحَيْتُ ما كنت كوا ری قطرة 1 [البقرة:2 4 1]: 

م حَاطبَهُمْ د بام الْإِمَانٍ الْمُتَقَدّم هم في كل مَا أَمَيَمُمْ به أو 

َاهُمْ عَنْهُ 

قَقَالَ في الْأَمْرِ: ي أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا الكعُوا وَاسْجُدُوا) [الحج:۷۷] 

ESET 4 آفقييا ا فلن الاد فاغوسارا‎ EET 

امراف [المائدة:]. 


IF ELS LOL قال ق ای‎ 


E 


ZE 262‏ 
وَعَلَى هَدَا كل خاطبة گاتث هم فِيهَا أمرٌ أو مئ بَعْدَ اليجرة, وما ماهم يدا 
الام بالْإقُرَارٍ وحده؛ إِذْ ١‏ يَكُنْ هُنَاكَ فرض غَيْرْهُ فَلَمَا َرَت الشرائغ بَعْدَ هَذَا 
NET‏ فضوية الأول سوراف لقوق توا ES EE‏ 
وَبِأَمْوِ, ويجاب 
َو امم عند تحويل الْقبْلَةٍ إل الْكَعْبَةٍ أَبَا أن يُصِلُوا ليها وق كوا بِذَلِكَ الإهانٍ 
الَّذِي لَرِمَهُمْ اهمه وَالْقبْلَهُ لي كَانُوا عَلَيْهَا كن ذلك هذا غنية شياء ولكان 
فيه نقضٌ لإفرارعي لان الصّاعة الأول لَيِسَت باحق بام الْإِمَانٍِ من الطَّاعَةٍ 
اة قَلَمَا أَجَابُوا الله وَرَسُولّهُ إلى قَبُولٍ الصَّلاةٍ كَإِجَابَتِهِمْ إل الْإقُرَارِء صَارًا يع 
مَعًا هما يَؤْمَِذٍ الإِمَانُ» إِذْ أُضِيمَتِ الصلاةٌ إل الإقرار. 
وَالشَّهِيدُ عَلَى أنَّ الصّلاة مِنَ الْإعَانٍ قول الله عر وَجَكَ: 
وما كَانَ الله لِمُضِيعَ لِمَانكمْ إن الله الئاس لَرَوُوفٌ يُحيم) [البقرة:47 ]١‏ 
وما َرَت في الَّذِينَ وفوا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَهُمْ عَلَى 


الصَّلاةٍ إلى بيت الْمَفْدِسِء فشكل رسول اله صَلَى اله عليه وَسَلََّ؟ رث هَذهٍ 


فَلنُوا بِذَلِكَ برهة م مِنْ دَمْرِهِمْ» فَلَمَا أَنْ داروا ل ال عا واتشتبعت لما 
صدُورهم, أَنْرّلَ اله رض ال اة في َم انيم إلى مَا قَبْلَهَاء فقال: [أَقِيمُوا الصَّلَاةَ 
ABA N‏ وما 0 

وقال: [حذ من أَمْوَاهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهمْ ونيهم ) [التوبة:*١٠]‏ , 
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ogo کو‎ 


فَلوْأَهَمْ شو ين E‏ ارارم وَأَغْطُوةٌ دبك بالالستة ا 
غير أَكحْمْ مُتَِسُونَ مِنَ الزَكَاةٍِكَانَ َلك مُزيلاً لِمَا قَبْلَهُ وَناقِضا لِلإِفُرَارٍ وَالصّلاةٍ, 
كما كان إيتا الصلاة 5 دَِكَ نَقِضَا لِمَا تَقَدَمَ من الإفرار. E‏ 
جِهَادُ أبي بكر الصِّدِّيقٍ رة اله عَلَيِهِ- له اجون وَالْأنْصَارٍ على مع الْعَرَتِ 
الگا كَجِهَادٍ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلَّمَ أمل الِّرْكِ سوي لا فرق بَيِنَهَا في 
سَفْكِ اليّمَاءِ, وَسَئ الذرة, وَاعتتَام u‏ ما کارا عاس اغ جاجد 
كان تدك كانيث. شراقة الإشلام كلها كل رث شَرِيعَةٌ صَارَتْ مُضَافَةَ ل 


به 2 
2 


ما قَبْلَّهَا لاحقّة فة به وَيَشْمَلْهَا جمِيعًا اسه م الْإِمَانٍ مَيْمَالُ لِأَهْلِه مُؤْمِمُونَ. 


وَهَدَا ُو الْمَوْضِعُ الذي غَلِط فيه مَنْ ذَّمَب إلى أذ الْإِمَانَ بِالْمَوْلِ لَمَا سمِمُوا 


4 
7 


تَسْمِيّةَ اله إِيََّهُمْ مُؤْمِنِينَه أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. 


اننا 


كُمَا غَلَطُوا في تَأُوِيلٍ حَدِيثِ لني صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جين سيل عن الْإِمَانِ ا 


ا الَّذِي عله رَه مُؤْمِئَةٌ عَنْ عِثْقٍ الْعَجَوِيّة؟ ََمَرَ بعِقِهَا, وَسَمَاهَا مُؤّْمِنَة. 

وما هَدًا عَلَى مَا أَعْلَمْمُكَ مِن ويم ف الْإِمَانٍ ومن َبُوهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ بمَا نَرَلَ 
من وَإَِا کان يَْزلُ متَفَرَقَا كنزو الْقّدآنِ. 

وَاشَاهِدُ لِمَا تقول وَالدَلِيل عَلَيِهِكِتَابْ اله تارك وَتَعَالَ» وسنةٌ رَسُولٍ الو صَلَّى 


الله عليه وسل > فمن الكتاب قوله ارت شو تبلق كن وقول ا 


دنه هَذْهِ 0 ا ان انو e‏ لعا وَهُمْ 
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لشت تَرى أن اله تَبَارَكَ وتعالى لم ينرّل عليهم الإبمان جملةء كمال يتل الْقُرَآنَ 
ج هذه الَكّهُ مِنَ الكتابء فلو كات الْإِمَانُ مُكَمَلَا بِدَلِكَ الْإِفْرَارٍ مَاكَانَ 
ِزادَةٍ ذا مَعْقٌ» ولا كرما مَوْضِعٌ. 
قال [أبو] عبَيْد: َالْأَفدٍ الذي عليه السُْتَهُ عند ما ص عَلَيْهِ عُلَمَاؤْ؟ يا 
اققصص تا في كتابتا هَذَا: اَن الإِبمَانَ باليّة ةولول وَالْعَمَلٍ عيشا:وانة ات 
ك َا وأعلاها الشَّهَادَةٌ باللْسَانٍ, كما قال رَسُول اله 
صَلَّى ا الله عَلَيْهِ و احديث ال كفلة E EE‏ جروا قدا نَطَقَ 
با لقال وَأَقَرَ َا جَاءَ مِنْ عند الله َرَمَهُ اسم الْإِمَانِ بالدخول فيه بِالِاسْيَكْمَالٍ 


0" الله وَل على تز زكيّة التفُوس» َكُلَّمَا ازْدَادَ له طلَاعَةٌ وتو ی» ى» ازْدَادَ به 


-٠‏ وقال الشيخ ابن بطة رحمه الله : وَمَنْ قَالَ: عاد قول بلا عَمَلٍ 
فَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلٍ دين الحَقّ ولا مُؤْمِنٌ ولا مُهْمَدٍ » ولا عَامِلٌ بدِينٍ احق » وَلا 
قاب لَه لأ لذن 
الله ع رَّ وَجَل: RTE‏ واكك غ ی 
لإِسْلامَ ديا [المائدة: .]٣‏ وَذَِكَ أنه لما عَلِمَ اله عَرَّ وَل الصِّدْقَ مِنْهُمْ في 
مام » وَالْعَمَلَ يجميع مَا افْرَضَهُ عَلَيْهِمْ ٠‏ من إِقَامِ الصّلَاةٍ » وَإِينَاءٍ الزگاةء وَصِيَام 
مضا » وج الْبَتِء وَمَابَدَلُوهُ مِنْ مهج نميهم , وَتَمَمَاتٍ أَمْوَالِمْ » 


اله عر وجل قد أَعْلَمَنَا أن كَمَالَ الدين يإكمال الْمَرَائيْضٍ » قَالَ 


وروج عَنْ ديرم » وَهُجْرَانٍ آبائهم » وَقَطِيعَة أَهْلِيهم » وَمُجْرَانٍ شَهَوَاجِمْ 


)١١ص( الإبمان للقاسم بن سلام»‎ ١ 


20-6 حيرج 
وَلَذَائِْ ا حَرّمَهَا عَلَيْهِمْ » وَعَلِمَ حَقيقَة لِك من قُلُويِمْ ما ريه الله تَعَالَ ني 
ويم » َة إِلَيْهِمْ من طَاعَتِهِ وَالْعَمَلٍ بأوَامِرِ وَالِانْتِهَاءٍ عَنْ رُوَاجِرهِ » سى هلو 
الأنعال كلها ينانا + فقال: وك اللا ج اهاد وة ن لرك 
وره إِلَيكُمُ الْكْفْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِصْيانَ لوس ا دا 
[الحجرات: ۸] . فَاسْتَحَقُوا اسم مالساد يإِكمَالٍ الدَّينِ. وَذَِكَ أن الْهَوْمَ كَانُوا في 
sS‏ 
عَلَيْهم كَئِيرا ا هو حرم » وَكَانَ اسْمْ الان وَاقِهَا عَلَيْهِمْ بِالنَضْدِيقٍ ثَرهُ فقا يم 
قرب عَهْدِمِمْ بالجاجليّة وَجَمَائِهَا » نَجَع ل الإفْرَارَ بالألشن وَالْمَعْرْقَة 0 
الْإمَانَ الْعفْتَرْضٌ يَؤْمَمِكٍ حى إ إا خلت م الْإممَانٍ عاي ال 
lS‏ ثلبرئ » وأشرقك قوز لمم علد + 
وَحَسُن اسْيَئْصَايْهُمْ فيه ء وَعَظُّمَتْ فيه رَغْبَُهُمْ تَوَائَرتْ أوَامِيْهُ فِيهم » ونو دت 

َرَائْضُهُ عَلَيْهُمْ » وَاشْمَدّتْ زَوَاجِرُْ وَنَوَاهِيِه. فُكُلّمَا أخدث هم ية عاد 
وَرَاجِرَةَ عن مَعْصِيَة ازْدَادُوا ليه مُسَارَعَةَ وله طَاعَة » دَعَاهُمْ بِاسْم الْإَانِ» وَرَادَهُمْ 
فيه بَصِيرَةٌ » فَقَالَ: (فَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآثُوا الزَكَاةً واغتص موا باه هُوَ مَوْلَاكُمْ فَيِعْمَ 
الْمَوْلَ وَنِعُمَ النَصِيرُ] [الحج: ۷۸]. وَقَالَ: ي أَيُهَا الَذِينَ منوا إا قُفْمُمْ إل 
الماع تاخير انا فكوفة؟ a‏ الآنة. وقال: 61 الها الترية اشير 
إا ودي لِلصَّلاةٍ مِنْ يوم الجُمْعَة فَاسْعَوا إلى ور اله [الجمعة: 9]» م قَالَ 
في رض ال اد: با أَيْهَا الَّذِينَ آمنوا كيب عَلَيِْكُمْ لقال وهو ك لحم 
[البقرة: ٢‏ ۲۱]. وَقَالَ: (يا ايها الَّذِينَ اموا مَا لحم ذا قيل لَكُمْ انْفرُوا في سيل 
اله تاقيم إلى الْأزْض) [التوبة: ۳۸]. وَنَظَائرٌ دا في الْهُوْآنٍ ية » وَقَالَ في 


اي eel OL‏ ] عو [ها الها 
كو ار لانو رش اننم حم) [الائدة: 40] » و يا أَيُهَا الَّذِِينَ 
منوا إا انر وَالْمبِسِرٌ وَالْأَنْصَاب ولْأَرَلَامُ رخس مِن عَمَل الشَّيْطَانِ] [المائدة: 

۰ » على هداح خخاطَبِة »كانث نة كح فعا مر وى » وأباح وَحَظرَ ) 
وَكَانَ اسم الْإِمَانِ وَاقِعَا بالْإقَرَارٍ الأول إا م يكن هُنَاكَ فَرْضٌ غَيْرهُ » فَلَمَا نََلّتِ 
الشَّرَائِعُ بعد هدا وجب عَلَيْهِمُ ايرام فَرْضِهًا › وَالْمُسَارَعَةُ إِلَيَهَاكَوْجُوبٍ الأول 
سَوَاءٌ لا َرْقَ بَيتَهُمَاء لِأَكمَا حِيعَا مِنْ عند الله » وَبأَمْرهِ وَإيجَابِهِ. وَلَقَدْ فُرِضَتٍ 
الصّلاةٌ عَلَيْهِمْ مَك ؛ فصوا تو بَبْتِ الْمَفْدِسٍ » فَلَمَا هَاجَرُوا إلى الْمَدِينَةٍ أَقَامُوا 
اا قو كاوه عضو شور ء © ت ا كو الو ز1 س 
ناكسو كه يترا ليا لفق 8ه N N‏ 
بك يم الْإِشْمَاقٌ في الطَّاعَة وَالْمْسَارٌَ EE EE‏ عات »عقيو 
يُصَبِي تخو بيت الْمَفْدِسٍ قبل ويل الْقِبِلَةِ» قى قال قَائلَهُمْ: يا رَسُولَ الله 
َكيف يإخوايتا الَّذِينَ مائوا وَهُمْ يُصَلُونَ و بَْتِ الْمَفْدِسِ؟ فَأنرل اله عَرَّ وجل 


رآ6 ارال عَنْهُمْ دَِكَ الْإِشْمَاقَ › وَأعْلَمْهُم به أَيْضًا أَنَ الصّلاة لِمَانٌ. فَمَالَ عَرَّ 


وَجَكَ: [ْوَمَاكَانَ اله له لِيْضِيعَ إا َانَكُمْ إن الله لَه الاس روف تَحيمٌ] ١‏ 


وقال الله تبارك وتعالى (لّمْس ال أن تو وُجوهَكئ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ ب ) الآية 
[البقرة] 


ويقول قتادة بن دعامة السدوسى: 


:)۷۷١ «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (؟/‎ ١ 
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و يړ 
و رر و و ت 


E‏ عبده وَرسوله ثم 


قَدْكَانَ اليَججُل قَبْلَ المَرَائْضٍ إِذَا شَهِدَ أنَّ لا إل إلا الله و 
مات على ذَلِكٌ يُنْجَى لَه وَيْطْمَع لَه في ڪا فَأَنْرَلَ الله aT‏ 
وُجُوكَكم قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ ". وَكَانَتٍ اليَهُودُ تَوَجَهَتْ قبل المفرِبء والتصارى 
قبل المشرق." 


وعن يُوسُّفٌ بن مَامَكِ قال إن عند عَائِشَة أ المُؤْمِنِينَ رَضِي اله عَنْهَا إِذْ 


جَاءَهَا عِرَاقِ'كٌ َمَالَ ائ الْكَمَن حير قَالَت ويك وَمَا يَضُدْكَ قال ي أمَّ الْمُؤْمِيِينَ 
أريني مُصْحَمَكِ فَالَتْ ل قال لَعَلِى أُوَلْفُْ الْقُرْآنَ عليه فته يقرا غَيْرَ مُوَلْيٍ قَالَتْ 


م 
ار 5 ص ا 5 0 
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ا 

٤ 
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0 
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0 
( 
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0 


اة وار ق إا ب الما إلى الإشلام رل الحلال ول حرام وکو رل أَولَ 
شَيْءٍ لا تشروا الْحَمْرَ لَقَالُوا لا تدع الْحَمْرَ أَبَدًا وَلَّوْ تَرَلَ لا تَرْنُوا لَقَالُوا لا تَدَعْ اليا 
أبدًا لَقَدْ نَرْلَ مَكّة عَلَى مَك د صَلَى اله عليه وَسَلَّم ولي بجارية ألَعَبْ ( َل 
الاعَة مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أَدْمى وَأَمَرٌّ ) وَمَا رث سُورَة الْبَهَرَةِ وَالِسَاءٍ 
عند 

قَالَ: مَأخْرَحَت لَه الْمُصْحَف مَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آي السُوَرٍ.اه 


يقول البخاري في صحيحه ٤10۹‏ 


بينما ذهب بعض السلف إلى أا مقيدة بالأدلة الواردة في الباب ومعنى هذا " 
أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النارء ومقتض لذلك» ولكن 
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المقنضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه. وانتفاء موانعه. فقد يتخلف 
عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه. أو لوجود مانع. 

-١‏ ولهذا قيل للحسن البصري حرحمه الله- إن ناسا يقولون: من 

قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال [ من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها 


وفرضها دخل الجنة | 


- وقال وَهْب بن مُتَبَه رحمه الله- لمن سأله: أليس لا إله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ 
قال [ بلى » ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان 


ضع للقدواة ا 


-١‏ سئل عبد الغن المقدسى عن حديث: "من قال: لا إله إلا الله 
دخل الجنة"» هل هو منسوخ؟ 
فأجاب: بل هو محكم ثابت» لكن زيد فيه وضم إليه شروط أخرء وفرائض فرضها 


الله على عباده. وذكر قول الزهري في ذلك ١‏ 


-١+‏ وقال العمراني في كتابه الإنتصار : واحتجت المرجفة ومن قال إن 


الإهان قول باللسان واعتقاد بالقلب دون الأعمال بالأخبار المشهورة عن النبي 


١‏ طبقات الحنابلة 
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- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله دخل الجنة. 
وما روى عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم على النار. 
والجواب عن هذه الأخبار من وجهين: أحدها: أن نقول كما قال الزهري: 
(الأخبار كانت قبل نزول الفرائض والأمر والنهي). والثاني: أن نقول هذا خبر 
عما يؤول إليه أمر الموحدين بأن الله سيدخل الموحدين الجنة؛ وإن عذهم 
فبذنوهم, ولا يخلدون في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة والقدرية. وقد أخبر الله 
سبحانه قي القرآن أنه إنما يدخل العباد الجنة بالإيهان والعمل في آيات كثيرة منها 
في البقرة» قوله تعالى: [وَيَشِرٍ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمُِوا الصَّامْجَاتِ 
من يها الأممار) 

وقوله تعالى: إن ml‏ اا EE ES EAE O‏ ل 


ب 


21-6 ر 0 


ا 


أجْرْمُمْ عند رَتِِمْ)» وقوله تعالى في آل عمران: وأا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمُلُوا 
ات ی ر 

وقي النساء قوله تعالى: [ِوَانَذِينَ أمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاَاتِ سَنُدْخِلْهُمْ جَنّاتٍ بَحْرِي 
من تتا الأمَارٌ حَالِدِينَ فيها بدا 

وقوله تعالى: اما الَّذِينَ منوا وَعَمِنُوا الصالخَاتٍ َيُوَفْيِهِمْ أَجورَهُمْ وَيرِيِدُهُمْ مِنْ 
فَضْلِهِ وني المائدة قوله تعالى: [وَعَدَ الله الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالجَاتٍ هم مَغْفِرةٌ 
اجر عَظِِيمٌ (9)) وني الأنعام قوله تعالى: وما زيل الْمْرْسَلِينَ إلا مَُشرِينَ 


ولتزرين قن البح رانك فل حرة عليغ راسم DE‏ 
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وني الأعراف قوله تعالى: [ْوَانَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصا جاتِ لا نُكُبَفُ َمْسا إلا 
وَسْعَهَا أُولِكَ أَصْحَابْ اة هُمْ فيهَا خَالِدُونَ ))٤۲(‏ إلى قوله تعالى: وَتُودُوا 
أن يَلَكُعْ اة أُورنْتُهُوهَا يِمَاكُنْمُمْ تَعْمَلُونَ »)٤( ))٤١(‏ وهذاكثير في القرآن 
وآخره قوله تعالى: د الْإِنْسَانَ لهي شر (۲) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِجَاتٍ 
وَتََاصّوًا باحق وَتَواصّوًا بالصَّبْرٍ (۳)] ولم يذكر الله في القرآن دخول الجنة بغير 
عمل» بل أخبر أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء وأخبر أنه لا يغفر الشرك 


فالقرآن لا يتناقض وإنما يؤيد بعضه بعضا. ١‏ 


- وقال ابن رجب ومن هنا يظهرٌ معنى الأحاديث التي جاءت في 
ترتيسب دول لعل عند التوحيد» ففى " الصحيحين ' عضن ن ذرٌء عن 
الي - صلى الله عليه وسلم -» قال: 2000 لا إله إلا الله» ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنّة)) » قلت: وإِنْ زف وإِنْ سرق؟! قال: ((وإن زنى وإ 
سرق)) » قاها ثلاث ثم قال في الرابعة: ((على رغم أنف أبي ذرٌ)) » فخرج أبو 
ذرٌء وهو يقول: وإ رغم أنفُ ابي ذرٌ. 
وفيهما عن غبادة بن الصامت» عن ال - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَنْ 
نيد أذ لا إلية لكالل واا لذ كيك له وأن عدا عببده ورول وان عوسي 
عبد الله ورسوله وكلمبّه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه» وأنَّ الجنّةَ حق والنَارَ حقٌ 


أدخله الله الجنّة على ما كان من عمل)) . 


:(Vo۸ /۳( «الانتصار 2 الرد على المعتزلة القدرية الأشرار»‎ ١ 
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وقي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة» أو أبي سعيد - بالك -» عن الي - 
صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: ((أشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله لا 
يلقي الله مما عبد غير شاك فتخجثة عن الحئّة)) . 

وفيه عن أبي هُريرة: أن الي - صلى الله عليه وسلم - قال له يوماً: ((مَنْ لَقِيِتَ 
يشهد أنْ لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبُه» فبشّره بالجنّة)) 

وقي المعبى أحاديث كثيرة جداً. 

وني " الصحيحين " عن أنس: أن الت - صلى الله عليه وسلم - قال يوماً لمعاذ: 
((ما مِنْ عبدٍ يشهد أنْ لا إله إلا الله» وأنَّ حمداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على 
النار)) . 

وفيهما عن عتبان بن مالك» عن الت - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إِنَّ الله 
قد حرّم على التارِ مَنْ قال: لا إله إلا الله» يبتغي بها وجه اللو)) . 


ن كلمة الود سب مقفض لدخول اة وللدحاة فة 


ع 


فقال طائفة من العلماء: | 
النَّارِهِ لكن له شروطٌء وهي الإتياكُ بالفرائض» وموانمٌ وهي إتيانٌ الكبائر. قال 
الحسن للفرزدق: إن ل ((لا إله إلا الله)) شروطاء فإيَاكَ وقذف المحصنة. وروي عنه 
أنه قال هذا العنوة قاين الط يعي اا كل الو ةد خسرة اطاط 
ولكن لا يثبث الفسطاط بدون أطنابه» وهي فعلْ الواجبات» وتر الحرّمات. 

وقيل للحسن: إن ناسا يقولوة: عن فال لذ إله إل الله مل اة قال 2هن 
قال: لا إله إلا الله» فأدّى حقّها وفرضهاء دخل ال جنه 

وقيل لوهب بن مُنبّه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنّة؟ قال: بلى؛ ولكن ما من 


مفتاح إلا وله أسنان» فان جعت بمفتاح له أسنانٌ فتح لك» وإلا لم يفتح لك ٍ 
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ويشبه هذا ما روي عن ابن عمر: أنّه سيِلَ عن لا إله إلا الله: هل يضر معها 
عمل كما لا ينفع مع تركها عمل؟ فقال ابن عمر: عش ولا تغتر 

وقالت طائفة - منهم: العنيححاك والزهري -: كان هذا قبل الفرائض والحدود, 
فن هؤلاء مَنْ أشار إلى أتما ثَسِحَتْء ومنهم من قالَ: بل ضُمٌ إليها شروط 
زيدت عليهاء وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين 
الأصوليين» وق هذا كله نظن فاد كثيراً من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض 


والحدود. 


-١‏ وقال الغوري: نسختها الفرائضٌ والحدودُ» فيحتمل أنْ يكونَ مراده 
ما أرادة هؤلاء» ويكتمل أن يكون هراد أن وجوت الفرائضن والدود تبين يما أن 
عقوبات الدنيا لا تسقّط مجرَدٍ الشهادتين» فكذلك عقوباث الآخرة» ومفل هذا 
البيان 

وإزالة الإيهام كان الستَلفُ يُسَمُونه نسخاء وليس هو بنسخ في الاصطلاح 

المشهور. 

وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بان يقوما بصدقٍ وإخلاص» 
وإخلاصها وصدقها يبمنع الإصرارٌ معها على معصية 

وجاء من مراسيل الحسنء عن الت - صلى الله عليه وسلم -: ((من قال: لا إله 
إلا الله مخلصاً دخل الجنّة)) قيل: وما إخلاصها؟ قال: ((أنْ تحجُرّكَ عمًا حرم 


اللّه)) ٠‏ وروي للك سنك من وجوه أخرّ ضعيفة ١‏ 


)575 /۲( «جامع العلوم والحكم ت الفحل»‎ ١ 
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۷- ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإبمان والأعمال 


الصالحة كما قال تعالى ونودوا ن الم اروها E‏ 1 


أيوب 4 أن د قال: يا رسول الله ارك بعَمَل يُدخْلنى الجنة ؟ 


فقال [ تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤقٍ الركاة» وتصل الرحم | 


۹- وكذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم- على كفر تارك 
الصلاة 

-٠‏ وإجماعهم وإجماع التابعين والسلف على أنه لا يصح قول بلا 
عمل 

- كما قال الشافعي رحمه الله- (كان الإجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم تمن أدركناهم أن الإيهان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة 


بالآخر). 


وهنا لفتة تفيد في هذه المسألة 
يقول أبو عبيد في فضائل القرآن " 5707/١‏ حدتتا عَلُِ بْنُ مَعْبَدِء عَنْ أبي 
ليح عَنْ مَيْمُونِ بن مهراد قَالَ مَاكَان في الْقُرْآنِ يا أَيّهَاالنّاسُ] 


[الأعراف: 58 ]١‏ أو يا بي آم) [الأعراف: 15] فة كي 


ا 7 
وما گان [ يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا) [البقرة: 4 ]٠١‏ فَإِنّهُ مَدَني 
وعن علقمة أنه قال: 
3 ارده 0 00 يا ايها الَّذِينَ آمنُوا «أثزل بِالْمَدِيئَة 


فضائل القرآن لابن ضريس 55 


وقال ابن وهب في التفسير ١77‏ :أخبرني خالد بن حميد عن عقيل عن ابن شهاب 
[الزهري] قال : كل شيء في القرآن [يا أيها الناس)» مالم يكن سورة تامة فإنما 
أنزل الله ذلك قي مكة . 

وكل شيء في القرآن ايا أيها الذين اسو قفا ال كله بالمدينة حين استحكم 


الأمر. اه 
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(*) الشبهة الثالنة 
ميث امار اي 


ل أن رشو ل الله صَلَّى الله عليه شل قال " ذلاث a‏ 
لا قل الله عر وجل من لَه سَهْمْ في الإشلام من لا سهم لَك وَأَسَْهُمْ الْإِسْلام 
اانه الصَّلَامُ وَالصّوْمُ وَالزْكَاةُ ١‏ 
" توجيه الحديث 
يقال أن الحديث لا دليل فيه على إسلام تارك الأعمال وعلى رأسها الصلاة 
-١‏ بدليل أن الحديث عام يحمل على الأدلة الخاصة 
؟- ليس في الحديث أن الأسهم عند الترك متساوية في الحكم وقد سبق أنمم 
أجمعوا على شيء في الصلاة لم يجمعوا على غيره مثله وإلا أين لا إله إلا 
الله من أسهم الإسلام . 
" ويوجهه الحديث الأخر 
- فقد جاء عن حذيفة قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم 
والصلاة سهم» والركاة سهم» والحج سهم» ورمضان سهم والجهاد سهم, والأمر 
بالمعروف سهم» والنهي عن المنكر سهم» وقد خاب من لا سهم له. ۲ 


١‏ «مسند أحمد» (47/ 5ه ط الرسالة) 
۲ رواه الطيالسي ۱/ ۳۲۹ (7١5)؛‏ وعبد الرزاق ۳/ .)501١( ٠۲١‏ وابن أبي شيبة »)۳٠٠١٠٤( ١58/5‏ والبزار كمافي "كشف 
الأستار" /١‏ ۱۷۰ (۳۳۷)» موقوقًا. 


قال البزار: وم يسنده إلا يزيد بن عطاء. اه بتصرف. 


276 


)٤(‏ الشبهة الرابعة 
ارد على من حمل أحاديث الوعيد الواردة في تارك 
الصلاة على التغليظ دون الحقيقة أو قال إن الكفر 
الوارد هو من جنس الكفر الأصغر كفر دون كفر 


< أولا ا على قوشم أن الأدلة على التغليظ دون الحقيقة 
١‏ - قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: 
ناقضاً على المرجفة زعمهم أن أحاديث الوعيد الواردة في تارك العمل هي على 
سيل اا ا 
قال رحمه الله تعالى: فمن أفظع ما ثأؤل عَلَى رَسُولٍ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَأَصْحَابهِ ان جَعَلُوا ابر عن اله وَعَنْ دينه وَعِيدًا لا حَقِيقَةَ لَهُ. 
ودا وول إِلَ إِنَطَالٍ الْعِمَابء لِأَنَّهُ إِنْ امن ذَِكَ في واحدا مِنْهَاكَانَ مكنا في 


الْعْقُوبَاتِ كُلّهَا» ١‏ 


وقال الدارقطبي؛ كما في "أطراف الغرائب" ۳/ ۱۸ :)۱۹۷١(‏ ورفعه يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق» وتفرد برفعه. اه. 

ويروى مرفوعًا. رواه البزار كما في "كشف الأستار" »۳۳١( ٠۷١ /١‏ 805)» والمنذري في الترغيب والترهيب (741) 

وإن كان الأثر لا يصح لكنه يستعمل كتوجيه للأثر السابق وهذا الأثر هم يستدلون به على إسلام تارك الصلاة فنقلب دليلهم عليهم 
أنه جاء في الحديث أن الإسلام سهم فدل على عدم تساوي الأسهم ف الحكم عند الترك فهل يقال أن تارك سهم الإسلام مسلم 


)۷٦ص( «الإبمان للقاسم بن سلام»‎ ١ 
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؟ - وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: (المرجئة كلما سجمعوا 
ا فيه تخويف قالوا: هذا تمديدء» وإن المؤمن من يخاف ديد الله وتحذيره 
وتخويفه ووعيده» ويرجو وعده. وإن المنافق لا حاف تمديد الله ولا تحذيره ولا 


تخويفه ولا وعيده» ولا يرجو وعده. ١‏ 


)۳۷۷ /١( ((السنة)) لعبدالله بن أحمد بن حنبل‎ ١ 
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(ه)الشبهة الخامسة 


5 على اوع وس 1 1 
الرد على قوم أن الأدلة يراد بما الكفر الأصغر 
فيقال أن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه: 
أحدها: أنَّ الكفر المطلق هو الكفر الأعظم الميخرج عن الملّة 5 
الإطلاق إليه؛ وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن وضمائم 
انضمّت إلى الكلام» ومن تأمّل سياق كلّ حديث وجدها معه؛ وليس هنا 
شيء يُوجب صرقه عن ظاهره» بل هنا ما يقرّره على الظاهر. 
# الفان: أنَّ ذاك الكفر منكر مبهم» مغل قوله: «وقتاله كفر»» وقوله: ««هما 
بحم كفر»» وقوله: «كفر بالله»» وشبه ذلك. وهنا عُرّفَ باللام بقوله «ليس 
بين العبد وبين الكفر» أو قال: «الشرك». والكفر المعرّف ينصرف إلى 
الكفر المعروف» وهو اليخرج عن الملّة. 
" الثالث: أن في بعض الأحاديث: «فقد خرج عن الملّة» وفي بعضها: «بينه 
وبين الإهان». وفي بعضها: «بينه وبين الكفر». 5002 يقتضي أن 
الا س حك إلى هان إن عله , جو هده إن 7 كف 
الرابع: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ولیس بين العبنك وبين الكقر إل 
8 الصلاة»» وقوله: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفدٌ إلا الصلاة- لا يجوز أن يراد به إلا الكفر 


الأعظم» لأن شه ومين غير لك ماس ق أشنياء كر ولا هال 
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فقد يخرج عن الملّة بأشياء غير الصلاة لأنا نقول: هذا ذكر في سياق ما 
كان من الأعمال المفروضة على العموم يُوجب تركه الكفرّ. وما سوى ذلك 
من الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. 
الخامس: أنه خرج هذا الكلامٌ س تخصيص الصلاة وبيان مزيّتها على 
غيرها في الجملة. ولو كان ذلك الكفر فسقًا لشاركها في ذلك عامَةٌ 
الفرائض. 
السادس: أنه بين أتما آخر الدين» فإذا ذهب آخره ا 
" السابع: أنه بين أنَّ الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار» وهؤلاء هم 
اللماريدون عن الله لبسو الدااغلين فبها واقنضى ذلك أنّ من ترك هذا 
العهد فقد كمّرء كما أن من أتى به فقد دخل في الدين. ولا يكون هذا إلا 
في الكفر المخرج عن الملّة. 
" الفامن: أنَّ قول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» أصرحٌ شيء في 
خروجه عن الملّة. وكذلك قول ابن مسعود وغيره» مع أنه بن أنَّ إخراجها 
عن الوقت ليس هو المكقّرء وإنما هو الترك بالكڵْيّة» وهذا لا يكون إلا فيما 
يرج عن الملّة. 
2 التاسع: ما تقدّم من حديث معاذء فإك فسطاطًا على غير عمود لا يقو 
كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. 
وني هذه الوجوه ما بطل قول من حملها على من تركها جاحدًاء مغل قوله: 
وكاتوا لأ يرون عا مي الأعمبال ركه ك وقوله: ليس بن الد ونين الك 


وغير ذلك» نحا يوجب اختصاص الصلاة بذلك. وترك الححود د فرق فيه بين 
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الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك» حتى لو فعلها مع 
ذلك 1 ينقعه فكيف يعلق اللكم على سا 1 يذكر. ولآن اللذكور هو العرك» وهو 
عاةٌ في من تركها جحودًا أو تكاسلًا. ولأن هذا عدولٌ عن حقيقة الكلام من غير 
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(5)الشبهة السادسة 
الرد على استدلاهم بحديث البطاقة 


# ونص الحديث الي قَالَ: سمغث عبد الله بْنَ 
عَمْرِوء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اله صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلّم: " بصا غ جل من أي يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عَلَى رووس الاق فَيُنْشَرُ لَهُ تشعة وَتَسْعُونَ بجلا کل سِجلّ مد 
البَصَرِء ثم يفول اله عر وَجَلَ: ا : لا يا رت 
َيَقُولُ: أَظَلَمَنْك كُتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: له م يَقُولُ: أك عُذْرٌ كك 
حَسَئَة؟ قياب الول فَيَقُولُ: لا فَيَقُولُ: بَلّىء إِنَّ لَكَ عدا حَسَنَاتٍء وَإِنَّهُ 
لا طلم عَلَيِكَ ايوم فَمُخْرَجٌ لَه بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا ا الل ان 42 ذا 
عَبِدَهُ وَرَسُولُك قَالَ: فَيَقُولٌ: يا رب ما هذه الْبِطَاقَكُ مَع هذه التَجِلّاتِ؟ 
و 0 م التَجِلَاتُ في كِقَّة وَالْبِطَاقَهُ في كِقَّة فَطَاضَتٍ 


2 
نطاقة 


الشجلات وَتَقُلَْتَ لطا 
قالوا ((وفي الحديث إشارة إلى أنه ليس معه من الصالحات غير شهادة التوحيد 
هذا هو القطع لأنهلم يذكر شىء غيره ومن قال إن معه أعمال أخرى فعليه أن 
يتوب إلى الله إذ هو استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم )) 


فیقالے: 


)۱٤۳۷ /۲( «سنن ابن ماجه»‎ ١ 
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إن الجزم بأن هذا الرخل ج يأت بصلاة ولا ركاة ولاصيام ولا حج لا يصح 
وليسفي الحديث ما يصرح بذلك بل ألفاظ الحديث فيها دلالة على وجود العمل 
ففي رواية ابن ماجة التي ذكرناها (فَيَفُولَ: بَلَىء إِنَّ لَك عِنْدَ6 حَسَتاتِ, وَإِنَّهُ 


لا ظلْمَ عَلَنِكَ الْيَوْمَ) فقوله إن لك عندنا حسنات دليل على وجود أعمال 


وا حو والتكفير يقع يما يتقبل من الأعمال» وأكثر الناس يقصرون في الحسنات 
حت في نفس صلاتهم. فالسعيد منهم من يكتب له نصفهاء وهم يفعلون 
السيئات كثيراً؛ فلهذا يكفر يما يقبل من الصلوات الخمس شيء. والنوع الواحد 
من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله 
له به كبائر» كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهماء عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق» فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصرء 
فيقال هل تنكر من هذا شيئاً فيقول لا يا رب» فيقول: لا ظلم عليك» فتخرج له 

قة قدر الكف» فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع 
هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفة» والسجلات في كفة» فثقلت البطاقة 
وطاشت السجلات)) فهذه حال من لها بإخلاص وصدق كما قللها هذا 
الشخصء وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله 
ولم يترجح قوطم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة) ومن الإلزامات 
التي تقع على المستدل بهذا الحديث أنه لم يأ في الحديث ذكر لإخلاص الرجل 
أو صدقه فزعم المخالفون أن صاحب البطاقة معه عمل القلب من الصدق 


والإخلاص فيقال له إلزاما وقلبا للدليل عليه هذا استدراك على النبي صلى الله 
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عليه وسلم وقد ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فكيف ترد هذه‎ 
الإجماعات الصحيحة الصريحة في مقابل أنهم أعلم الناس بمذا الحديث وفقهه‎ 
وفهمه ولم يشكل عليهم هذا الحديث أو يتأولوا النصوص لأجله‎ 
وحاصل الأمر‎ 
أن الرجل مصل فلم يترك عمل الجوارح بالكلية‎ 
التصريح أن له حسنات‎ 
ضرورة فهم النصوص في ضوء ما أجمع عليه السلف وعدم تحاوز ذلك‎ 
ماتقرر عند أهل السنة أن إخلاص القلب وصدقه واستسلامه وانقياده‎ -# 
يستلزم انقياد الجوارح فمن حصل له الإخلاص والصدق واليقين لا‎ 
يتصور أن يكون تارك للصلاة‎ 
أما عدم احتجاجه بحسناته وأعماله راجع إلى ضعفها وتفريطه فيها مع‎ 2# 
. هيبته لربه سبحانه‎ 
قال تعالى (ِيَوْمَ يِحَمَعْ الله المُسْل فَيَقُولُ مادا أُجِبِمْمْ قَالُوا لا عِلْمَ آنا إِنّكَ‎ «< 
))٠ ٠۹( أنت عَلَامْ اليو‎ 
عن عبد الله بن عباس -مِن طريق الضحاك- في قوله: يوم يجمع الله‎ - 
الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا)» قال: قَرَفّا تَذهَلٌ عقوطّم ثم يَيُدُ الله‎ 
إليهم عقوتم» فيكونون هم الذين يسألون» يقول الله: (فلنسكلن الذين أرسل‎ 
١ ]1 إليهم ولنسئلن المرسلين) [الأعراف:‎ 


١١ه‎ /4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ ١ 
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- عن الحسن البصري -من طريق عنبسة- في قوله: [فيقول ماذا أجبتم 
قالوا لا علم لنا1» قال: من هول ذلك اليوم ٠.‏ 
- عن إسماعيل الذي -من طريق أسباط- في قوله: يوم يجمع الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا)» قال: ذلك أنحم نرّلوا منزلًا دهت فيه 
العقول» فلما سلوا قالوا: لا علمَ لنا. ثم نرّلوا منز آخر فشهدوا على قومهم. ١‏ 
- عن زيد بن أسلمء قال: يأتي على الخلتٍ ساعة يَذهَلُ فيها عق ل كلّ 
ذي عق ل. ثم قرأ: يوم يجمع الله الرسل) فإذاكان هذا هو الحال للأنبياء من 


خشية الله وهول الموقف فكيف من دون . 


١١ه‎ /4 وابن أبي حاتم‎ ۰۱٠١ /9 أخرجه ابن جرير‎ ١ 


١١5 /4 أخرجه ابن جرير 9/ ۰۱۱۰ وابن أبي حاتم‎ ١ 
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07 اله عليه 15 قَالُوا: 


EEL اللا مَل رى رتا يوم م الْقِيَامَة؟ قَالَ ول اله صلی اله‎ E 
'تعخ". قال "ل تُضَابُونَ في يُؤْيَةٍ اسمس بالظهيرة صَحْوا لَيْسَ مَعَهَا سَحَاب؟‎ 
E E EEE TE 
رَسُولَ اللا قال "ما تُضَابُونَ في رُؤْيَة الله تارك وَتَعَالَ يَوْمَ القيَامَة إلا گَمَا تُضَابُونَ‎ 
في رَؤْيَة أحدها. 00 يَوْمُ الْقِيَامَةٍ أَذّنَ مُوَؤْنُ: ليغ كل أكة سا الت ت‎ 
قلا ينقى أخث كان يغد غر ال سبحا من الأصتام والأنصّابه إلا يكَسَافَطُونَ‎ 
د يعد الله مِنْ بر وَفَاجِرٍ. وَعُبّرٍ اهل الْكِتَابٍ.‎ 
E فیدگن ليود کان ُب الك تَعْبْدُونَ؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله‎ 
ER EEE كديبع مها اد الله لَه مِنْ صَاحبة وَلَا وَلَدِ.‎ 

فشكا ا ي الا فرذوة؟ ق إل الثار اسراب عط ينها 
ا ارد ي,الثان © تذعن الان انه شا فلغ درن 
اوک مد اش سل دل خاي :,. ما اد اله لَه من صاحبة ولا 
وَلَد. مَيُمَالٌ كُه: مَاذًا تَبْحُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنًا. يا رَيَنَا! فَاسْقِنًا. قال يشار 


ا ل تَردُونَ؟ فَيْخشزون إلى > E‏ طم بَعْض ها بَعْضًّا 
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ر 3 


فَيَسَاقَطُونَ في الثار. حى إِذَا 1 ب 


يَبِقَإِ 


ل مَنْكَانَ يَعْبْدُ الله تعَالى مِنْ بر وَفَاجِرِ 
أنََهُمْ رب 56 سكا 2 ي دق صو ن الى أو قينا كال :فنا 
تنْمَطِرُونَ؟ تبغ کل أَمَةٍ مَاكَانَت تَعْبّدُ. قَالُوا: ي r,‏ اا في ا 
ماتا إِلَيْهِمْ وَل تُصَاحِبْهُمْ. EC‏ 0 0 بللَهِ منك. لا شرك 
باه شيا (مَرَتَيٍْ ین أو ثَلَان) حَقٌٍّ إن توه كاذ أن لني فقول ةوك 
َيه آيَةٌ فَتَعْرِفُومَهُ ا فيفُولُودً: نَعَمْ. مَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. فلا يَبْهَى مَنْكَانَ 
نم يرفعون رؤوسهم» وَقَدْ حول في صُورَتِه التي روه فيه ا أَوّلَ مَبَةِ. فَمَالَ: أ6 رَيكُمْ. 
EEL‏ ركنا 6 ENI‏ ا e‏ وتقولون: 
ETE‏ . قيل: يا رس EC MELEE e‏ : مَزلةٌ. فيه 
خَطَاطِيفُ وگلاليث وَحَسَك. تَكُونُ بِنَجْدٍ فيا شُوَيِكَةٌ يُقَالُ ها السَعْدَانُ. َيَمُر 
الا ن كَطَرْفِ العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود َيِل واا فاج 
مُسَلمٌ. دوش مرس ل. وَمَكَدُوسٌ في نار جهنم. حت إذا خلص المؤمنين مِنّ 
القارء قوالذي تفسي يدوا مَا نكم من أحد بأشد منا شدة لك في استفصاء 
اجى REE‏ لله مَوْمَ العامة ة لإِخْوَامِمُ ا ا ولو اا كالوا 
يَُومُونَ معا وَيُصَلُونَ وجوت. مَبْقَالُ :: أ 
کک حلفا كني قَد أَحَدَّتٍ النَارُ إلى نِضْفٍ سَاقيه که وال کته 2 


خر جوا ن عَرَفُْمْ. حرم طوش 


° 


ا 9 Er‏ قى فِيهَا أَحَدٌ من أَمَرْئَنَا به. يفول ارجعوا. فَمَنْ وَحَدتُ في 


9 2 2 ا 2 ٤‏ و في موه 7 2 18 و و ۹ of r‏ 
قلبه مثقّال دينارٍ من يري فأخرجوة. فیخرجون خَلقَا 2 كثيراً. 2 يعولول: رَبَنا! 


تك +«لات_سائات- لضت 0ك 
ذز فِيهَا أَحَدًا من أَميئا. ثم يَقُولُ: انْجعُوا. فَمَنْ وَجَدْتمٌ في لبه مِثْقَالَ نِضصْفٍ 
ديار مِنَ خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ر ان 

حَدًا. © يَقُولُ: ا 0 

فَأَخْرِجُوةُ. فَيخْرِجُونَ حلا كيرا. © لُونَ: َبَنَا! ۾ نَذَرْ فيها حير 


واد انو صوين كدري رسون: إل تئرق فيد اديه ناترزرا إد ويام : 
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ل ل ري م 
عظيما) [4/النساء/ الآية-4] "يفول الله عر وَجَلَ: شَفَعَتٍ الْمَلائِكَةُ وَضَفَعَ 


ثرو 


النبِيُونَ و5 شَفَعَ الْمُؤْمنُونَ. وي EE‏ البَاحمينَ. يقب فة من الثار 
فرج مِنْهَا فز EEE‏ دا تيا َيلْقِيهِمْ في كر في أَفْوَاهٍ 
ES ENE‏ فَيَخْيُجُونَ ما ترج اليه في ميل | مَيْلٍ. ألا تَرَوْههَا 
تكو إل اجر أز إل ااج ET e‏ 
يَكُونُ مِنْهَا لل الظْلَ يَكُونُ أبْيَضَ؟ 

فقالوا: با رشو الوا كأنكَ گنت تَزْعَى بالْبَادِيَةٍ. قال يرون َالو ني 
رايم النواتم. يَعْرِفْهُمْ أل الجنَّةِ. هَوْلَاءٍ عْتَمَاءُ الله الَّذِينَ أذحلهم اله اة بير 
عَمَلٍ عَمِلُوهُ ولا حير قَدَمُوهُ. ثم ب © يفول مكليو الذقة ار و 
اواو e E‏ فقول ايد 


ا 


! أي شَيْءٍ فصل من هَذَا؟ ف ول رضّاي. قلا 


١‏ «صحيح مسلم» ۱٦۷ /١(‏ ت عبد الباقي): 


ا 7 


والرد على استدلالهم بمذاالحديث مر عدة 
أوجه ا 
# الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به 
دون تقييده بالأدلة الأخرى. وبيان ذلك: أن التدرج المذكور في الحديث: 
((فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه)). 
((فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه)). 
((فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه)). 
((ثم قول الملائكة بعد ذلك: ربنا لم نذر فيها خيرا)). 
ثم قول الله عز وجل: ((شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنونء ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً م يعملوا خيراً قط)). 
هذا التدرج يدل بظاهره على أن هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد» فليس معهم شيء 
من إيمان القلبء ولا مثقال ذرة من خيرء ولم يعملوا خيراً قطء لا من أعمال 
الجوارح ولا من أعمال القلوب» كما يفيده هذا النفي. 
" الوجه الغاني: قوله صلى الله عليه وسلم: (لم يعملوا خيرا قط) ليس 


7 289 E 
العمل» وقد وقع هذا 2 حديث الشفاعة وق غيره وهناك طرفاً من ذلك مع‎ 
كلام السلف:‎ 

-١‏ في رواية حذيفة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
لحديث الرؤية والشفاعة: ((ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون, ثم يقال: ادعوا 
الأنبياء. قال: فيجيء النبي ومعه العصابة» والنبي معه الخمسة والستة» والنبي 
ليس معه أحد, ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا» قال: فإذا فعلت 
الشهداء ذلك قال: فيقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين» ادخلوا جنتي من 
كان لا يشرك بي شيئاء قال: فيدخلون الجنة. قال: ثم يقول الله عز وجل: انظروا 
في أهل النار هل تلقون من أحد عمل خيراً قط؟ 

أني كنت أسامح الناس في البيع. 

فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي. ثم يخرجون من النار 
رجلاً يقول له: هل عملت خيراً قط؟ 

فيقول: لاء غير أن أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني في النار ثم اطحنون حت إذا 
كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فاذرون في الريح» فوالله لا يقدر علي 


290 ححيج 
فقال الله عز وجل له:لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافسك. قال: فقول الله غر 
وجل: انظر إلى ملك» أعظم ملك فإن له مثله وعشرة أمثاله. قال: فيقول: 


اسح وانتك للك ٠١‏ 


١‏ رواه أحمد (۱/ )٠١( )٤‏ وابن حبان )1٤۷٦( )۳۹۳ /۱٤(‏ وأبو يعلى في مسنده (05/1) (05) من حديث أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» قال البزار ((البحر الزخار)) (۱/ )١٤۹‏ 

وقي رواية أنس رضي الله تعالى عنه» عند أحمد وابن منده أن هؤلاء الجهنميين كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئاً في الدنيا. قال الإمام 
أحمد: حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد - يعني ابن اماد - عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((إِني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخرء وأعطى لواء الحمد ولا فخرء وأنا سيد الناس يوم القيامة 
ولا فخرء وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخرء وإني آني باب الجنة فآخذ بحلقتهاء فيقولون: من هذا؟ فأقول: أنا محمدء 
فيفتحون لي فأدخلء فإذا الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له» فيقول: ارفع رأسك يا محمد» وتكلم يسمع منك» وقل يقبل منك» 
واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي يا رب. فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان 
فأدخله الجنة. فأقبل فمن وجدت في قلبه ذلك فأدخله الجنة» فإذا الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له» فيقول: ارفع رأسك يا محمدء 
وتكلم يسمع منكء وقل يقبل منكء واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي أي رب. فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وجدت في 
قلبه نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخلهم الجنة. فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلهم الجنة» فإذا الجبار عز وجل 
مستقبلي فأسجد له» فيقول: ارفع رأسك يا محمد» وتكلم يسمع منكء وقل يقبل منك» واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي» 
فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة» فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك 
أدخلتهم الجنة. 

وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار. فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز 
وجل لا تشركون به شيئاً. فيقول الجبار عز وجل: فبعزتٍ لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في تمر 
الحياة» فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل» ويكتب بين أعينهم: هؤلاء عتقاء الله عز وجل» فيذهب بحم فيدخلون الجنة» فيقول 
لحم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون. فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل)) 

ووقع في رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس عند النسائي ذكر سبب آخر لإخراج الموحدين من النار ولفظه: ((وفرغ من حساب الناس 
وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار» فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئاً. فيقول الجبار: 
فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون)). وفي حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصم والبزار رفعه: ((وإذا اجتمع أهل النار في 
النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول لمم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا 
ق النار؟ 

فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بما. فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا. فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين)) 

. وتي الباب عن جابرء وقد تقدم في الباب الذي قبله» وعن أبي سعيد الخدري عند ابن مردويه.) . 


فهؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن: يعبدون الله» وهم من أهل القبلة» فكيف يظن أنحم لم يعملوا شيثاً من أعمال الجوارح؟! 
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الوجه الثالث : جاء في حديث أب هريرة رضى الله عنه أن أخر فئة 

تخرج من النار بعد أن يفرغ الله من القضاء بين العباد تعرفهم الملائكة بأثار 
السجود 


ا عَنْ اليُْرِيّ قَالَ: ابر سَعيدٌ EE‏ وَعَطَاءٌ بن يريد الليفيث: أن أبا 


4 
3 


١ اَن‎ 


E EEE‏ نو EE EE‏ رهد تاودن 
القمر ليلة بدر» ليس دونه حجاب. 
قَالُوا: E E SD‏ ارون ي الشُمْس E EE‏ 
لاء قَالَ: (فَإِنَكمْ ر تروت ذلك شر الثامن يوم EEE NETE,‏ 
شيا فَلَِْْفَمِنْهُمْ مَنْ تبغ الشَّمْسَ مر مسد 
الطَّوَاغيتء وَتَبْقَى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتمم الله فَيَمُولُ: أ6 ربكي فَيَقُولُونَ 
دا مَكَانمَا یی يأنيَنَا راء قدا جَاءَ را عَرَفْنَاُ فَيَأَتِيهمْ اله 0 أن 0 
َيَقُولُونَ انت راء مَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصّرَاطٌ بَيْنَ ظَهُرَايٌ جهنم فَأكُونُ 
جوز من الل أي ولا يكلم يَؤميِذٍ أَحَدٌ إلا الأشل وكام اولي يَؤْمَقِذٍ: 
الهم سَلّمْ سَلْم ون جَهئّمَ لاليب ينل شۈك السَّعْدَانِء هل رَأَئِكُمْ شَوْكَ 
التَعْدَانِ). قالوا: تي قَالَ: (قَإِنَا مل شوك التَعْدَانِء غَيْرَ أنه لا يعلم 
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قدرعظمها إل اله ا E‏ اماي فَمِنَهُمْ مَنْ يُوبَقَ بِعَمَلِه وَمِنَهُمْ مَنْ 


4 
وَل 


الح 


و ا ره و 


دل نه يَنْجُوء ق إِذَا أَرَادَ اله يََةَ مَنْ أَرَادَ م من آمل النَالِ أَمَرَ 3 الله E‏ 


أن جوا من گات يعد ال يروك وَيَعْرْفُوكُمْ بآتار السُّجُودٍء وَحَرّمَ الله على 


ب 
" الوجه الرابع : ومن ذلك أيضا إطلاق عبارة لم يعملوا خيرا قط 


على أناس ثبت هم العمل 
E‏ ا EE‏ 
وَقَالَ: ازجع فصل ٠‏ فَإِنَكَ 1 نصَل. E‏ 

لني صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَه فَمَالَ: ازجغ فصل > فإك صل تُصَل. تلائ قَمَالَ: 

0 قَمَالَ: إِذَا مت إلى الصَّلاق فكير 


وَافْعَكَ ذَلِكَ في صلا تك كُلْهًا. 
وجاء عَنْ أبي ل ال حل ال عله ولو قال ا جلا 
EEE‏ کن اي ااا فبقول لوا EEE‏ سيقت تت و EE‏ 
عر واو لغ الله ان أن او ال ملك قال ع وة 
لا أنه گان لي غُلامٌ ونث أدَاين الاس فَإِذَا 


\n— 


ل عملت خَيا قط قَالَ: لا 


١‏ «صحيح البخاري» (۱/ ۲۷۷ ت البغا) 
۲ «صحيح البخاري» ١57 /١(‏ ط السلطانية) 


< 29ت 
بَعَنْتَهُ ل َِتَقَاضَى قُلْتْ لَّهُ: EAE EEE‏ يوقاو اهز اله عاو 
عَنا. قَالَ اله تَعالَ: قد تاورث عَتْلكَ. ١‏ 
وهذا يؤكد أن لفظة لم يعمل خيرا قط عند العرب تستخدم في سياق يخالف فهم 


المرجئة هذا الحديث كما سيأ من كلام ابن خزيمة 


وكذلك حديت الل الذي قل تسعة وتسعين نفا ق (الصحيحين): وقك جا 
فيه عند مسلم: ((أن ملائكة العذاب تقول: إنه لم يعمل خيراً قط وأن ملائكة 


اة تقول : جاء تاتا مقلا بقتلبه إلى الله + 


والملائكة جميعهم صادقون في وصفهم للرجل. فعلم بهذا أنه قد يقال عن رجل: لم 
يعمل خيراً قطء مع تلبسه ببعض الأعمال الصالحة. ويكون المراد بالنفي أنه لم 
يأت بكمال العمل الواجب. 

وڼ الحديث: ((ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق إل أرض كنذا وكذا فإن بها 
اناميا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق 
حت إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمن وملائكة 
العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة 


العذاب: إنه ١‏ يعمل e‏ قطي فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» 


١‏ «سنہ النسائ » (۷/ مام 
ج لي ( 


۲ رواه البخاري )۳٤۷۰(‏ ورواه مسلم واللفظ له (1777؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
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فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدن فهو له. فقاسوه» فوجوده أدنى 
إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة)) ٠.‏ 
قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. 
فهذا السير والانطلاق» ثم النأي بالصدر» أليس عملاً صالحاً من أعمال 
الجوارح؟! 
وهذا فهم السلف لهذه اللفظة ((لم يعملوا خيراً قط)). 
قال ابن خزيمة: (هذه اللفظة: ((لم يعملوا خيراً قط)): من الجنس الذي تقول 
العرب: ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام» فمعنى هذه اللفظة 
على هذا الأصل: لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال» لا على ما أوجب عليه 
وأمر به» وقد بينت هذا المعنى في مواضع فب كت ١):‏ 
للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى بيان مهم جدا يحسن ذكره 
هنا يقول الإمام أبو عبيد: (فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن 
واسم الإيهان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير 
المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته» ألا ترى أنهم 
يقولون للصانع إذاكان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئاً ولا عملت عملاً 
وإنما وقع معناه هاهنا على نفي التجويد» لا على الصنعة نفسهاء فهو عندهم 
عامل بالاسم» وغير عامل في الإتقان» حت تكملوا به فيما هو أكثر من هذاء 


١‏ رواه البخاري )۳٤۷۰(‏ ورواه مسلم واللفظ له (177؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 


۲ ((كتاب التوحيد)) (۲/ ۷۳۲) 
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وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولده» وهم يعلمون أنه ابن 
صلبه ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من 
الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة البر» وأما النكاح والرق والأنساب» فعلى ما 
كانت عليه أحكامها وأسماؤها فكذلك هذه الذنوب التي ينفي يها الإيمان إنما 
أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته» فأما الأسماء فعلى ماكانت 
قبل ذلك ولا يقال لهم مؤمنون وبه الحكم عليهم. ١‏ 

ومثله يقول محمد بن نصر المروزي فإن قيل: كيف يقال: ليس بمؤمن واسم 
الإهان لازم له؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عنها غير المستنكر عندها قد 
وجدناه في الآثار وغيرها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يتم 
صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فأخبره أنه لم يصلء وقد رآه يصليها ولكنه 
لمالم يكملها جعله غير مصلء وكذلك حين سغل عن من صام الدهر؟ فقال: 
«ما صام ولا أفطر» فجعله غير صائم وقد زاد على صيام الناس» ولكنه لما أخطأ 
به موضعه جعله غير صائم. قال: وكذلك كلام العرب ألا تراهم يقولون للصانع 
إذاكان غير حاذق بعمله ولا متقن له فلان ليس بصانع» وهم يعلمون أنه يعالج 
ذلك العلاج» وأنه من أهله غير أنمم إنما نفوا عنه تحويد العمل لا الصناعة برمتهاء 
وكذلك يقول الرجل لصاحبه إذا عمل عملا غير إحكام أو تكلم بكلام لم يقم 
فيه بحجته ما صنعت شيئاء ولو سثلوا عنه لكان تاركا للعمل أو الكلام؟ لقالوا: لا 
ولكنه ترك موضع الإصابة فيه» فكثر هذا في ألفاظهم حتى تكلموا بمذه المعاني 


فيما هو أعجب مما ذكرنا. قال أبو عبد الله: وذلك مثل قوم للرجل يعق والديه 


١‏ «الإيمان للقاسم بن سلام» (ص۸۰): 
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ويدخل عليهم الأذى» ويجرم عليها الجرائم ليس ذاك بولد إنماهو عدوء وكذلك‎ 
قول الرجل لمملوكه إذا كان مضارا له ما أنت بعبد وهم يعلمون أن ذلك ابن هذا‎ 
لصلبه» وأن هذا ملك يمينه» ولكنه لما كان أكبر من الحقوق الواجبة على الولدء‎ 
وكان على المملوك الطاعة أزال ذلك عنهم أمكنهم أن يصفوها بزوال البنوة‎ 
والعبودية في المنطقء فإذا صاروا في الأحكام ردت الأشياء إلى أصوها فجرت‎ 
بينهم الموارثة في النسب وغيره» وكذلك العتق والبيع ونحوه في المملوك» فكذلك‎ 
هذه الذنوب التي ينفي بها أهلها من الإيمان, فقيل: ليس بمؤمن من فعل كذا إنما‎ 
أحبطت الذنوب عندنا حقائق الإهان» ونفت اسم استكماله التي نعت الله بها‎ 
أهله فهم في الأسماء والأحكام مؤمنين» وهم في الحقائق على غير ذلك كالذي‎ 
مثلت لك في الصانع والولد والمملوك. قال: وقد وجدنا لمذهبنا بيانا في التنزيل‎ 
والسنة؛ قال غر مجل: [وإذ أخذد الله عيفاق الذين أوقوا الكناب انييشة للناس ولا‎ 
[۱۸۷ تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم] [آل عمران:‎ 
قال الشعبي: أما إنهكان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به فجعلهم في الحقيقة‎ 
نابذيق له قد أجل لنا ذبائحهم» ونكاح نسائهم اذ كاتا بالألسنة له مشخلين‎ 
وبه مقرين» وق الحقيقة للكتاب مفارقين» وهم بالأحكام والأسماء فيه داخلون.‎ 
قال: وأما السنة فحديثه في صلاة المرأة العاصية لزوجهاء والعبد الآبق والمصلي‎ 
بالقوم الكارهين له أتما غير مقبولة» ومنه حديغه في شارب الخمر أن صلاته غير‎ 
مقبولة . وقول علي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقول عمر: من قدم‎ 
ثقله ليلة النفر فلا حج له. فكل هذه الأحاديث إنما معناها عندنا لا على إبطال‎ 


الحقائق والاستكمال» فأما الأسماء والأحكام فإن لمم في ذلك مثلما لغيرهم إلى 
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ههنا كلام أبي عبيد . قال أبو عبد الله: ونظير ما ذكرنا من الأخبار قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ليس الصيام من الطعام والشراب فقط ولكن الصيام من 
اللغو والرفث» يقول: الصيام التام الكامل المتقبل الإمساك عن هذه المعاني» كما 
قال في حديث آخر: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه» لأن الله قد عفى عن هذه الأشياء فإذا ارتكب في صومه 
بعض ما نمي عنه كان تاركا لبعض الصيام» وإذا ترك بعض الصيام جاز أن يقال: 
ليس بصائم يراد ليس بصائم صوما كاملاء وذلك تأويل قوله: «ما صام من ظل 
يأكل لحوم الناس» يقول: لم يصم صياما كاملا. ونما يشبه ذلك قوله: «ليس 
المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» ولكن المسكين المتعفف الذي لا 
يسال الاس ولا يفطن له دق علب يريد أن من كان ذا هال كتير ليس 
بغني النفس لا يسمى غنيا في اللغة» ولا يحب عليه ما أوجب الله على الأغنياء في 
أمواهم من الركوات وغير ذلك» ولا أن الذي ترده اللقمة واللقمتان لا يجوز أن 
يسمى مسكينا في اللغة ولا يجوز أن يحكم له بحكم المساكين في التصدق عليه من 
الكوات وكفارات الإيهان وغير ذلك» ولكنه يريد أن الغنى الممدوح» والمسكنة 
الممدوحة المرغوب فيهما ليسا بمذين ولكنهما اللذان وصفهما. ومن ذلك قول 
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم: لا جمعة لك لأنه تكلم والنبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق 
ولم يأمره بأن يصلي الظهرء وقد اتفق أهل العلم أن صلاته جائزة» وليس عليه أن 
يصلي الظهر. ١‏ 


:)517 /۲( «تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي»‎ ١ 
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وقال ابن عبدالبر : وقد روي لم يعمل خيرا قط أنه لم يعذبه إلا ما عدا التوحيد 
من الحسنات والخير بدليل حديث أبي رافع المذكور وهذا شائع في لسان العرب 
أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض وقد يقول العرب لم يفعل كذا قط يريد الأكثر 
من فعله ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لا يضع عصاه عن عاتقه يريد أن 
الضرب للنساء كان منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا وتمارا على عاتقه وقد فسرنا 
هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا ا.ه 
ومن هذا الإطلاق ما جاء في حديث قاتل المائة نفس 
وال فيه قول ملاتكة العذات [ إنه بل كينا قعل ] 
علماً بأنه شرع في الهجرة(-وهي عمل) حت [إذا اتتصف به الطريق أتاه الموت] 
كما قي الحديث وهذا كلام واضح بين يزيل الإشكال حول هذه اللفظة لم يعملوا 
خير قط ويعلم أن المراد منها أتمم لم يعملوا على التمام والكمال وهذا بجتمع 
النصوص بل يجتمع لنص الواحد فلا يضرب أوله بأخره فهم أهل الصلاة وفيهم 
أثار السجود وإن لم يعرفوهم إخوانهم وأصحابهم لكن الله تعالى أمر بإخراجهم 
ويرسل من يخرجهم . 
ومن أحسن القواعد التي وضعها الأئمة النقاد في فهم الحديث النبوي والعلم 
عموما 
قال أحمد بن حنبل : الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه 


بعضا 
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قال علي بن المديني : الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه‎ 
قال جى بن معين : لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه‎ 


والتوجيه للحديث بالأثار 


قال تعالى عن المجرمين من تراك الصلاة بعدما سئلوا عن سبب دخوطم سقر وأتهم 
لم يكونوا من المصلين » فكانت النتيجة ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) 

روى ابن أبي شيبة في المصنف )۳۷٦۳۷(‏ والطبري في تفسيره (8/75*) وابن 
أبي حاتم في تفسيره )۱۸۹١۲(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في 
حديث الشفاعة الطويل ( ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون 
والمؤمنون ويشفعهم الله فيقول : أنا أرحم الراحمين فيخرج من النار أكثر نما أخرج 
من جميع الخلق من النار ثم يقول أنا أرحم الراحمين ثم يقرأ عبد الله يا أيها الكفار 
( ما سلككم ف سقر قالوالم نك من الصلين ولم نك تطعم المسكين) وكنا 
نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وعقد بيده أربعا ثم قال هل ترون 
في هؤلاء من خير ألا ما يترك فيها أحد فيه خير . 

وروی بإسناده عنه رضي الله عنه قال : لا يبقى في النار إلا أربعة ثم يتلوا ( ما 
سلككم في سقر قالوا م نك من المصلين وم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع 
الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ) 

وهذا يفسر حديث أبي هريرة المشهور في الشفاعة وفيه ( ... حتى إذا فرغ الله من 
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إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونمم بعلامة آثار السجود وحرم الله على 
النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجوكهم . 0 


فهذا يدلك على أن غير المصلي لا تناله الشفاعة وكل هذا مصداقا لقوله صلى 
لله عليه وسلم ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) والصلاة كفر وشرك ليست 
من المعاصي التي هي دون الشرك » فالشرك لا يغفره الله ولا يقبل فيه الشفاعة 
ولا يتحرك أي أحد ليشفع في أمر الشرك ولا يؤذن له أصلا . 

قال أَبُو عبد الله: اقلا رى أن تارك الصّلاةٍ لَيْسَ من أَهْل مِلَّة الإشلام الَّذِينَ 
e 2‏ 


عليه و م في حديث الشَمَاعة الَّذِي رَه هُرَيْرَةَ بُو سَعِيدٍ جمِيعَا رضى الله 


0 


ٿا 


نوكا أنه بشو ميق ار و اا الخو ا تك أذ ا 
لِلْخُرُوج من الثَارٍ بِالشَّفَاعَةٍ هُمْ الْمْصَلُونَ . أو لا ترى أن الله تَعَالَ مَمِّرَّ بَيْنَ اهل 
الومَانٍ وَأَهْلٍ البِمَاقٍ بِالسُجُودٍ فَمَالَ تَعَالَ: يوم يكشَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إل 
السَُّجُودٍ فلا يَسْنَطِيعُونَ] [القلم: ؟4] وَقَدُ ذَكَرْنا الْأَخْبَارَ الْمَزويّة في مير الْآَيَةِ 
في صَّدْرٍ كتابتاء قَقَالَ اله تَعَالٌ: [ْوَإِذَا قيل هم اْكَمُوا لا يَرَكَعُونَ] [المرسلات: 
4] ء ودا فُرئ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لا يَْجُدُونَ] [الانشقاق: ]۲١‏ . أَفَلَا تَرَاهُ 
جَعَلَ عَلَامَةَ مَا بَيْنَ مِلَةٍ الكُفر وَالإِسْلام وَبَْنَ أل البِمَاقٍ وَالْإِمَانٍ في الدُنْيَا 
وَالآخرّة الصَّلَاة. ١‏ 


:)١٠١١95 /۲( تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي‎ ١ 
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(8)الشبهة الثامنة‎ 


الرد على شبهة وهي استدلالهم بقول الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى (ونقصانه ترك العمل مغل ترك الصلاة ) 


قول أحمد عن الإيمان " زيادته العمل» ونقصانه ترك العمل» مغل تركه الصلاة 
والركاة والحج» وأداء الفرائض فهذا ينقص ويزيد بالعمل " والذي احتج به على 
عدم تكفير تارك الصلاة » ففيه نظر فإن قوله ( نقصانه ترك العمل» مغل تركه 
الصلاة .. ) لا إشكال فيه عند من يكفر تارك الصلاة ومن لا يكفر تارك 
الصلاة من أهل السنة من جهة كونه منقصاً للإهمان لكن الكلام هو هل ينقص 
حت لايبقى منه شيء ؟! كما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أم ينقص مع 
بقاء أصله ؟! كما هو في القول الآخر المرجوح لمخالفته لأدلة الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ثم لو فرض أن المراد من هذا نقصانه مع بقاء 
أصله فإن هذا صحيح : على معنى ترك الصلوات الرواتب والنوافل المطلقة أو 
الفروض كالعيدين والكسوف فإن ترك الطاعات عموماً (-ومنها النوافل) ينقص 
الإيهان كما قال عمير بن حبيب حرضي الله عنه- | إذا ذكرنا الله عز وجل 
وحمدناه وخشيناه » فذلك زيادته » فإذا غفلنا وضيعنا » فذلك نقصانه ] وأيضاً 
قد يراد به ترك الصلاة الواحدة المكتوبة على قول بعض العلماء القائلين بعدم 
تكفير تارك الصلاة الواحدة أو على ترك بعض المكتوبات لا الترك المطلق للصلاة 
كما هو قول بعض أهل العلم وعلى هذا الأخير يحمل فعل النبي -صلى الله عليه 
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وسلم- لما[ أتاه رجل فَأشْلَم على أ لا يُصَلِي إلا صلاتين فقيل ويك ين ] 
وهذا على فرض ثبوت هذا الحديث وإلا فإن فيه شبهة انقطاع قوية وعليه أيضاً 
يحمل أثر سلمان رضي الله عنه- [ مكل هذه الصّلْوَاتِ الس مَل سِهَام 
اْعمَة فَمَنْ ضَرَب يمس أَفْضَلَ ُن يَضْرِبُ فِيهَا - ومن يَضْربُ فبها بأَرْبَع 
َفْضَلْ من يَضْرِبُ فِيهَا بثلاثء وَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا كين أَفْضَلْ من يَضْرِبْ فِيهَا 
بوَاجِدَةٍ وَمَنْ يَضْرِبُ فيه ا بواج دة أَفُضَلٌ من لا يرب فِيهَا بِشَيٍْ وإِمَا ذا 
غِيَث في صَّلَاةٍ وَاحِدَةٍ رَعْبَتْ فِيهِنّ كُلْهِنَّ ] والله أعلم وقد " قال بعض السلف: 
إذا احتج عليك مبتدع بأول الآبة أو الحديث فاحتج عليه بآخره. وها هنا الشيء 
نفسه » فآخره بيانٌ قاطع في الصلوات كلها. وهو قريب في المعنى من قصة 
الأعرابي الذي أراد الاقتصار على الفرائض فإنه إذا أدّى الفرائض جيّته لا بد إلى 
النوافل ليجبر بها نقص الفرائض وأيضًا إذا خالطت بشاشة الإهان قلب المرء لم 
يقتصر على الفرائض. ثم نعم ليس الكفر درجة واحدة» فالمنافقون في الدرك 
الأسفل» وأبو طالب أخف الناس عذابًا في النار» وهكذا ولعل هذه الرواية التي 
سأنقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي مفسرة ومبينة للرواية التي احتج بها 
المرجئة فيأن الإمام أحمد يرى أن ترك الصلاة ليس بكفر 


ار 


ب 2 or‏ م 1 ع2 5 
ن أا عَبِد الله قال: «الصّلاة. والزكاةء والح 


َك و 6 ه 3 
نوسن ا ا ي 
و 


والب كُلَهُ مِنَ الإمَان» وَالْمَعَاصِي تُنْقِص الْإِمَانَ» » وَسَمِعْت أبَا عَبْدٍ اله قَالَ: " إِذَا 


قال الكجُك: ل الیو گا ١‏ 


)٥۸٤ /۳( «السنة لأبي بكر بن الخلال»‎ ١ 
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وليعلم أن من عادة أهل الزيغ الاستدلال بالمتشابه وترك ا محكم الواضح وقد قال 
الله تعالى اما الَّذِينَ في فلوم رَيْمفَتَعُونَ ما تَشَابََ من 

ابْهَاء الْفِثْمَةِ وَائِْمَاءَ تأُوِيلِهِ 1 فكيف تترك أقوال الصحابة ويترك إجماعهم الذي 
نقله السلف كقول عمر حرضي الله عنه- إلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة | 
وهذا بحضر الصحابة -رضي الله عنهم- ولم ينكر عليه أحد وكقول ابن مسعود - 
رضي الله عنه- [ لو تركوها لكانوا كفارا ] وكقول عبدالله بن شقيق [ كان 
أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة ] ويتمسك بأثر سلمان حرضي الله عنه- والذي لا أعرف أحداً من 
السلف والأئمة احتج به على عدم تكفير تارك الصلاة مطلقاً وكيف تترك أقوال 
أحمد حرحمه الله- الواضحة البينة في تكفير واستحلال دم تارك الصلاة كقوله 
(يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه) وقوله (لا يرث ولا يورث) وقوله (لا أعرف 
الحديث إلا على ظاهره وأما من فسره جحودًا فلا نعرفه) ويتمسك بأثر ليس نصاً 
بل ولا ظاهراً في عين المسألة المبحوثة ليجعل أحمد مخالفاً لإجماع الصحابة رضي 
الله عنهم- ؟! عدم تكفير تارك الصلاة متعمدا بلا عذر » واشتراط الجحود لكفره 
> هو مذهب المرجئة فقط » بناء على قوم في الإيهان بأن العمل ليس من الإيمان 
» وأن ترك الفرائض ليس بكفر » » فالصلاة أعظم الأعمال ( أعمال الجوارح ) 
وهي التوحيد التطبيقي للشهادة » ولهذا التزمست مرجمة الأحناف بمذهبها وطردوا 
القول عندهم » فكان المرجئة يقولون بعدم كفر تارك الصلاة إلا جحودا » لأن 


الأعمال عندهم ليست من الإيمان . 
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ولازال الکو من اهل السسنة يشكك هذا أو على الأقل كشي أن يقول هو 
قول لمرجمة » فرارا من يتهم بعض السلف بذلك في زعمه وهما !! 
وللأسف مازالوا يغترون ببعض النقولات الغير ا محققة في نقل الخلاف المزعوم عن 
السلف في تكفير تارك الصلاة !! والذي سيأق نسفه بأدلة صريحة قاطعة . 
فلما رأيت أنه لا أحد تقريبا » يتجرأ ويجزم بأن عدم تكفير الصلاة هو مذهب 
المرجمة فقط » بسبب بعض الشبهات وادعاء الخلاف المزعوم » قلت لابد من 
فضح هذه الإدعاءات » وتشجيع أهل السنة في هذا الأمر بأن يسنبوا هذا القول 
للمرجئة ولا ينازعهم التردد » وهذا في نفس الوقت رد على مرجغة العصر مخانيث 
الجهمية . ومن الأسلتة الحرجة لمن تردد في نسبة هذا القول للمرجئة هو : 
قد علمنا جميعا أن الصحابة أجمعوا على تكفير تارك الصلاة > من خلال عدة 
إجماعات نقلها السلف من الصحابة أنفسهم ومن التابعين ومن بعدهم . 
فكيف يخالف ‏ فيما يزعمون ‏ أن من المخالفين هذا الإجماع : الزهري ومالك 
والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور » وهو إجماع صريح مشههور ؟؟ 
هل يعقل أتمم خالفوا الصحابة والأمر كما قال الأوزاعي ف خلافهم الملاك ؟؟ 
فهذا السؤال وحده يجعلك تعيد التفكير في قضية الخلاف المكذوب المزعوم . 


>6 قن 
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فصل : العمل الذي يقصذة الملك في 
الإيمان أماسة الصلاة 


6 لخ ص ماالفا هور الإعتسان :قول :عمل 
القول : الشهادتين . العمل : الصلاة . 

وشرح ذلك بأن يقال : مما أن الإيمان قول وعمل » فإن سألتك : هل كل قول 
و الق ده م ل : »ذا اص ا ادن 
طيب إذن نفس السؤال يقال في العمل : هل يراد أن كل عمل يدخل به المرء 
الإسلام ؟ هنا ستفكر بشكل صحيح وتقول : لاإنهماهوالصلاة فقط. 
إذن النتيجة هو أن معنى قول السلف ( أن الإبمان قول وعمل ) ام يقصدون 
بالعمل الصلاة » وهي التوحيد » وباقي الأعمال مرجعها للصلاة » فلا تصح أو 
تبطل إلا كماءكمافي حديث أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة » فقد جاء فيه 
أنه إِنْ وجدت وص حت الصلاة وإلا ردت باقي الأعمال » وجاء في آخر 
اللعتيق: م ئد الْأَعْمَال عَلَى ذلك » أي لابد من وجود الصلاة وإلا باقي 
الإعمال لا تصح » ويدل على هذا أيضا قول عمر رضي الله عنه ( إن ضيعها 
فهولما سواها أضيع ) ويدل عليه أيضا حديث ( أن آخر شيء يفقد من الدين 
الصلاة) ومن هنا تفهم لماذا مى الله تعالى الصلاة بالإيمان ( وما كان الله ليضيع 
إيمانكم ) فالإيهان بلا عمل يضيع » والعمل هو الصلاة » فإذا ضاعت الصلاة 
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ضاع الإهان هذاهو معن الآية » فصح بها أن العمل المقصود في صحة الإيمان 
هو الصلاة فهي أساس العمل . 

وعلى هذا » نستنتج من هذه المعادلة البسيطة أن من قال ترك الصلاة ليس 
بكفر » أنه قال بقول المرجئة في أن الإيهمان يصح بلا عمل » من حيث يعلم أو 
لا يعلم !! وهذه المقدمة لوحدها قبل أن تكمل قراءة البحث تكفي بيانا هذه 
المسألة لو تأملها المرجئع لنتر يده من مشايخه . 

وههذا قال ابن بطة رحمه الله مقررا هذا الأمر في الإبانة الكبرى (/اه )١١‏ : 
قا الصّلَاةٍ هُوَ الْعَمَلْ , وَهُوَ الدَّينُ الّذِي أَرْسَلَ به الْمْرْسَلِينَ , وَأَمَرَ به الْمُؤْمِنينَ 

ما ظَنكُمْ ركم اله هَن يفول : لذ الصّلاةً لَبِسَث من الْإِمَانِ » وال عر وجل 
يفول : (مُنيبِينَ له وانَقُوهُ وَأقيمُوا الصَّلَاةَ ولا تَكُونُوا من الْمُشْرَكِينَ) فَجَعَلَ اله 


ص 


من ترك اللا فشا خارعا مخ لزان , لأن هذا الطاب للغؤبيين دة ف 
أَنْ تر وا الملا , يخر وا من الْإمَانٍ RE CT‏ )لفت 
وكذلك جاء كما ني شرح العمدة )۸١1/۲(‏ لما ذكر قول أهل السنة أن الإيهان 
قول وعمل .. قال :" القول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو 
الشهادتان » فكذلك العمل هو الصلاة ) اه 


تقنض التوحيد ‏ قن قال بان ترك الفصلاة لس بكفر تسه السريفة» كنا أن 


من قال ترك الإعان بالقدر لیس من الإعان ننسبه للقدرية ( وهذه مقابلة واضحة. 
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وهذا قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة (ص5١)‏ : شد ارك وتعال 
الْوَعِيدَ في کا ووک على لان ته على الها م 
الْإمَانٍ بتركهًا ( و دا فريضة من ال الاه علامَة 77 بَيْنَ احفر وَالإ مان إِلّا 
الله فال + < لسن ن الد و E‏ 0 ك الصّلاة » فأخر 


تمن ھا ققد گر » اه . 


التفريق بين الجحود والتكاسل في ترك الصلاة نما أحدثته المرجئة ولا يعرف عن 
السلف 


كل من تتبع أقوال السلف وجمع آثارهم في مسألة تارك الصلاة » جزم أنه لم جد 
أي تفصيل ما تدعيه المرجئة » فقط يقولون من تركها عمدا يكفر » فيذكرون قيد 
: (العمد) أما قضية الجحود » فلا يعرف هذا القيد المحدث إلا عن المرجئة بناء 
على أصلهم في أن تارك الفرائض ليس بكفر » فإنحم كانوا إذا وقفوا على نصوص 
في كفر من ترك عمل أو فعله حرفوه وتأولوه على الجحود ليطرد لهم أصلهم في أن 
ترك العمل غير مؤثر في صحة الإسلام . 

فمثلا ينقل الطحاوي في كتابه اختلاف العلماء (947*/4”) : قال أَبُو حنيقّة 
وَأضحابه من ترك من الْمُسلمين الصّللاة على غير جحودهالم يكن بذلك مُرْئّدا 
وك الم اأخوذا 5ك اخ ق بص ايها . 


وَقَالَ بعض حفاظ قول مالك إن من مَذُْهَب مالك أن من ترك صّلاة مُتَعَمد 
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لغير عذر حم خرج وقنهًا فَهُوَ مُرْنّد وَيقتل إلا أن يُصليهًا وَهُوَ قول الشافعي ) 


اه 


قلمت: فبين أن هذا التفريق هو من إحداث أبو حنيفة وأصحابه وهم رؤوس 
مرجبمة وذكر أن مالك والشافعي على خلاف ذلك القيدالمحدث . 
وهذا ما قرره بن عيينة وغيره : 
فقد روى عبد الله في السنة )۷٤٥(‏ حَدَثْنَا سُوَيْدُ يذ بْنُ سَعِيدٍ امروئ قَالَ : سألا 
E EE‏ عن الإنجَاءٍ فَمَالَ و : الإعان قول « 0 تقول الْإِمَانُ 
EK‏ نعليو E‏ لسن كيت أن E DAD‏ مُْصِرًا بِقَْبِهِ عَلَى 
ترك الْمَرَائِضٍ » وَسَمُوا ترك الْمَرَائِضٍ دبا هة وب الْمَحَارم » وَلَّيْسَ يِسَوَاءٍ لان 
كوب المَحَارم مِنْ غَيْرٍ اسْتِخْلالٍ مَعْصِية » وَتَرْكُ الْمَرَائِضٍ مُتَعَبَدًا مِنْ غَيْرٍ جَهْلٍ 
لا عدر مو كفل ويا ذلك في أمر آَم صَلَوَات اله عليه وإئييس وَعْلَمَاءٍ 
يهود » أمَا آدَمُ فَنَهَاهُ اله عر وجل عَنْ أكل الشّجَرَة وَحَرمها عَلَيْهِ فكل مِنْهَا 
معدا ليود مَلَكا أو يود ين الْحَالِدِينَ فيي عَاصِيًا مِنْ عير كف وأا 
ئيس لَعَنَهُ الله قله فُرِض عَلَيْهِ سَجْدَةٌ وَاجِدَةٌ فَجَحَدَمَا مُتَعَبَدًَا فَسْبِّيَ كَافرًا » 
EAH‏ عقوا تت الت صَلَى اله ٤‏ عليه وَسَلَُمَ وَأنّهُ ت رَسُولُ كُمَا 
غود أَبْتَاءَهُمْ وَأَقَرُوا به باللْمَانِ و يَتَعُوا شَرِيعتَهُ فس ماهم الله عر وجل كارا » 
َتكُوب الْمَحَارِمِ مل ذَنْبٍ آدَمَ عَلَيْهِ السلام وَغَيْرِوِ مِنَ الْأَنْيَاءِ » وَأَمَا رك الْمَرَائْضٍ 
0و ا ا ل ل 
قَهُوَ كُفْرٌ مل كُفْرٍ عْلَمَاءٍ الْيَهُودٍ وَالَهُ أَعْلَمْ ) اه 
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قللمت: فهذا ابن عيينة يجعل ترك الفرائض - وأسها الصلاة سواء كان عن جحود 
أو تكاسل ‏ كفرا مخرجا من الملة » فدل على ذلك أن التفريق المحدث من عقائد 
اا ةوقال ادى ٠‏ رت أن وا لرن # اف عن أقر مالعا اكا 
والصوم والحج » ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت » أو يصلي مسندًا ظهره 
مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن » مالم يكن جاحدًا » إذا علم أن تركه ذلك 
في إعانه إذا كان يقر الفروض » واستقبال القبلة > فقلت : هذا الكفر بالله 
الصراح » وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وفعل 
المسلمين» قال الله جل وعز: (خْتَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةً وَيُؤْنُوا الزگاة وَذَِكَ دِينُ 
الْمَيَمَةِ] [البينة: ه]. قال حنبل : قال أبو عبد الله » وسمعته يقول : من قال هذا 
»> فقد كفر باللّه ورد على الله أمره » وعلى الرسول ما جاء به.١‏ 


ويؤكد هذا ويقطعه قول الإمام أحمد هذا : 


روى الخلال في أحكام أهل الملل والزنادقة )١737٠(‏ كتب إلى يوسف بن عبد 
الله الإسكافي » أن الحمسن بن علي الإسكافي حدثهم قال : قال أبو عبد الله في 
تارك الصلاة : لا أعرفه إلا هكذا من ظاهر الحديث » فأما من فسره جحودا 
فلا نعرفه » وقد قال عمر » رَضِي الله عَنْهُ » حين قيل له : الصلاة » قال : 


لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ) اه . 


] )١٠١51( السنة للخلال‎ | ١ 


7 30 x 


(قلست): إذا كان الإمام أحمد الخبير بالآثار ومذاهب السلف وفقهاء الأمصار 
لا يعرف هذا القيد (الجحود) في تارك الصلاة > عن أي أحد من السلف وأنه لا 
أحد فسر النصوص ف تارك الصلاة بالجحود » فمن يعرف بالله عليكم ؟؟ هل 
غاب عليه اسم الزهري والأسماء الكبار التي اتهمتموها زورا » أو بسوء فهم !!! 

الأصل أن من قال الإيهان قول وعمل وأن تارك الفرائض كافر أنه يرى كفر 
تارك الصلاة عمدا بلا تفصيل : 

هذا هو الأصل » وعليه إجماع السلف وأهل الحديث » فمن من ترك الفرائض 
كافر ومن نسب غير هذا لأحد السلف » فقد ادعى أنمم تناقضوا !! ونقضوا 
أصلهم المجمع عليه » وهي تحمة خطيرة » فعليه أن يأتي بنص واضح عمن اتمه 
ك اا ل وة ةة او اة 
ومن أصرح الإجماعات ما نقله الإمام الشافعي رحمه الله » وهو شجا في حلوق 
المرجئة فيما 

روى اللالكائي في السنة )٠١۹۴۳(‏ عن الشافعي رحمه الله قال : كان الإجماع 
واحد من الثلاثة إلا بالآخر ) اه . 

وقد نسبوا كما سيأتي المخالف هذا الأصل للإرجاء » فكيف يقع فيه من عيرهم 


به وأول فريضة هي الصلاة بل هي محل الكفر الأول في الفرائض ولا يوجد شيء 
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من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة » فدل أنه يقصدون بالفرائض ابتداء الصلاة » 
فعلى هذ المعنبي ببالرهد هنا هم لرجئة لاا غيهم . 
أيضا قد ثبت إجماع الصحابة والتابعين في تكفير تارك الصلاة فكيف يخالفه 
بعض أهل الحديث بعد ثبوته على شهرته !! فهذا محال والواقع أنه لم يخالف إلا 
اا 

آثار وأقوال واضحة وصريحة عن السلف وأهل الحديث في نسبة عدم 


تكفير تارك الصلاة للمرجئة : 


فقط المرجنة من قالوا أن ترك الصلاة لا يبطل الإيمان .وأن الرجل وإن ترك 
الصلاة فهو باق على إسلامه » وكل السلف بإجماع أنكروا عليهم هذا القول 
وضللوهم به » وهذا يدل دلالة واضحة أن عدم تكفير تارك الصلاة هو مذهب 
المرجئة فقط لا يعرف عن غيرهم . 


س به 2 


قال حُذَيْمَةُ ل عرف أهل دِينَيْنِ أَهْل ذَيْنِكَ الدَينَيْنِ في الثار قَوْمٌ و 
الْإِمَانُ قول » وَإِنْ رن وَإِنْ سَرَقَ .. ١‏ 

علق أبو عبيد القاسم بن سلام : قَارِنَ عرو حخدنت: داع قن نين E‏ 
َة الصَّلَاةٍ » وَبِذْلِكَ وَصّفَهُمْ ابق عُمَرَ أَيْضًا ... ثم روى بسنده عَنْ افع عَنِ 
عْمَرَ قال : صِنْفَانٍ ليس هي في الإِسْلام نَصِيبٌ : الْمُرْحِقَةٌ » والقدرية ) اه . 


] الإيمان لأبي عبيد (ص؟5)‎ [ ١ 
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قال سُفَيَانْ الهَوْرِيُ :اتقوا هدو الكفوة ا فوا کک اله 
كال شنيان EEE‏ 5ُ فَيَقُولُونَ : الْإِمَانُ كلام بلاعَمَل » مَنْ قَالَ : أَضْهَدُ 

| إلا الله وان حم دا عنّذة ورس شولة + تو ي قحي الان على 
مان لي ا ا 


2 


إِنْ تَرَكَ الصّلاةً » وَهُمْ يَرَؤْنَ اليف عَلَى أَمْلٍ الْقبْلِّ ." ١‏ 


وروى المروزي 0 قدر الصلاة (485) عن يخي بْنُ مَعِينٍ قال : قِيِلَ 
لِعَبِد الله ر واا ول وي : مَنْ يَصُمْ وا يُصَّل بَعْدَ أَنْ 
ري ا aS‏ 
هَولاءِ مَنْ ترك الصّلاةً مُتَعَبّدًا من غير عِلَّةِ > حى أذكل وَقْنَا في وَفْتِ فَهُوَ افر 
(قلمت) وهذا من أوضح النصوص في أنه قول تفرد به المرجثة . 

روى عبد الله في السنة )۷٤٥(‏ حَدَتَنَا سُوَيْدُ بْنُْ سَعِيدٍ َرَو قَالَ : سألا 
شنياة ف غا عن الإا ققتال 1 يفوليون :اا كول وق تقول ان 
كول وعسرة EEE ET‏ لذ إنة أذالله فى" TE‏ 
ا وو و ترك راض کیا ول كوب المَحارم وَلَيْسَ بِسَوَاءٍ لان 
زكوب المَحارم مِنْ غَبْرٍ اسْتَخْلالٍ مَعْصِيَةٌ » وَتَرْكُ القَرائضٍ مُتَعَيَدًا مِنْ غَيْرٍ جَهْلٍ 
ولا عُذْرٍ هُوَكُفْرٌ > وَبَيَاكُ ذَلِكَ في أمر آدَمَ صَلَوَاتُ الله عليه وَإِيِْيس وَعُلَمَاءٍ 


اهود » أَمَا آدَمُ قَنَهَاهُاللَهُ عر وَجََ ء عَنْ أكلٍ الشّجَرَة وَحََّمَهَا عَلَيْهِ فكل مِنْهَا 


أكها 


مُمَعَمَِدًا لِيَكُونَ مَلَكَا أو يَكُونَ من الَالِدِينَ فَسُبِىَ عَاصِيًا صِيًا مِنْ عير كر هاما 


] )۱۸۳٤/٠١۷١ /5( واللالكائي‎ )١١١5 /۸٤ - ۰۸۳ /۳( والآجري في الشريعة‎ )١5( رواه ابن شاهين في السنة‎ | ١ 


ا 7 
sS‏ مُتَعَمّدًا فَسُمِىَ كَافرًا » 
وما علَمَاء يهود فعرفُوا تت النَِّنَ صَلَّى الله علي وَسَلُمَ وََنَّهُ َي سول كَمَا 
يَعْرِفُونَ أ 
رڳو الْمَحَارِمِ مل دنپ آدَمَ عليه السام وَغَيْوِ مِن الْأَنِيَاءِ » وَأَمّا َك الْمَرَائْضٍ 
جځودا فهو كف مل كُفْر إِنِلِيس لَعَنَه الله وَتَرَكُهُمْ عَلَى مَعْرِفَةٍ مِنْ غَيْرٍ جُحُودٍ 


ت 


هو كف مل كُفْرٍ عُلَمَاء الْيَهُودِ واه أغلَمْ ' 


بْتَاءَهُمْ وَأَقَيُوا به بِاللّسَانٍ و يعوا | شَرِيعَتَهُ فَسَمَاهُمْ الله عر وَجَلَ كُمَارًا » 


روى عبد الله في السنة (1۹۲) بسند صحيح عن شُعْيَةَ : قَالَ لِشَرِيكِ يِف لا 
ا َ 


SENDEN E TERR EES قال‎ ETE 


مِنَ الإبمانٍ » ١‏ 


ورواه ابن عدي بلفظ مفسر في الكامل (۳۷۸/۷) : بسنده عن ابن راهويه 
معت يى بن آدم يقول : گان شريك لا جير شهادة المرجمة قال : فشهد عنده 
محمد بن الحسن » فلم يجز شهادته » فقيل له : محمد بُن الحسن !! فقال : أنا 
أجيز شهادة من يقول الصلاة ليست من الإيمان ؟۲ 


وقال ابن بطة رحمه الله تعالى وَالْمُرْجَِةُ تزه 


» ققد حدم | له لله عر وَجَكَ وَأَبْانَ خَلَاقَهَمْ ۲ 


] )١5579( وذكره ابن حبان في الثقات‎ [ ١ 
] )5 577/5( [ذكره بالميزان‎ ۲ 


۳ «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۲/ ۷۷۹) 
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قال أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ ابو حَامِدٍ اماف أن تدده حَتْبَلٍ 47 ع ي ول 
أن مُسْلِمٌ ولا يَئْجِمُ , قَالَ: " إِذَا صل وَشَهِدَ ججبرَ عَلَى الإ 5-9 وَقَالٌ: يَنْبَغِي 
لمجم ة, إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أن لا له 


الإْلام, وَالْمُرْجِنَةُ تَقُولَ: إا هْوَ الْإَرَارُ . 


إلا الك أن كن مول ال حو غل 


روى حرب الکرمان في مسائله )١١89(‏ مَكخُول فيمن يقول : « الصّلاة من 
عن الله و ا وکا من عند الله و ا فال « اساب :فان 
تاب » وإلا فقتل ». 

ثم روى )٠١51(‏ عن الأوزاعي وسُغل عن رَجل قال : « أنا لا أعلّم أن الصّلاة 
حَقّ » ولا أُصَلَّي » قال: « يُعَرَض على اليف » فإن صَلَّى » وإلا فل ». 

قال :كان سّفيان القوري يقول : « إذا ترك الصّلاة مُتَعَمّدًَا وهو مُستطيع 
لإقامّتها فى في الوقت » فلم يُصّلّ حتى يحرج الوّقت » أمَرت بقتله ». 


الصلاة قول مستقبح بدعة لا يعرفه السلف 3 
روى عبد الله في السنة )۸۳١(‏ حَدّ حَدَّني أي نا خَالِدُ بن حيَّانَ أبو يريد لقي نا 
REE E‏ ا قال : قَدِمَ عَلَيَنَا سال الْأَفُْطَس الْإِيْجَاءٍ فَعَرَضَّهُ قَالَ: 


مكقوسرقة امتيوفانةا e E EE‏ نون كن عيكان EC‏ 3 الک 0 


(٦۷ /( «السنة لأبي بکر بن الخلال»‎ ١ 


315 


مالك » فَأَمَاعَبِدُ الگرم فَإِنَّهُ عَاهَدَ اله عَرَّ وَجَل ألا ياويه EET‏ 
أَصْحَابي قَالَ لم مرو ترف كال لوه ل د كرك فَ (َحَقٌّ إِذَا 
سكياس الل وَظنُوا امم قد نبوا [يوسف: 1١١‏ ] مُق قَالَ: قُلْتُ إِنَّ أنا 

قك حَاجَةٌ قال لتا فَمَعَلَ فَأَخْيّهُ أَنَّ ما قبا قد ادوا وَتَكَلّمُوا وَقَالُوا: إِنَّ 
الصَّلَاةَ والزگاة لَبَسَمَا مِنَ الدّين » قال : فَمَالَ : أَوَلَيْسَ يفول الله عر وَجَلَّ وما 
E‏ بن لفل E‏ وو اننا وات E‏ 
فَالصّلَاةٌ وَالزَّكَاةٌ من الدّين » قَالَ : فَقُلْتُ لَه إَِحْمْ يَفُولُونَ : لَيْسَ في الْإِمَانٍ زيادة 
» قَالَ: أُوَلَيْس قد قال الله عَرٌَّ وَل فِيما أَنْيَلَ ل فَرَادَههُمْ عا [التوبة: 4؟١]‏ 
قَمَا هدا الْإِمَانُ الَذِي رَدَهُمْ قَالَ: قُلْتُ فَإِكُمْ قد الْمَحَلُوكَ وَبلَمَني أن درا قحل 
عَلَيِكَ ف اكاب لَه فَعَرَضُوا عَلَيِكَ قوم فَمَبْعَهُ وَقُلْتَ هدا الْأَمْرَ كَمَالَ : لا 
وق الذي لا إنه إل خو ما كان هذا - مين أؤ تك قال: © قيوشت العييكة 
تَجَلَسْث إلى نافع مَقُلْتُ لَه يا أا عبد اللّه: إِنَّ لي ليك حَاجَق قَالَ: أَسِدٌ أ 
لما صَلَيِنَا الْعصْرَ فام وَأحَدَّ يدي وَحَرَجٍ من الحَوْعَةٍ و1 يَنْتَظِرِ الْمَاصَّ فَمَالَ: ما 


اة قَ؟ قَالَ: ق ث: اغا ف من هدا EEE‏ قَوْلِمْ 


و 


تكنال: كال وقول الل على لاعتو وشم «أمزث أن ضرمم بالسّيّفٍ حى 
رما إا اه قدا قالوا لا إلّه 4 اله عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وام وام إلا بحَقِّهِ 
وَحِسَابحُمْ عَلَى الَهه قَالَ: فُلث: كد يَفُولُونَ: نحن تَر بأد الصّلاة فَرِيضَةٌ وآ 
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قَتَيَرَيَدَهُ مِنْ يَدَيّ ثم قَال: ساو ا 


ثمه ن باع 


لري فَأَخْبَثة يموم قَمَالَ: سُبْحَانَ الله 


5 
أَمَقَد و 


قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم: « لا يري الرَّيٍ جين يري وَهُو مُؤْمِنٌ ولا 


3ر 


يشرق المارق جين يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يشرب الشارب انر جي شرم 
و قال ا اکم ن غ كال :+ نثلك :إن ر 
وَعَبْدَ الكرم بَلَعَهُمَا أنه دحل عَلَيْكَ اس مِنَ الْمُرْجِفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيْكَ فَوْكُمْ فَقَبلت 
قَوْهُم, قَالَ: « فقيل ذَلِكَ علي مَيْمُونٌ وَعَبِدُ الكرم ؟ » فلث : لاء قال : مَدَحَلَ 


علخ ا ل 4ن تو بخن دوقيو ال 


4 


ل ع ا آنه وق ة ا و ع نال ها زول الله إن ا 


رر 4 98 2 2 > e‏ 607 950 1 0ه ا طم ماه 1 6 
قَبَةَ مُؤْمئَة أفترى هذه مُؤْمِنَة؟ قال نما رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ: «أتشهدينَ 
ا ر اک 5 7 1 .< 
أن لا إِلَة إلا الله؟» قَالَتْ: : تم قَالَ: «وَتَشْهَدِينَ َ أف رَسُول الله؟» قالت: نعي 


قَالَ: «وَتَشْهَدِينَ بطع سن أن القارَ حَقٌ؟» قَالَتْ: َعَم قَالَ: «الشهدية ن 

اله يَتِعتّكَ من بعد الْمَوْتِ؟» فَالَت: نعي قَالَ: «تَأَغيِقُهَا فسا مُؤْمِنَةُ» قَالَ: 
حرجو وَهُمْ يَنَتَحِلُونٍ " قال مَعْقِل: م جَلسْث إل مَيْمُونٍ بن مِهْرَانَ» فقيل لَّهُ: 
نا أتويت لو قرت اكاشور MEE‏ فكت إن الشعن كوت 
حَق إا بَلَعْ وماع م أَمِينِ) [التكوير: ١؟]‏ قال : « داك جبريل صَلَوَاتُ الله 
e E‏ جبريل عليه السَلَامُ » 


3 
cc 


وروى ابن عبد البر في كتاب الإنتقاء )۳٤/١(‏ وعياض في ترتيب المدارك 
)٤۳/۲(‏ عن تُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم قال 


كال E CENE‏ نفارة و شي امنيس يويك عشو شهدا © اتا 


ا 
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بالْبَئْتِ الجرام فان الله ان انان لله لِيُضِيء إعانكة) أي صَلائَكةْ ل 


قن المنقوس قال مالك ون ل كر عا قؤل اا انث 


مِنَ الإعان ااه 


روى حرب الكرمان في مسائله )١٠١١5/*(‏ حدثنا عبد الله بن حنبق قال : 
معت يوسف بن أسباط يقول : أما المرجئة فهم يقولون : الإيهان كلام بلا عمل 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فهو مستكمل الإيهان » كإيمان 
جبريل وميكائيل » وإن قت ل كذا وكذا مؤمنّاء وترك الصلاة » والصيام » والغعسل 


روى حرب الكرماني في مسائله ۶9 قا قار بع سی قال 
قيل لشريك ونحن عنده : يا أبا عبد الله كانوا يتزاورون وأهواؤهم مختلفة ؟ قال : لا 
» حدثنا مغيرة قال : سلم التيمي على النخعي فلم يرد عليه » وسلم ذر على 
سعيد جبير فلم يرد عليه » قيل له : لم يا أبا عبد الله ؟ قال : لأتمم كانوا يرون 
الإرجاء زعموا أن الصلاة ليس من الإبمان » إنما الإهان قول » وقد حدثنا أبو 
إسحاق عن البراء في قول الله تعالى : لوم اكان الل ليع إِمَائَكُمْ) [البقرة 
ا ا 07 و © اا اس ). 


۰ 


والفوري يقول في عقيدته ك : أما المرجمة فهم يقولون أن الإهان كلام بلا عمل 
من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل 


الات .... وإث ترك الصلؤة ) ١‏ 


] )51١5 /084 - أخرجه اللالكائي في السنة (199/8) ) والآجري في الشريعة (۳/ "مه‎ [ ١ 
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ومثله حرفيا قاله يوسف بن أسباط كما في عقيدته التي رواها حرب١‏ 


وقد روى اللالكائي )١5860(‏ وعبد الله في السنة (588) وأبو نعيم في 
الحلية (5/ ١54‏ ) قال أبو إسحاق الفزاري كان الأوزاعي يقول: يتَولُونَ [أي 


المرجئة ]: إن فَرَائِضَ الله عَلَى عِبَادِهِ ليس من الإِمَانٍ » وَإِن الإبمَانَ قد يُطلَبُْ بلا 


وسبق قول الحميدي : ارت أن أقوامًا يقولون : إن من أقر بالصلاة والرّكاة 
والصوم والحج » وم يفعل من ذلك شيئًا حت يموت » أو يصلي مسندًا ظهره 
مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن » مالم يكن جاحدًا » إذا علم أن تركه ذلك 
في إيهانه إذا كان يقر الفروض » واستقبال القبلة » فقلت : هذا الكفر بال 
الصراح " 

وقد نسب أحمد وإسحاق القول بعدم تكفير تارك الصلاة للمرجئة : فقد ذكر 
الإمام أحمد قول المرجئة في أخراج العمل واحتج عليها بالأحاديث والآثار في 
تكفير تارك الصلاة ثم قال : " فهذا انتهى إلينا مع أشياء كثيرة مما جاءت به 
الآثار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ورضي عنهم » من تارك الصلاة » وتارك الركاة » والحج والعمرة » وصفة المنافق »› 


في أشياء كثيرة يطول ذكرها » كلها خلاف لأهل الإرجاء » لعل في الأمر الواحد 


. )٤۳( الكرماني في مسائله (؟7/5١١٠١) برقم‎ ١ 


۲ [ السنة للخلال )٠١71(‏ ] 
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كذا وكذا حديئًا » فإياكم أن تزلكم المرجئة عن أمر دينكم » وليكن ذلك في لين 
وترك امجادلة لهم » حتى تبلغوا ما تريدون من ذلك ) اه . 

وقال إسحاق بن راهويه : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى 
المغرب » والمغرب إلى نصف الليل » فإنه كافر بالله العظيم » يستتاب ثلاثة أيام » 
فإن لم يرجع وقال : تركها لا يكون كفراً » ضربت عنقه يعني تاركها » وقال ذلك 
وأما إذا صلى وقال ذلك » فهذه مسألة اجتهاد » قال : واتبعهم على ما وصفنا 
من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم » إلا من باين الجماعة واتبع الأهواء 
المختلفة فأولئك قوم لا يعبأ الله بحم لا باينوا الجماعة ٠.‏ 


قال ابن رجب «نفي فتح الباري » /١(‏ ۲۳):وكثير من علماء أهل الحديث يرى 
تكفير تارك الصلاة.وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول 


من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار كما من أقوال ا مرجئة» 


ا سا يو 
الت فَرَضَهًا اله عر وجل في كِتَابِهِ أو أَكَّدَهَا رَسُولُ اله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في 
ستيه عى سَيِيلٍ الْجُحُودٍ د ا وَالتَكَذِيبٍ بجا ”0 
ذَِكَ عَاقِلٌ يُؤْمِنْ باه وَالْمَوْم الآخر. ا بِذَلِكَ وَقَالَهُ بلِسَانِهِ , ثم تركة اؤ 
وأو ان نشيدا نري رة وم مُتَبَعَا لِمَذَاهِبِهِمْ , قَهُوَ تارك الْإِمَانٍ لَيْسَ في قَلْبِهِ 


ار E‏ اتقو وشو ال على E‏ 


] نقله ابن تيمية في كتابه الإيمان (ص5* ؟)‎ [ - ١ 
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وَسَلَمَ , قَتَرّلَ الْقُوْآنُ يوَضْفِهِمْ وَمَا أَعِدَّ م , ورم في الدرك الْأسْمَلٍ من الا 
تققية ا ف اهي ال الا اه , 
ونقل حرب عن إسحاق قال : غلت المرجئة حتى صار من قوم : إن قوما 
يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض 
من غير جحود لما لا نكفره » يرجى أمره إلى الله بعد » إذ هو مقر ء فهؤلاء الذين 
لا شك فيهم ) اه وزاد بن رجب قوله (يعني آَم مرجئة ) 
قال ابن رجب في شرح البخاري )7/١(‏ : وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا 
منهم » حتى إنه جعل قول من قال : لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها 
وقال الكرجي القصاب : فكيف يكون على هدى من يعد تارك الصلاة والرّكاة 
مستكمل الإيمان كما يعد فاعلهماء ولا عل لأحدهما فضل درجة على صاحبه 
في الإمان,» والإبمان لا محالة هدى. 
أفيجوز أن يجعل الله - جل جلاله - المدى في القول والعمل» فنجعل نحن كماله 
في القول وحده» ولا نقول: إن القول بعض أجزاء الحمدى. 


أم يجوز أن يوجب الله الفوز والفلاح والجنة هما فنوجبه بأحدهماء إن 


هذا لغير مشكل على من شرح الله صدره ولم يكابر عقله.١‏ 


)5915 /١( «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ ١ 
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ا 55 
فصل : الرد علي حدكي الخلا في 
تكفير قاوك الصلاة 
ادعى المخالف أن من لم يكفر تارك الصلاة لم يقل بقول المرجئة » ولو قلنا ذلك 
لنسبنا هذا لجلة من السلف !! ممن قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة !! منهم الزهري 
والشافعي ومالك وأبو عبيد وأبو ثور !! واحتجوا يمن نقل الخلاف من الفقهاء 
ممن تكلم في هذه المسألة . وهذا فصل مهم في الرد على هذه الخرابيط 
والتشويش على مذهب السلف وأهل الحديث بالتفصيل والأدلة القاطعة كما 
* الشبهة التاسعة ((في الرد على من نسب للزهري عدم 
تكفير تارك الصلاة)) : 
لا تحد أي أحد من السلف يقول بأنه لا يصح الإيهان بلا عمل ثم يتناقض 
ويقول ترك الصلاة ليس بكفر !! هذا محال أن يجد المرجمة كلاما صريحا من 
هذا البتة . ومذهب الزهري في الإيهان واضح » فهو يعتقد أن الإممان قول 
وعمل لا يصح أحدها إلا بالآخر » وينكر على المرجئة » إخراجهم العمل من 
الإمان » وقوهم أن الإيهان يمكن أن يصح بلا عمل » وهذا تما يدل قطعا أنه 
محال أن ننسب إليه عدم تكفير تارك الصلاة وهي العمل في حذ ذاته !! لأن 


هذا يُعَدذَّ تناقضّ صريح منه وإليك مذهبه في الإبمان وترك العمل : 


322 ت ` 


: الزهري يروي أحاديث فيها تكفرر تارك الصلاة‎ -١ 
فهو راوي الحديث المشهور : مث أن أُقَاتِلَ الاس حَقٌ يَفُولُوا : لا لَه‎ - 


إلا الله > فَمَنْ فاا عَصّمَ مي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بحَقَّه وَحِسَابَهُ عَلَى الله ؟ فَمَالَ 


ج ت 


09 


أو بكر : لقن من فرق بن الصلاةوالكة ن اة حن الال )., 

ابد قال او ETE EEE EOE‏ 
لَْوْراعِيَ عن اليْمْرِيٌ قَالَ : ما اعت في الإشلام بذْعَة أَعَرُ عَلَى أُمْلِهَا مِنْ 
هَذَا الْإِرْجَاء . 
(قالسلت) وأخبث قول لمرجمة أن الصلاة لا تؤثر في ص حة الإهان 


وبطلانه !! 

+- قال الزْهْرِيُ :» الْإِسْلَامُ الْكَلِمَة » وَالْإِعَانُ كفنا 

(قلمت) وقد سبق أن العمل هو الصلاة . 

4:- قال معمر عن الزهري : كنا نقول : الإسلام بالإقرار » والإيمان 
بالعمل والإيمان قول وعمل قرينان > لا ينفع أحدهما إلا بالآخر ٣.‏ 
(قللمت) وهذا صريح جدا» فكيف ينقض قوله هذا ويخرج أعظم أعمال 


الجوارح من الإبمان وهي الصلاة !! وقد علمناانماهي تمثل العمل . وهذه قصة 


. ومدار الحديث عليه كما قال ابن منده في الإيمان .وهو من روى أثر عمر رضي الله عنه قوله « أَمَا إِنّهُ لا حَظّ في الإسلام لِأَحَدٍ تَرَكَ الصّلاة‎ ١ 
. تعظيم قدر الصلاة (174) ] وهو من روى حديث (النهي عن قتل المصلين) الذي احتج به أهل الحديث في كفر تارك الصلاة‎ [ 
] )"15/١( والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (570) وابن منده في الإيمان‎ )١١7( رواه أبو داود (5/ 4185/57) والسنة للخلال‎ [ ۲ 


۳ [ ورواه أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف كما قاله الإيمان لابن تيمية )""٠/١(‏ ] 
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تؤكد لنا مذهب الزهري في تارك الصلاة وأنه يستنكر قول المرجمة الذين لا‎ 


يكفرون بالعمل والصلاة إلا إذا جحد : 


قال أحمد بن حنبل : حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي 
قال : قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء » فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا » منهم 
ميمون بن مهران » وعبد الكريم بن مالك » فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف 
بيت إلا المسجد » قال معقل : فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في 
نفر من أصحابي وهو يقرأ إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أتمم قد كذبوا) قلت: 
إن لنا حاجة فأخلناء ففعلء فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا : إن 
الصلاة والزكاة ليستا من الدين » فقال: أو ليس الله تعالى يقول: إوما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 


القيمة ؟ 1 البينة: [٥‏ 


فالصلاة والزكاة من الدين . قال : فقلت: إنحم يقولون: ليس في الإيمان زيادة »› 
فقال : أوليس قد قال الله فيما أنزل: [ليزدادوا لمانا مع إيماتمم] [ الفتح: 4] 
هذا الإيمان » فقلت : إنحم انتحلوك > وبلغنى أن ابن ذر دخل عليك في 
أصحاب له » فعرضوا عليك قولهم فقبلته » فقلت هذا الأمر » فقال : لا والله 
الذي لا إله إلا هو » مرتين أو ثلاثا ثم قال : قدمت المدينة فجلست إلى نافع 
فقلت : يا أبا عبد الله » إن لي إليك حاجة» فقال: سر أم علانية ؟ فقلت : لا ع 
بل سر. قال : رب سر لا خير فيه » فقلت : ليس من ذلك » فلما صلينا العصر 


قام وأخذ بثوبي » ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص » فقال: حاجتك ؟ 


10١ 324‏ < 
قال : فقلت : أخلني هذا » فقال : تنح » قال : فذكرت له قوهم. فقال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " أمرت أن أضركم بالسيف حت 
يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوا : لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابحم على الله " قال: قلت: إنهم يقولون : نحن نقر بأن الصلاة فرض 
ولا نصلي» وبأن الخمر حرام ونشرهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. 
فشر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر » قال معقل : فلقيت الزهري 
فأخبرته بقوهم . فقال: سبحان الله ! وقد أخذ الناس في هذه الخصومات » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ٠‏ ولا 
يشرب الخمر حين يشركا وهو مؤمن . ١‏ 
(قللت) ولمذا كن الزهري يقول : ( ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على 
أهله من الإرجاء ) . 


5 
2 أث 


وأرّج ان أبي حاتم عَن مَعْمَلٍِ قال: فلت لري يَرْعْمُودَ أن ١‏ لصّلاةٌ والركاةً 
لَيْسَ من الإبهانِ فَقَّرَا وما أبنو إل بات اله سيق لفقي ختباة E‏ 


الصّلاةً وينوا الزكاة وذَّلِكَ دِينْ المَيْمَة4 ترى هذا مِنَ الإيمانٍ أمْ لا. 


مرويات الزهري في حكم من ترك الصلاة : اشتبهت على المخالف هذه هي 
النصوص الوحيدة الس اعتمد عليها الجميع 2 نقل مذهب اعرف ( ولا يوجد 


غيرها بعد التتبع والإستقراء لما بين أيدينا من كتب الآثار والمحديث والفقه »› ولا 


].)١5١ 5/1785 /٤( وأصول الاعتقاد‎ )١١١5( السنة للخلال‎ [ ١ 


مساك 1١‏ < 
أعتقد وجود غيرها البتة » لأن كل من نسب إليه شيء في هذا الباب احتج بها 
فقط » لم يذكر غيرها » وها أنا أسوقها برواياتما وألفاظها : 
روى عبد الرزق )١11١548(‏ عن معمر عن الزهري قال : من شرب في 
رمضان فإن كان ابتدع دينا غير الإسلام استتيب » وإن كان فاسقا من الفساق 
جلد ونكل وطوف وسمع به » والذي يترك الصلاة مثل ذلك ) اه 
وروى عبد الرَّزَاقٍ (۱۳۸۲۷) عن مَعْمَرٍ عن الزَهْرِيّ في جل أفطرّ في شَهْرٍ 
ق كال : و ذا كان اقا من الفاق تك نكال فا اولك انعا 


ون گان َفْعَلُ لِك اننحال دين غير الإسلام عرض ضت عليه الوب « 
ل ا س ا 4 ك 2 


وروه ابن عبد البر في التمهيد )١740/4(‏ فقال : رَوَاُ شُعَيْب بن أبي رة عَنْهُ 
قال إا تَر التَجْل الصَّلَاةَ ٍن گا إا ترگه ا لِأَنَّهُ لْمَدَعَ ينا غَيْرَ الإشلام قُيِلَ 
ون گان إا هو قاق , مَإِنَّهُ يُضْرَبُ ضر مرا وَيْسْجَنُ حى يزجع قال وَالْذِي 


0 و او 


يُفطِرٌ في قان كذلك : 


وروى المروزي في تعظيم قدر الصلاة (ه*١٠)‏ وَقَدُ حَدَتبي ُحَمَدُ بن يحي قال: 


وض افق 8 1 مه م ره 0 6 
دتتا عَبِدُ العَزِيزٍ بن عَبِدٍ الله الأوَيِسِيٌ قال : حَدَثْنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن ابن 


م 
£ 


شهاب أنه مو ا ا قال : إن گات إا ترگها أنه ابْعَدَع 


] وذكره حوه هذا ابن المنذر في الإقناع (؟/190)‎ [ ١ 
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وروی الخلال في أحكام أهل الملل )١509(‏ ابرا عبد الله بن أحمد قَالَ : 
دتتا زكري بن يحي قال : حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد قَالَ : سألت ابن شهاب عن 
البجل يترك الصلاة ؟ قال : إن كان إنما يتركها أنه ينبغى دينا غير الإسلام قتل 
وإن كان إنماهو فاسق من الفساق ضرب ضربا شديدا » أو سجن »› الاي 
(قلت) هذه الرواية ذكرها الخلال في باب كفر تارك الصلاة من كتابه وحشرها 
لماذا يذكر مثل هذا الأثر هنا . 

** توضيح معان هذه الروايات وماذا قصد بجا الزهري : 

يجب أن تلاحظ عبارات مهمة ني هذه المرويات المختلفة اللألفاظ : 

( يتركها يبتغي دينا غير الإسلام ) 

( تركَهَا أنه ابْمَدَعَ دِيئًا غَيْرَ دين الإسشلام ) 

( تَكهَا لأ ابمدَعَ ديا غَيْرَ الإسلام ) 

( الال دين غَيْرٍ الإسْلام ) 

السؤال الآن :ما حكم من ابتدع دينا جديدا غير الإسلام وانتحل وابتغي 


دينا آخر ؟؟ 


الجواب : سيقول الجميع من لم يدخل قلبه الكبر والإستهبال : أنه زنديق. 


327 >7 
السؤال الفرعي : ماحكم الزنديق الذي انتحل غير الإسلام ؟؟ 
الجواب : 
روى الخلال في أحكام الزنادقة )١7*5(‏ قال أحمد : فأما الزنادقة الذين 
ينتحلون الإسلام وهم عَلَى دين غير ذلك » فإن رجع وإلا قتل » قال النبي صلى 
اله عليه وسلم : "مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه". فالحكم فيهم القتل إذا ترك الإسلام 
وکان من ولد على الفطرة ( 1 
ا ا ا ا ا و ع 
أجبْ بدون تعنت !! 
إن كنت لست متكبرا متعنتا ستقول مباشرة : عمّن ترك الصلاة لأنه أصلا 
زنديق ينتحل دينا آخر ابتدعه > صح أم لا ؟؟.طيب هذه مقدمة بمجردها هدم 


خرابيط من نسب للزهري ما نسبه 


فالزهري رحمه الله يا جماعة الخير ‏ باختصار في هذه الروايات يتكلم عن كيفية 
استتابة تارك الصلاة ومعاقبته : هل يقتل مباشرة أم يستتاب » أم يسجن ويضرب 
حتى يتوب » أم كيف نفعل معه ؟ 

ولتحديد ذلك لابد من معرفة ما نوع ردته ؟ ولماذاكفر ونحوهذا. 
أما كفره مفروغ منه عنده وعند غيره من السلف . فالزهري يقول : لكي نحدد 
الحكم المناسب لهذا الكافر بترك الصلاة لابد أن نعرف علة تركه لهاء فهو يتكلم 


عن علة ترك الرجل للصلاة لا عن حكمه . 
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قال ( فإن كان إنما ) يعني ما سبب تركه لماء هل الزندقة أم الفسق !! 
فإن مله على ترك الصلاة الزندقة (أي اكتشفنا أنه منافق يبطن الكفر والزندقة 
وهذا ترك الصلاة ) فحكمه القتل لأجل الزندقة . ثم اخلفت الرواية عنه هل 
يستتاب أم يقعل مباشرة :ففي رواية عبد الرزاق أنه يستتاب وتعرض عليه 
التوبة . 
أما رواية المروزي والخلال وابن عبد البر وهو الأصح عن الزهري كما سيأتي » أن 
الزنديق يقتل مباشرة ولا يستتاب » ولهذا لم يذكر الإستتابة في هذه المرويات . 
وإن كان حمله الفسق ( ضعف إسلامه وإعانه ) على تركها أي ليس بسبب 
الزندقة » لأنه عادة في زمنهم لا يترك الناس الصلاة » هذا شيء نادر عندهم 
فغالبا لا يمحدث إلا من الزنادقة » ومن ابتدع دينا آخراء فتجده ترك الصلاة . 
فإذا حدث وأن كان سببه تركه هو الضعف والتكاسل فكفر بتركها لهذا السبب 
فهنا يضرب ويسجن حت يتوب ويصلي في ,أيه » فهذا مقصده . 
فإن قلت: لكن لاذا فرق الزهري بين التركين ؟ 
الجواب واضح : وهو أن الزنديق لا يرجى منه خير في عودته للصلاة » وإن 
صلى يعيد لزندقته فقط » ولهذا كثير من السلف لا يستتيبونه هذه العلة » أما 
من تركها لأجل أن الفسق دفعه لذلك » فهذا يرجى توبته بحق دون زندقة »› 
وينفعه العودة للصلاة ويحبر عليها بالضرب والسجن لعله يتوب . 
أما حكمه فلم يتطرق إليه › لأنه مجمع عليه كفره عندهم » فأمر كفره واضح لا 
يحتاج أن يكرر الكلام فيه » أو التعرض له » فهذه الإستتابة لا علاقة ها بالحكم 


ا ZE‏ 
لأنه يقول بها الكثير السلف خاصة أهل الحجاز الذين كفروا تارك الصلاة » بل 
حتى أحمد » قال في رواية يستتاب ويسجن أو يضرب ونحو هذاء كما سيأتٍ . 
وإن شعت أن تتأكد أن هذا التوجيه في البحث عن العلة عند تارك العمل » له 
أصل عند السلف فاقرأ هذا : 
جا في الأم )۲۹١/١(‏ وذكه في الإستذكار )١/758(‏ : قال الشافعي : 
( يقول له الإمام صل فإن قال لا أصلي سئل عن العلة التي من أجلها ترك 
الصلاة » فإن ادعى علة بحسده لا يطيق من أجلها القيام والركوع والسجود قيل 
له صل كيف أطقت فإن قال لا أصلي وحضر وقتها فلم يصل وأبى حتى خرج 
وقتها قتله الإمام ..) أ كلامه » ولم يقل فيه إن تركها تكاسلا » لأنه احتمال 


غير معتبر فأعرض عنه » وكان لابد من سؤاله عن علة الترك لتحديد طريقة 
الإستتابة لا غير . فالسلف قبل استتابة تارك الصلاة ييحثون عن علة تركها لها 
قبل ذلك لا ليعلمون هل هو كافر أم لا إذا تركها عمداء بل ليحددوا طريقة 
استتابته فقط . فالأثر سياقه واضح ولكن المتلاعبين بالنصوص كالذباب لا 
يقعون إلا على الجرح . وأول من أساء توجيه هذا الأثر هي الطبقة التي بعد أحمد 
وإسحاق » فلما لم يفهموا علة هذا التفريق » أخرجوا هذه الآثار عن سياقها التي 
وردت فيه كذاك المروزي وذاك الطحاوي وتبعهما ابن عبد البر في كتبه 9 اي 
هذا التحريف على أنه حجة من لم يكفر تارك الصلاة !! أما الخلال فانتبه لهذا 
وذكر هذا الأثر في باب حكم تارك الصلاة » وطريقة استتابته بعد تكفيره » وهذا 


فقهه وه فطنته 5 


330 1< 
** فصل من كفر تارك الصلاة وقال يضرب ويسجن ولا يقتل : 
فإن أردت أت تزداد يقينا أن قضية الإستتابة لا علاقة لما بالحكم ولا 
تلازم . بل عدم التلازم يظهر في كثير من الأشياء » فمثلا كثير من السلف 
يرى استتابة المبتتدع أو يقتل مع أنه ليس بكافر » والعكس بعض أنواع 
المرتدين يسجن حق يتوب ولا يقتل مباشرة كقول ابن عباس في المرأة إن 
ارتدت قال تسجن ولا تقتل وتابعه الكثير من القابعين » وبسبب جهل 
المخالف بفقه أحكام المرتدين جهل هذه الفوارق » في هذا الباب الخطير ع 
فعدم قتل المرتد لا يلزم عدم د تكفيره » والعكس صحيح وسح © وإ 1 البيان 
ذكر من يكفر تارك الصلاة ولا يقول بقتله . 
روى حرب في مسائله )١١١1١/(‏ حدثنا أحمد بن الأزهر قال : حدثنا 
مروان بن محمد قال : حدثنا أبو مسلم الفزاري قال : معت الأوزاعي وسئل عن 
رجل قال : أنا أعلم أن الصلاة حق ولا أصلي قال : يعرض على السيف فإن 
(قلت) فهؤلاء يرون تكفير تارك الصلاة ( ومع ذلك کن واحد يرى طريقة 
الإستتابة » ولا تعلق لهذه الطريقة بالحكم . 


331 


وجاء كتاب في النوادر والزيادات )٠١١/١(‏ قال ابن حبيب : من تركها 
مكذ أو متهاو أو مُمَرَطَّاء أو مضيّعًا فهو بذلك كافرٌ لقول النبي صلى الله 

عليه وسلم: EE]‏ د احفر إل د الصّلاةٍ » فإن رُفِعَ إلى الإمام فعاود 
ا ا ل 
(قللمت) وهذا مذهب الكثير من أهل المدينة » فهم وإن كان تارك الصلاة كافرا 
بلا خلاف عندهم » يرون أن طريقة استتابته بالضرب والسجن حتى يصلي وهو 
مذهب اله ري الذي هو شيخ هالا . 


بل حتى أحمد في رواية قول ذا القول فقد . 


روى الخلال في أحكام أهل الملل )١1/5(‏ ان الميمنوق اتفال ان عد 

الله : البجل يقر بالصلاة » والصيام والفرائض ولا يفعلها قال : هذا أشد . ولم 
جىئ في شيء ما جاء في الصلاة ؟ قال : ارق أن شرب وس ود + قلت 
له : اليس تركها كفرا ؟ فأكبر ظني أنه قال لي : بلى ) . 

(قللمت) تأمل كيف أنه لا علاقة بين طريقة الإستتابة والحكم » فأحمد لا يخالف 
حت المرجئة اليوم في أنه يكفر تارك الصلاة » ومع هذا لا يقول بقتله مباشرة في 
هذه الرواية » حتى أن السائل (الميمون) استغرب ظن التلازم بين هذا وهذا !! 
فإن كان الميموني على جلالته وعلمه ظن التلازم بين الإستتابة والحكم » 


لا يغلط من هو أقل منزلة منه وعلما كالمروزي أو غيره ممن هو دونه ¢؟ 
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وهنا مثال آخر وهو قول الطبري الذي نسبه إليه ابن عبد البر في الإستذكار 

فقال )117/1١(‏ بعد ذكره كلام الزهري : قال الطَبرِيُ وَهُوَ قول وَإِلَْهِيَذْهَبْ 
عة أَهْل الْأمّةِ من أَهْلٍ الِْجَازِ وَالْعِرَاقٍ مَعَ شَهَادَةٍ النَظَرِ لَه بالصّحّة ) اه . 


9 


تنبيه مهم جدا : 


عبد الله ابن المبارك يفرق بين تارك الصلاة والمرتد في قضاء الصلاة فيقضى تارك 
الصلاة ولا يقضي المرتد » مع أنه يكفر تارك الصلاة قطعا » ونص على ذلك 
ولو تفكرت هذه التكنة لفهمتث كل ها سيق ذكره + من أنه لأا تلازم بين 
يقة الإستتابة والحكم . 

فابن المبارك وأحمد وإسحاق يقولون من ترك الصلاة حتى لسنوات طويلة 
يقضيها فهو ليس كائرتك ف هذه اللمسيالة > و إن كان كلاهما كافر ٠.‏ فهل يصح 
بعد هذا أن يقول قائل : مادام قالوا بالقضاء فلابد أتمم لا يكفرونه !! وهذاما 
وقع لمن نقل الخلاف بالضبط » فهل فهمت الآن كيف وقع الخلط !! : 

الزهري ومذهبه في الزنديق أنه يقل : يفرق الزهري وغيره كثير بين الزنديق 
والمرتد في باب الإستتابة » مع أن كلاهما ( المرتد والزنديق )كافر » ومذهب 
النهري أن الزنديق لا يستتاب يقتل مباشرة كما صرح به في الأثر ذاته » وهو 


ملعن لما مالك , 


] وتعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )517/١( راجع مسائل حرب‎ [ ١ 
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#ه إجماعات تشمل الزهري في تكفير تارك الصلاة : 

هذه نكتة عليمة ولفتة رائعة لم ينتبه إليها في حد علمي من تكلم في 

تكفير تارك الصلاة » وهي ثبوت إجماعات على كفر تارك الصلاة تشمل 

الزهري قطعا . 

الأول EE‏ السختياتي رحمه الله وهو من أصحاب وتلاميذ الزهري 
وهو من قال في الزهري : ما رأيت أحدا أعلم من اليّمْرِيّ » فقال له صخر بن 
جْوَيْرِيّة : ولا الحسن ؟ قال : ما رأيت أعلم من الزُمْرِيٌ ٠١‏ 

(قلت) فأين استشناء أبوب لشيخ الذي يعتبره أعلم التابعين بالنسبة 

له ؟؟ فهذا يدل دلالة قاطعة أنه يشمله بالإجماع . وقد قضي على 


المرجئة بهذا . 


" الغاني : نقل إسحاق إجماعه من زمن النبوة إلى وقته ويومه ذاك » فأين 
الزهري لمالم يستغنه » وهو أشهر من نار على علم وهو أعلم التابعين عند 
أيوب؟؟. 

- روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة )49٠0(‏ غت إِسْحَاق 
يفول : قَدْ صم عن رَسُولٍ اله صلی الله عليه وَسَلّمَ » أن ارك الملا گار > 


3 


وَكَذَلِكَ گان أي أفل الْعِلّم مِن لَدُنِ الل صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إل يَوْمِمَا هَذَا 


١‏ [ تاريخ لابن أبي خيثمة )۲٠۹١(‏ ] قال أيوب السختياني ناقلا للإجماع الذي يحتج به كل من يقول بكفر تارك الصلاة بلا عذر : قال : ترك 
الصلاة كفر لا يختلف فيه ] . [ رواه بسند صحيح المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۹۷۸) والمنذري في الترغيب والترهيب )۸۳١(‏ ] 
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» أن تارك الصّلاة عمدا من غير عذر حَيّ يذهب وَقتها كاف » وَذهَابُ 


الوَقْتِ أن يُوَخْرَ الظَهْرَ إلى غَرُوبٍ الشَمْس وَالْمَغْب إلى طلوع الْمَجْرٍ ) اه . 
(قلت) ومن المعلوم أن إسحاق من أعظم الفقهاء العالمين بالاختلاف 
والمذاهب والآثار » ولا يقاس به المروزي قيد شعرة » وأيضا من ذكر 
الخلاف لم يذكر نصا ولا دليلا » إنما قطعا بعد التتبع ذكروه بالتخريج 
الأصولي على بعض النصوص المشتبهة أي الأثر السابق لا غير » وهو كما 
وضحت لك حرفوا معناه وسياقه . فهاذان إجماعان قويان » ولم ينقضه 
أي أحد بدليل قاطع . 
** من قال في بعض أنواع المرتدين يضرب ويسجن ولا يقتل : 
وممايسهل عليك فهم هذه المسألة » أن بعض السلف فرقوا بين بعض 
المرتدين في كيفية الإستتابة » ولم يحكموا بقتل بعضهم » وفرقوا بينهم في أحكام 
كثيرة مع اتفاقهم على أنمم كفار مرتدين . سجن أبو موسى مرتدا أكثر من 
بالسجن لم يكفره !! وف رواية عن عمر في بعض المرتدين قال : كنت 
عرض عَلَيْهِمْ الاب الذي خَرَجُوا منْه » فَإِنْ أَبَوا أَسْتَوْدِعْهُمْ الَجْنَ. ١‏ 
- في أصول الإعتقاد للالكائي (۱۳۴۳۷/۷) : في من سب بعض 


الصبحابة عرق الخد ون ككل : ارت + وما آراة على الإثلام : 


] )١؟١؟( أنظر أحكام أهل الملل للخلال‎ [ ١ 


335 


(قللت) إذن سيتهم المرجغة الأغبياء أحمد أنه لا يكفر الرافضة !! أو على 


الأقل يرمونه بالتناقض في زعمهم !! 


وروي عن عمر في أم الولد إذاكفرت وزنت وفجرت في أن المرأة إذا ارتدت لا 
ل ١‏ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه في بعض من ارتد من بني مسليمة : وَحَوَّهُمْ إلى 


السام > فما أن يُفْبِيَهُمُ الله بالطَّاعُونٍ » أو يوب الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ 


0¢ 
ان 2 چ 


ل يتوب 


فهل هؤلاء ليس مرتدون إذن ؟؟ 


ع سام 


روى عبد الرزاق (۱۸۷۳۱) عن ابن عاس قَالَ: حجن ولا تفل مره رد » 
وقي رواية ابن 5 شيبة عن ابن عباس قَالَ: زولا بقترم E‏ ذا هن ازنَدَدْنَ عَنِ 
الإشلام > وَككن بشن وَيْنْعَبْنَ إل الإشلام فَيجْبْنَ عليه » 
وَعَنْ عَطَاءٍ في الْمْقَدَةَِ » قَالَ: و لحي كه" 

وعَنْ قَنَادَةَ , قَالَ: « شی وَتبَاعٌ وَكَدَلِكَ فَعَلَ أَبُو بكر يِنِسَاءٍ أَهْلٍ البَدّةَ بَاعَهُمْ» 
ومثله عن عمر بن عبد العزيز وعَن الْحْسَنِ قال : « لا موا النسَاءَ إا هُنٌّ 


E إن النقام ترد‎ yS 


] )١؟74( أحكام أهل الملل‎ [ ١ 


۲ [أحكام أهل الملل (5١؟١)]‏ 
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TELET LET NETE‏ عمسن قال E‏ 
وبعض السلف قالوا المرأة والرجل سواء يقتلون 
وروئ الخسلال 0۲۸١‏ أشن عبد الك بن غبد للد + قال قلت أي 
عبد الله: ما تقول في العبد إذا ارتد نقتله ؟ فَقَالَ : لا. 
(قلمت) على فهم المرجئة ومن خلط في ادعاء الخنلاف أن كل هؤلاء لا يكفرون 
المرندين !! 
وروی الخلال )١1845(‏ قال: ودي أبي قال : دتتا محمد بن جَعْمَرٍ قال : 
SS‏ 


١ 


وروی الخلال )١8869(‏ أَخْبرنا أبو بكر المروذي » قَالَ : سكل أبو عبد الله عن 
الساحر والساحرة » أيقتلان ؟ قال : نعم » إذا بان ذلك » وأتمم مسلمون قتلا 
قيل : فإن كانوا يهودا ؟ قال : الكفر أعظم » وكأنه وقف في قتل اليهود ) اه . 
المشركين لأن الني + صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » سحرته امرأة من اليهود فلم يفتلها . 
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وروی الخلال )١558(‏ أخبرن عصمة بن عصام » قَالَ : حَدَثَنَا حنبل قال : 
تمت أباعبد الهم قال + الاك والكافن + حكميها القمل * لأقما يسان 
أمرهما » أو الحبس حت يتوبا . 
(قلت) فهل الساحر مسلم عنده على فهمكم ؟؟ وفي رواية بعدها قال : فإن 
كان رجلا يتقلد الإسلام وهو يعمل هذا ؟ قَالَ: أرى أن يستتاب من هذه 
الأفاعيل كلها » فإنه عندي في معن المرتد فإن تاب وراجع. قلت له : يقتل ؟ 
قال : لاء حبس » قلت له : + ؟ قال : إذا كان يصلي » لعله يعوب ويرجع ) 


اه . 
(قلمت) أليست هذه الرويات تشبه كلام الزهري !! أفيقوا . 

** ومن الفوارق أيضا في المرتدين وأحاكمهم : 
اقال حرفب قال : سألت أحمد عن ميزات المرتد قال : اختلفوا فيا » دعها. 
علة الفارق بين المرتد وتارك الصلاة في قضية قضاء الصلاة : 
كان ابن المبارك يقول تارك الصلاة كافر لكن يقضى الصلاة » والمرتد لا يقضيها 
وقال ليس تارك الصلاة بمنزلة المرتد » يقول هذا وهو يجعل من لم يكفر تارك 
الصلاة من مذاهب المرجئة المخالف لأهل السنة . 


روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة )١١54(‏ : كان إِسْحَاقٌ يُكَقِ,ْهُ برك 
الكلاة على ما حكينا عنة وير عله الْقَضَاءٌ 


۰ 


ذا تاب . 
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وَقَالَ : احبر عَبِدُ العريز يَمْني E‏ رِرْمَةَ عن ابن lL‏ نه شَهِدَهُ ا 


ا 


رل عَنْ رل ترك صَلَاة آم و وَقَالَ : قَمَاصَتَعَ » قال : نَدِمَ عَلَى مَاكَانَ منْة» 
EE E EE‏ تَرَكَ مِنَ الصَّلاةٍ» م أَقْبَلَ عَلَيَ مَمَالَ : يا يا 
ين عيذ ا 0 : قول الْقِيَاسْ عَلَى الْأصْلٍ أَنْ 
ينطب ا عن ل اق ذلك ا وا و ا 


EE CO SEA يقي انع فرق‎ CI EE NE 


ر 
1 


أنه كَمَرَ فَيَجْعَلَّهُ شرك » ورای أخكام الْمُرْئَدِينَ عَلَى غَبْرٍ أخكام الْكْمَارٍ , 


ای قَوْمٌ أن وا NET‏ هات انوع اهشر بالاختيّاط فَرَأَى الا 
عى تارك الصّلاةٍ عَمْدَا » گان يُكَفَرْهُ إذَا ترگها عَمْدًَا حي يذهب وَفْبّهَا وَإِنْ 
گان مُقرًا َا قال : حبري بِدَلِكَ سُفْيَاكُ بن عد الْمَلِك وَالْقَاسِمْ بن محمد عن 


ان المْبارك ) اه. 


قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة (91/8/7) : فما مَا احْتَجُوا به مِن اناق 
َعَامَّةٍ عَلَى أن 6رك اللاو عَمْدًا أَنْ يُحِدَهَاء فَمَالُوا : لو گان كَافِرَا ٤‏ يُوْمَرْ 
بإِعَادََا (!!) لِأَنَّ الكافِرَ لا يمر بتَعَاء مَائَرَكَ ممن اللا ! 
نُه يقال ممم إِنَّ الْكَافِرَ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يُؤْمَرْ ِقَضَاءٍ مَا ترك مِنَ الصَّلَاةٍ 
لا ل ل ار 
ترك مِنَ الصَّلاةٍ في حال كُفْره لِأَنَ الله عر وَل قَدْ غَمَرَ لَه يإِسْلَامِهِ ما سَلَفَ مله 
في كُمْرهء فاا من أَسْلَمَ م ارد إلى الإشلام ۾ رع مَِكُمْ قد اخْتَلَقُوا فِيمَا ضَيِّمَ 
في ارْتَدَادِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيام وَرَكَاةٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ ..) راجع بقية تعليله بفوارق 


عديدة . 
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(قللمت) لعلك فهمت الآن أن قضية الكفر مفروغ منها في مثل هذه المسائل 
ولا يطرأ على باهم ذكرها » لهذا يتكلمون مباشرة كيف يستتاب فقط وهل يقضي 
لذان المرتد عندهم لا يشبه أحكام الكفار في بعض القضايا 


** مذهب أهل المدينة وأصحاب الرهري في استتابة الرنديق : 
جاء في التمهيد )١554/٠١١(‏ وَسُيْلَ مَالِكٌ رة اله ء عن الرَندَقَة تقال كنا فاك 
عليه الْمُنَافِقُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلى اله عَلبّه وسلم من إِظْهَارٍ الْإِمَانٍ 
وكثْمَانٍ الْكُفْرٍ هُوَ ارَندَقَهُ عند اليوم ) . 
(قللت) قال مالك وأصحابه » ورواية عن أحمد أنه لا يستتاب الزنديق ع 
والشافعي وأحمد في الرواية الثاني المشهورة أنه يستتاب . 


قال ابن عبد البر في التمهدي ( e‏ : فَمَالَ مَالِكٌ 


ولا يُسْتَتَابُونَ .. ) اه 


وفي التمهيد )١58/١١(‏ وَقَالَ أو بكر الْأَنَرَمُ فلت لِأَحَدَ بن حَتْبَلٍ يُسْتَتَابُ 
النديق ى قال مَا أذري قُلْث إِنَّ أهل المَدِيَة أهل الْمَدِيمَة يَكُولُونَ يفا و ات تقال ى 
RR‏ 
وقال : أخبرني ركريا بن يجي الناقد أن أبا طالب حدثهم قال : قيل لأبي عبد 
اله : فالزنادقة ؟ قال : أهل المدينة يقولون : يضرب عنقه ولا يستتاب وكنت أنا 


أقوله أيضًاء ثم هبته. قال: مالك يقول: هم يصومون ويصلون معنا ويكتمون 
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الزندقة » فما أستتيبهم » قال أبو عبد الله : هو قول حسن » لام يصومون 
ويصلون فلا يعلم الناس شرهم » فإذا علموا بهم قالوا : نتوب » ولا تعرف توبتهم 
> قلت : فلم هبته ؟ قال : ليس فيه حديث.١‏ 
(قلت) وضعت خطا تحت عبارة (أهل المديمة) للقت طك أيها القارئ إلى أن 
الزهري مدن » ومالك وأصحابه مدنيون » وهم من أخذوا العلم عن الزهري »وقد 
سبق معنا في مقال سابق » أن المدنيين ممن يكفر تارك الصلاة كمالك وأصحابه 
كابن حبيب وأصبغ وغيره » لا يقولون بقتل تارك الصلاة بل يحكمون عليه 
بالسجن والضرب حتى يصلي » مع قوم بكفره » فإذا عرفت هذا » فهمت 


مذهب الزهري رمه الله . 


* علل ترك الصلاة في تقسيم الزهري : 
الترك للصلاة يكون على أسباب عليها يترتب كيفية الإستتابة : 
" الترك الزندقي : هذا رجل منافق يبغض الإسلام » ويظهر الشعائر »› 
ثم ترك الصلاة » فبعد سؤاله والبحث عنه علمنا منه أن سبب تركه للصلاة هو 
لتزندقه فهذا مرتد زنديق » وهي الصورة الأولى التي أشار إليها الزهري . 
- ومنال على ذلك ما رواه عبد الله في السنة (۱۸۹) عن بريد بْنِ 
قافو E CEE‏ وكين قال SE EE EEE‏ 


ا شم را ا - 4 م دعك ر 0 
ربعين يَوْمَا يزعم نه يراد ديتا وَذْلِكَ أنه شك في الإسلام « 


] )١1١؟5‎ - ۱۳۲۸( ٥۲٦١ - [أنظر : أحكام أهل الملل (؟/5 7ه‎ ١ 
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(قلت) فكانت علة تركه للصلاة هي الزندقة » فصارت القضية في 
استتابة الزنديق لا تارك الصلاة » وقد قتله أهل السنة لا بتركه الصلاة 
فقط بل لزندقته أولا . 
" الترك بسبب الفسق : أي رجل كان مصليا » فضعف إكعانه بسبب 
كثرة المعاصي » فترك الصلاة بسبب ذلك وهي الصورة الثانية التي أشار إليها 
الزهري . فهذا يقول أهل المدينة ورواية عن أحمد فيه » أنه يضرب ويسجن حتى 
يصلي » أو بموت في السجن ولا يقتل » لقوة رجاء توبته » مثال على ذلك : 
روى الخلال في أحكام أهل الذمة )١1/4(‏ أَخْبرنٍ أبو بكر المروذي » قَالَ : 
سألت أبا عبد الله عن رجل يدع الصلاة استخفافا ومجونا ؟ فَمَالَ : سبحان الله! 
إذا تركها استخفافا ومجونا » فأي شيء بقي ؟ قُلَْتْ : إنه يسكر ويمجن ؟ قَالَ : 
هذاتريه شال عند قال الحى صل ال عاو وسا : دين العيد والكفر درك 
الصلاة » قُلْتُ : ترى أن تستتيبه ؟ فأعدت عليه » فَقَالَ : إذا تركها استخفافا 
ومجونا » فأي شيء يبقى؟ ! . 


وهذا يفك لك شبهة كبيرة عند المتأخرين وهي قوهم : تارك الصلاة 


ليس بكافر بدليل لم نسمع أن السلف قتلوا تراك الصلاة ؟؟ فهذه الشبهة حيرت 
من يقول بكفر تارك الصلاة » والجواب سهل بما سبق ذكره » وهو أنه يقال 


فم : 


أولا : من قال لك أتمم كانوا يقتلون تراك الصلاة مباشرة بلا استتابة هذا؟ 
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ثانيا : الكثير من السلف كانوا يسجنوفم ويضربونهم فقط حت يتوبوا . 
ومع الإستتابة أو السجن والضرب يندر أن يصلنا شيء من قتل المصلين . 
الغا : إن أغلب من يترك الصلاة في زمن السلف إنما هم الزنادقة » فيقتلونهم 
باسم الزنادقة » فتنقل أخبارهم على هذا » فلا يعرف الواقع الحقيقي . 
** فصل : من حول الزهري يكفرون تارك الصلاة : 
وقصدنا بمن حوله أي شيوخه وتلاميذه وأقرانه » على تكفير تارك الصلاة 


فمشاحه وأشهرهم اليس رضي الله عنه کا تارك الصلاة وهو راوي بعض 


أحاديت تكفعر تارك الصلاة .مقا حديث يزبة القاس قال : فلت لآنس تن 


ماك إِنَّ ماهتا قَوْمَا يَشْهَدُونَ عَلَيْمَا بالكفر وَيكَدِّبُونَ بالشَّفَاعَةِ وا خض فَهَلْ 
بغت من رَسُولٍ الله صَلَى الله عله وَسَلَمَ ني ذلك شيا ؟ قال : نعم ميث 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَُمَ يَقُولُ : بَيْنَ الْعَبِدٍ وَالْكُفْرٍ وَالشّرْكِ تَرَك الصّلاةٍ 
اذا ترگها فَقَدْ أَشْرَكَ 

وأصحاب الزهري كالحسن وعبد الله بن شقيق والأوزاعي وغيرهم كذلك 
يكفرونه. 

وتلاميذه كابن عيينة وأبوب السختياني نقلوا الإجماع على كفر تارك الصلاة 
والزهري داخل فيه قطعا ومن أصحابه ابن المبارك يكفر » ومكحول والأوزاعي لهم 
كلام شديدا في تارك الصلاة ظاهره التكفير » وتلميذه مالك يقول بكفره على 
الصحيح عندنا » فالبيئة التي هو فيها تكفر تارك الصلاة ولا تسمح له أن لا 


ا 1< 
يكفر تارك الصلاة » فإذا ضممت كل ما ذكرناه عنه هنا فسوف تعلم قطعا أنه 


بربىء نما نسب إليه بالجهل أو بالغلط والله المستعان . 


# مذهب مكحول الدمشقي والأوزاعي : 


وإن أردت أن تعجب منهم ومن تخريجاتهم المقية التي وراءها امهوى قابع, 
فاعجب لقولهم أن محكول والأوزاعي » لا يكفران تارك الصلاة !! وأضافوهما 
للقائمة السوداء المزورة (!!) فهل تدري من أين خرجوا هذا القول ؟ من هذا 
النصوص : 

روى الكرمان في مسائله )١١١١/7(‏ والخلال في أحكام الذمة (۱۳۸۷) 
عن مكحول فيمن يقول : صلاة من عند الله ولا أصليها » والركاة من عند الله ولا 
أؤديها » قال : يُستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

روى الكرمانن في مسائله )١٠١٠١/(‏ حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا 
مروان بن محمد قال: حدثنا أبو مسلم الفزاري قال: معت الأوزاعي وسئل عن 
رجل قال: أنا أعلم أن الصلاة حق ولا أصلى: قال: يعرض على السيف» فإن 
صلى وإلا قتل. 

(قللت) هل علمت الآن كيف يحرفون ويغتر بهم الناس !! أعوذ بالله من 
الحوى !! فهم يقولون مما أنه سكت وم يقل كافر » يعني أنه يكفره !! أين في هذا 
النص أنه لا يكفر تارك الصلاة ؟؟ والعجب أن ظاهرها التكفير !! 
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روى الخلال (۱۳۹۹) أخبري محمد بن علي قَالَ : حَدَّثَنَا الأثرم قال : معت 
أبا عبد الله يقول للهيثم بن خارجة : أتحفظ عن مكحول في تارك الصلاة ؟ 
فَقَالَ : لاء فقيل لأبي عبد الله : أي شيء قَالَ مكحول ؟ قَالَ : كان يشدد في 
هذا » فَمَالَ الميثم : كان الأوزاعي يقول : لو ترك صلاة الظهر » قلت له : فإن 
جاء وقت العصر قال : لا أصلي » وإن قَالَ : هي علي » ضربت عنقه » قَالَ 
أبو عبد الله : كان مكحول يشدد نحوا من هذا القول ) اه . 


وقد ذكر اللالكائي الأوزاعي مع من صرح بكفر تارك الصلاة في شرح أصول 
الإعتقاد (855/5) لما ذكر سياق من كفر تارك الصلاة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم فقال : ومن الْقُقَّهَاءِ : مَالِكٌ وَلْأَوْرعِيُ » والشافعئ » وَشَّرِيِكُ بْنْ 
عد الله النَحَعِيُ » وَأَحْمَدُ » وَإِسْحَاقٌ , وَأبُو تور » وَأَبُو عْبَيْدٍ الْقَاسِمْ بن سَلام ) 
اه 


" أولا : لا يوجد عنهما إلا هذا النصوص كما قال اليثم بن خارجة 
وأحمد . 

" ثاينا : الإمام أحمد قرأ هذه النصوص ولم يفهم منها أنتمما لا يكفران 
تارك الصلاة بل قال لا أحفظ عن مكحول في حكم على تارك الصلاة !! وأن 
كلامه شديد. بل سبق قول الأوزاعي بأن القول أن ترك الفرائض ليس 
بكفر فهو مذهب المرجئة فعندما أقول لك أيها القارئ أنه لا يوجد نصا 


آخر یعتمدوںن عليه سوى هذا سواء عن الزرهري أو الشافعي ومالك 
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ومحكول والأوزاعي . فليس هذا مني جزافا !! فاعلم أنه لي سلف من الخبراء 
النقاد 2 معرفة المذاهب من لا يساوي ذاك المروزي ولا غيره د من و 
المخلاف ويشوش على مذهب السلف ‏ أمامهم شعرة » كيف لا» وليس 
بغريب فذاك المروزي قد خفي عليه مذهب السلف في قضية الإيمان فقال بأن 
الإهان مخلوق وباللفظ !! فهجره أهل الحديث كلهم كما قال ابن منده !! فلا 
يستغرب يخلط هنا أيضا . 
أيها القارئ » خحذ من هذا كله عبرة » وتفكر في هذه الواقعة العجيبة » فإف 
أهيب بك ألا تخشى مثل هؤلاء ونقولاتم مرة أخرى » وارجع للأصول وابعث ولا 
تثق بأحد إلا بعينك » في مثل هذه القضايا الكبيرة الواضحة عند السلف . 
فقد قال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الحرف والصوت )٠١(‏ : ثم 
تحذروا الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب » فإن التلبيس قد كثر والكذب 


على المذاهب قد انتشر ) اه . 


الصلاة 


لم نجد ني الموطأ ولا في المدونة أي نص قاله مالك في حكم ترك الصلاة » وكل من 
تكلم في هذه المسألة ببحث وإنصاف يعترف بهذا سواء وافق أو خالف . 
وإغغا عمدة كل من تكلم في مذهب الإمام مالك من متأخري المالكية ومن 
الفقهاء من غير المالكية » وأكثرهم أشعرية!! هو هذا النص : 

في كتاب النوادر والزيادات )٠١١/١(‏ ومن الْعْتّييّة قَالَ ابن الْقَاسِمِ عن مالك : 
ومَنْ ترك الصلاة قيل له : صل » فإن صَلَّى » وإلاً ّل » ومَنْ قال : لا أَصَلَي 
استيبب فإن صَلَّى وإلاً ل » وكذلك مَنْ قال : لا أَتوضَأ ) اه . 

قال ابن عبد البر في التمهيد )١591/4(‏ : قال ابن وهب : ممعت مالكا يقول 


(قلت) غير هذه النصوص لا توجد أختها فيما روي عن مالك » ولهذالم يذكر 
ابن رشد المالكي غير هذا النص ثم قال : وإنما الاختلاف هل يقتل على ذنب أو 
على كفر | البيان والتحصيل )155/١(‏ ] أي اختلفوا في تفسير قول مالك هذا 
» ولو وجدوا غيره لاحتجوا به » وظاهر هذه النصوص التكفير لمن لا يركب رأسه 


!! 
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قال أبو الوليد بن رشد مقرا بهذا الظاهر الصريح في البيان والتحصيل 
5/55 )فول اڭ ق هلو الو اة انه پاب ىق دلق كمه عفان ان فق 
شيء منه أن يفعله قتل » يدل على أنه يقتل على الكفر , فيكون ماله لجماعة 
المسلمين كالمرتد ...قال : ... وإلى هذا ذهب أصبغ في قوله ) اه 
وقال الطحاوي ني مختصر خلاف العلماء (87/4”) وَقَالَ بعض حفاظ قول 
مالك إن من مَذْهَبٍ مالك أن من ترك صّلاة مُتَعمدا لغير عذر حى خرج وَقتهًا 


ا 


فهو مُزتد وَيقتل إلا أن يُصليهًا وَهُوَ قول الشَافِعِي ) اه . 


نما يدل على أن مالك يكفر تارك الصلاة أن أصحابه يكفرونه 
جد بعض الناس يقول أن ااب مالك أغلبهم على عدم تكفير تارك الصلاة 
ثم يذكر ابن رشد وابن عبد البر ونحوهم !! ما تعريف الصاحب عندك ؟ كيف 
جعلت هؤلاء أصحايًا لمللك و يروه و يرو من رأوه !الا نعرف اكات الأكئمة 
إلا من عاشرهم وصحبهم وتتلمذ عليهم 0 فلا تغدوا الناس ذه المهازل : 

+« ولكن إليك أقوال أصحابه الحقيقيون : 
في كتاب النوادر والزيادات )٠١١/١(‏ قَالَ ابْنُ الماجشون وأصبغ : إن قال : 
لا أجْحَدُها » ولا أَصَلّى. قتل. 
قال اتخ هاب إا خم لوقت + ول ل :قل 
قال خمد وقاله حاف جز بد وقال : ا ل فن نه » قال ذلك 


أيوب. فقال محمد : إِنْ تَرَكَ صلاة واحدة حل دَمُه. 
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قال ابن حَبيب: من تركها مكذ أو متهاون أو مُمَيَطَاء أو مضيّعًا فهو بذلك 


ر ود 


كافرٌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَمْس بَيْنَ الْعَنِدٍ وَالْكُفْرٍ إلا تَر الصّلاق» 


و 7 


فإن يُقِعَ إلى الإمام فعاود ما تركه فإن عاد إلى تركها فَأَوْقَمَّه فقال : أنا أَصَلِّي » 
فليبالغ في عقوبته حَقٌّ يُظْهِرَ إنابته. 


أحَواتا متعمّداء من ركاة » وصوم » وحج ( فقد كَمَرَ. 

قال : وقاله الحكم بن عتيبة ) اه . 

قال ابن حبيب ناقلا إجماع المالكية المتقدمين على تكفيره وَل ۇگ E‏ 
لمرد وَِنْ از إل يَهُودِيّةٍ أؤ نَصْرَائمة روه ان حييب قَالَ: ولا وگل ية مَنْ 
يدع الصّلاة وَل ية من ن يَضَيعهًا ور وَيعر ف بِالتَّهَاوُنٍ حا وَكَا بذَلِكَ ى ا 
اداد قَالَ: وَكَدَلِكَ قال لي مَنْ گاشَفث من أَصْحَاب مَالِكِ عَنْهُ في جميعه. ١‏ 

وفي البيان والتحصيل (۳۹۴۳/۲) قال : قال ابن حبيب : لا يعطى تارك 
الصلاة من الركاة شيئاء وهذا على أصله بأن تارك الصلاة كافر على ظاهر قول 
النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ : « من ترك الصلاة فقد كفر » وإن تركها مفرطا فيها 


> أو متهاونا بما 


)١١١ /۳( «المنتقى شرح الموطإ»‎ ١ 
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وقال أصبغ : ومن أقر أن الصلاة عليه مفروضة وقال: لا أصلى فإنه يقتل» وقاله 
عبد العزيز ابن ا سلمة. قال أصبغ: وإصراره على أن لا يصلى كالجحد بماوإن 


أقر بها ١‏ 


هنا في هذا النقل يؤيد ما نقله ابن حبيب على تكفير المالكية المتقدمين لتارك 
الصلاة 

قال ابن معين: كان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم» برأي مالك. يعرفها مسألة 
مسألة. متى قالحا مالك ومن خالفه فيها ۲ 

وقال في كتاب ابن حبيب: لا وگل ذبيحة الذي يدع الصلاة» ولا ذبيحة الذي 
يضيعها ويعرف بالتهاون بما؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال س 
هن العبدٍ وَين الكُفْر إلا ترك الصلاق, فمن تَر الصلاةَ مَقَدْ كَفْد"م 


وهذا النقل ينقض كلام من ادعى أنمم مجمعون على معاملة تارك الصلاة في 
الأحكام معاملة المسلمين 


وجاء في البيان والتحصيل ومن مسائل نوازل سثل عنه أصبغ قال أصبغ في الذي 
يدع الصلاة فيقال له: صلء فيقول: لا أصلى فيقال له: أتجحد؟ أتما ليست 


:)٥١١ /١5( النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات»‎ ١ 


۲ «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» )5/ يله 


۳ «التبصر ة للخمي» (oY /٤(‏ 
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أصلى» قال: أرى أن يقتل إذا قال: لا أصلى» وإن كان غير جاحد لماء فتركه 
إياها أو إصراره على أنه لا يصلى جحد لما؛ فإن أقام على قوله: لا أصلى قتل» 
وإن زعم أنه غير جاحد لماء وبلغني عن ابن شهاب أنه قال: إن فات وقتهاء ولم 
يصل ضربت عنقه» وبلغني عن عبد المللك بن عبد العزيز أيضا أنه كان يقول: إذا 
قال: لا أصلي قتل كما قال أصبغ ١‏ 
وهذا إجماع نقله عبد الملك البون المالكي 
كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله كما في الموطأ (إن أهم أمركم عندي الصلاة) 
صحتها وتمامها.(وحافظ عليها) عه سارع اك فعلها ف وقتها.(حفظ دينه» ومن ضيعها) 
علق عليه فقال أبو عبد الملك البون: يريد أخرها ولم يرد أنه تركها لأن تركها 


كفر مجمع عليه 


١‏ «البيان والتحصيل» /۱١(‏ ا 


ضبط أقوال الإمام الشافعى فى تكفير تارك 
الصلاة 
لن أقول في هذه المقدمة إلا ما قال السجزي فقط ثم أدخل في صلب الموضوع . 


الأكون: إلى كل خد وا خد من كل کاب + فإن ابس :قد كر + والكذاب علس 
المذاهب قد انتشر ) اه . 

فصل تحرير مذهب الإمام الشافعي في كفر تارك الصلاة : سندع في هذا المقال 
كلام المتأخرين في نسبتهم الأقوال للشافعي » فعندنا أبصار وأسماع وعقول , لا 
نريد تعطيلها » ونحن عرب نعرف نكتب ونقرا . 

وكلام الشافعي وكتبه موجودة بين أيدينا » مقصور محصور مشهور 

فيا أحى » ألق.عنك الوساقط + ولثلق نظرة ينفسك نلا سظرة الشافحى بييدة : 
وأزل القطن من أذنيك والنظرات السوداء من عينيك » وحرر عقلك من قيود 
التبعية » وتعال معي نعمل بقوله تعالى ( فل إِمَا أَعِظكُمْ بواجذة أَنْ تَقُومُوا لَه 
م و ا ر صلل و 5 ٠.‏ 

من وَفرادى ثم تَتَفْكُرُوا 1 فهذا مجلس بيني وبينك (مشنى) دعك من العقل 
الجماعي » فهو لا ينفع للبحث عن الحق » وبا أتحم اختلفوا في مذهب الشافعي 
> فلن يلومك أحد إن اجتهدت ورفعت الحجاب لتنظر هذا صدق المُخْبرُ أم زاغ 


اضرا 


ا ZE‏ 
وهنا مقدمة لابد أن تعرفها : لكي تنسب قولا لإمام متقدم من أئمة الأمصار 
ويكون نقلك صحيحا معتمدا عليه عند أهل التحقيق لا عند أهل المهوى 
والتخليط » لابد أن تفعل ما يلي : 
# الأول : إما أن تنقل من كتبه مباشرة لفظ كلامه بعدما تكون وقفت عليه 
" الثاني : إما تجد نقلا لأحد من أصحاب ذلك الإمام يروي عنه فتوى أو 
حكاية قول قاله الإمام وسمعه منه أو وجده بخطه » أو فهمه من صحبته 
إياه ونحو هذا من النقل المباشر . 
أما أن تترك هذا وتذهب لمتأخري المذهب وتنقل عما فهموه من مذهب الإمام 
المتقدم فهذا لا يعتبر عند أهل التحقيق نقلا يعتمد عليه فلا تفرح به !! 
واعلم أن كثيرا ممن ينقل عدم تكفير تارك الصلاة ليس بشافعي أصلا » فضلا أن 
يكون متقدما من تلاميذ الشافعي !! أو يكون على السنة ثقة في دينه !! 
فإذا فهمت هذه المقدمة المجمع عليها بين المحققين من أهل العلم والأثر . 
فدونك كلام الشافعي بنصه ولفظه » والذي اعتمد عليه الجميع في هذا الأمر › 
ولا يوجد نصا غير ما سأنقله » ولم يتجرأ أي شخص أن يحتج بغيره شافعيا كان 
أو غيره » وعليه بنى الجميع ما نقله وفهمه عن الشافعي في هذه المسائل . 
كلام الشافعي الذي اعتمد عليه الجميع في هذا الباب : 
قبل أن تقرأ لابد أن تعرف أن الشافعي له قول واحد في المسألة لم يقل أن فقيه 
عاقل يدرك ما يقول أن له قولان !! بل عليك أن تختار هل الشافعي يكفر تارك 
الصلاة أم لا من خلال هذه النص ولا تخترع له قولا آخر فتجعلهما اثنان !! 
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المكثوئة من دحل في الإشلام قل له لا نُصَلِي ؟ قن ذَكَرَ يِسْيَا فلا قصل 
إِذَا گت » وَإِنْ گر مَرَضًَا قُلْنَا قصل كيف أَطَمُت قَائِمًا أو قَاعِدًَا أو مُصْطَجِعًا 
َو موا فَِنْ قال أ أطي الصّلاةً » وَأُحْسِئْهَاء وکن لا الي وَإِنْ گائث عَلَي 
قرسا قل له الملا علبك َء لا يَغملة عنك غك ٠‏ ولا تكو إلا عمك 


I 07‏ احم اه 2 يوه ع ام ست لا + 6م 0 | > ه 7 2 س 
الزكاة.... فلا كاتث الصّلاة » وَإنَ كان تارك ا في أيَدِينَا غير متنع منا فإنا لا 


a‏ و عام بن 7 8 بر م 2 1 1 5 ےہ 
تفدة علي د الصّلاة منة لاما مت بشع باد من دة مناه اللقطة 
قال المزني في المختصر )١1١8/8(‏ قَالَ الشَّافِعِيٌ : يقال لِمَنْ نَرَكَ الصّلَاةَ حى 
رح وَفْتّهَا بلا عُذْر: لا يُصَلِّيهَا غَيْرْك فَإِنْ صَلَّيّت ولا اسَْتَبْئَاك فَإِنْ ثبت وَإِلا 
ا وص ت مر ا و س که ر ر 57 عام ار عر 8 
قتلتاك كما يُكْمْرُ » فتقول إن آمَنت وإلا فَعَلمَاك وَقَد قيل : يُسْتَتَابُ ثلاث فَإِنْ 
صَلَّى فيها وَإِلّا فل وَدَلِكَ حَسَنٌ - إن شَاءَ الله - . 


وقَالَ الْمُرَي : قَذ قَالَ ني لمرد إن 4 يب فل و يُنْمَطَرْ به تلا قول الت - 


ر و اه ت ا َه 4 ° دق ا ر ا 
صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ : « مَنْ ترك ديتة فاضربوا عُنْمَهُ» وقد جُعِل تارك الصّلاة 


بلا عْذْر تارك الْإِمَانٍ فَلَهُ كمه في قياس فَوْلِهِ › لِأَنَهُ عِنْدَهُ مِثْلهُ ولا بنْمَطَرْ به 
تلان ) اه 

(قللت) قل لي ماذا ترى ؟ هل هذه النصوص تخدم من نسب للشافعي أنه لم 
يكفر الصلاة » وقد جعله كتارك الإيمان أي التصديق » وقال يكر !! 
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دليل آخر : قال الطحاوي في مشكل الآثار )٠٠٠١/۸(‏ : اخْتلّف أهل العم 
في تارك الصّلَاةٍ كما ذكزاء فَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ مر كَدَا عن الإشلام وَجَعَلَ 
لكماشكع فين ES‏ انك نون EEE TS‏ نهم الشافعئ) 
وَمِنْهُمْ مَنْ ا يجْعَلَهُ بذَلِكَ هر دا » وَجَعَلَهُ مِنْ فَاسِقِي الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلٍ الكبائر 


غيقة ا وامتكالة .. ) اهن 


ر 
فة 


مِنهُمْ ومن قَالَ بِذَلِكَ يو 
(قللت) فهذا كلام صريح أن الأحناف المرجئة هم من خالفوا في هذا فقط 
والسبب واضح لأن العمل ليس من الإيمان عندهم . 

وقال في مختصر اختلاف العلماء (947/4") › قَالَ بعض حفاظ قول مالك إن 


ت 


م الباق ی ا لقي عدر حَقٌّ خرج وقتها فَهُوَ مُرْنّد 

ويقتل إلا أن يُصليهًا وَهْوَ قول الشَّافِعِي ) اه 

(قللمت) الطحاوي بدايته كان شافعيا هو ابن أخت المزني الذي يعتبر خادم 
مذهب الشافعي وناصره والمقدم في أصحاب الشافعي » فالطحاوي درس وتعلم 

الفقه عند خاله المزني وكان شافعيا قبل أن ينتقل لمذهب الأحناف » فهذا النقل 

له وزنه الكبير لو تدبرت فهو أقدم ما وصلنا من النقولات عن الشافعي من 

إنسان كان قريبا جدا من الشافعي وأصحابه . 

دلیل آخر : 

من الأدلة أيضا حكاية اسحاق الإجماع على تكفير تارك الصلاة من زمن النبوة 

إلى وقته ويومه هو » فقال كما روى عنه المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة 

(۹۹۰) سمغت إِسْحَاقَ يَفُول : قَذ صَعٌ عَنْ رَسُول e‏ 
ارك الصَّلَاةٍ كَافِرٌ وَكَدَلِكَ گان ري أَهلٍ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النََِيَ صَلّى اله عليه وش 
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, إِلَ يَوْمِمَا هدا » أَنَّ تارك الصُلاة عَمْدًا مِنْ عَير عُذر » حَقٌّ يَذْهَب وَقْتَّهَاكَافِرٌ‎ 
) وَدَهَابُ لفت أن يُوَجْرَ اله إلى عُرُوبٍ الشَّمْسٍ » وَالْمغرب إلى طُنُوع لجر‎ 
. اه‎ 
(قلمت) فأين الشافعي لما لم يستشه وهو أشهر من نار على علم وإسحاق ممن‎ 
!! أدرك الشافعي وخبر مذهبه وقراً كتبه‎ 
دليل آخر : قال ابن كثير في تفسيره (47/5 ؟) دعَب مَنْ ذَهَب مِنَ السَلَفٍ‎ 
وا كف وَالْأَئِمَةِ كما هُوَ الْمَضْهُورُ عن الْإِمَام امد » وقول عن الشَافِعِيَ إل‎ 
كير تارك الصّلَاةٍ » لِلْحَدِيثٍ : بَيْنَ الْعَبْدٍ وَتَيْنَّ الضَّرْكِ ترك الصّلَاةٍ » والح دِيثِ‎ 
. الآڪر: "الْعَهْدُ الَّذِي بَْنََا وهم الصّلاةٌ » فمن ترگها فَقَدْ گر"‎ 
: دليل آخر‎ 
قال الذين لا يكفرون تارك الصلاة كالأحناف أنه يسجن أو يضرب فقط طيب‎ 
إذاكان الأمر على هذا فالشافعي قال يقتل فهذا دليل يلزمكم أن تنسبوا للشافعي‎ 
: أنه يكفر تارك الصلاة . وإليبك البي ان لما قلت‎ 


قال الشافعي : وَقَدْ خَالَمَمَا بعص الاس فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ إِذَا أمِرَ ياء وَقَالَ : 


۹ 58 ل 4 ل آ۹ ف 1 وََالَ عو و 1 ۴ و و 1 ال 0 ,4 4ه 
اة اض وتال بَعْضُوُمْ لا أضربة , ولا أ حبشه » وهو أم مين عل 


(قلت) بل حت بعض من قال تارك الصلاة كافر قال لا يقتل إنما يضرب فة ط 
حتى يصلي كابن حبيب مثلا كما جاء في النوادر والزيادات (5 (orv/\‏ اكه 


قال : وأما تارك الصلاة إذا أمره الإمام كما فقال : لا أصلي فليقتل ولا يؤخر إلى 
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ما بينه وبين آخر وقتهاء وليقتل لوقته » قال: وهو بتركها كافر, تركها جاحداً أو 
مفرطاً أو مضيعاً أو متهاوناً » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس بين العبد 
وبين الكفر إلا ترك الصلاة ). وكذلك أخوات الصلاة. 

وأما من رفع إلى الإمام فقال : أنا أصلي تركه » فإن عاد إلى تركها فرفع إليه أمره 
كما فرجع فقال أنا أصلي فليعاقبه ويبالغ فيه بالضرب والسجن حت تظهر توبته 
ولزومه الصلاة ) اه . 

(قلرت) وهو مذهب الزهري الذي لم يفهم كلامه الكثير حين قال يضرب 
ويسجن فظنوا أنه لا يكفره !! ولي فيه مسودة في تبرئته مما نسب إليه أخرجها 
قريبا بإذن الله بعدما تحرر . 

كم ات جدا عن اا 

قال السمعاني ولنا: الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام: ((العهد الذي بينا 
وبينهم الصلاة فمن تركها متعمداً فقد كفر))» وروى مطلقاً: ((من ترك الصلاة 
فالخبر قد تضمن إلزام الكفر وإلزام القتل» وقد قام الدليل أنه لا يكفر فبقى القتل 
لازماً» وهذا استدلال ضعيف» لأن الخبر لم يتضمن إلا الكفر نصاً. 

فأما القتل فوجوبه في ضمنه حكماً له» فإذا لم يلزم الكفر سقط ما في ضمنه»يبينه 
أن القتل أن وجب بالخبر فيكون وجوبه على أنه واجب الكفرء ولا يستقيم إيجاب 
واجب الكفر بلا كفر 


:)۳١۸ /١( » «الاصطلام في الخلاف للسمعاني‎ ١ 


ا يج 
“مه وهذه حملة من أقوال علماء الشافعية المتقدمين 
١‏ - أبو عوانة الإسفراييني وهو شافعي المذهب (ت. 5١9ه.):‏ -قال 
في مستخرجه في كتاب الإبمان " بيان أَفْضَلٍ الأَعْمَالٍ وَالدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الإبمَادَ 
قول وَعَمَل » وأن ن ترك الصّلاةً فقد قر » والدّليل علي أنما أغلي الأغمالٍ 
إِذْ تارکھا يَصِيرُ برها كَافْرا 

ثم روى الأحاديث الدالة على إكفار تارك الصلاة وم يرو شيئا يخالف مدلوها 

؟- الإمام الدارقطني وكان 0 المذهب (ت. 85م" ه): قال في 
سننه: " باب التَشْدِيدٍ في ترك الصَّلاةٍ وگفر مَنْ تر رها وَالنَهْي عَنْ قشل مَاعِلِهَا 
ثم روى الأحاديث الدالة على إكفار تارك الصلاة ولم يرو شيئا يخالف مدلوها 


وقد سبق نقل كلام المزنى من أصحاب الإمام رحمهما الله تعالى 


*** وهنا بيان ما جاء عن بعض من ينتسب إلى الشافعي من باب إلزام 
المخالف فيها وهؤلاء المذكورين كذلك هم من المتقدمين في المذهب 
الشافعي من الطبقة الثالثة والرابعة له 
-١‏ محمد بن نصر المروزي (ت. ۲۹۲ه.) 
قد رجح القول بتكفير تارك الصلاة واستدل له في كتابه "تعظيم قدر الصلاة 


ت أبو جعفر الترمذي او 40 ھ.) 
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نقله عنه في الفتح قال: "تارك الصّلاة أُخْتُلِفَ فيه » قَدَهَب أَحْمَدُ وَإِْحَاق 
وَبعْض الْمَالِكِيّة وَمِنْ الشَافِِيّة إن خْرَمَة وَأبُو الطب بن سَلَمَة وأو عُبَيْد بن 
حربويه وَمَنْصُور القَقِيه وأبُو جَغْمّر الي ني إلى أَنَهُ يُكمّر بِذَلِكَ وَلَوْ ل جحد 
وجو" 
كان شيخ الشافعية بالعراق قبل ابن سريج» تفقه على أصحاب الشافعي» وله 
وجه في المذهب مشهور 

- منصور الفقيه (ت. ٠٠٠‏ ه.) 
نقله عنه ابن حجر كما سبق 

چ أبو الطيب بن سلمة (ت. ا 6 
قال ابن كثير: " محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم أبو الطيب بن سلمة الضبي 
البغدادي الفقيه الشافعي تفقه على ابن سريج» وكان موصوفا بفرط الذكاء وله 
وجه في المذهب» وقد صنف كتبا عدة» ومات شاباء رحمه الله» سنة ثماني وثلاث 
مائة» ومن مفرداته: تكفير تارك الصلاة" 

ه- همد بن إسحاق بن خزيمة (ت. 5١١‏ ه.) 

ت أبو عبيد بن حربويه قاض مصر (ت. (a1۹‏ 
نقله عنهم ابن حجر كما سبق في تكفير تارك الصلاة 
قال عنه ابن كثير: " قاضي مصر أحد أصحاب الوجوه المشهورين 
وقال ابن يونس في تاريخ مصر: " هو قاضي مصرء أقام بها طويلاء وكان شيئا 
عجيبا ما رأينا مثله» ولا قبله» ولا بعده» وكان تفقه على مذهب أبي ثور 


۷-والعز بن عبد السلام من الشافعية نقل عنه تكفير تارك الصلاة 


واھ 
۸-وابن تيمية نسب التكفير لطائفة من الشافعية 
قال لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهى الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من 


السلف» وطائفة من أضصحاتب مالك» والشافعى» وطائفة من أصحاب أحرد 


۹-وجاء في المجموع (من تركها بلا عذر تكاسلا وتماوناً فيأثم بلا شك ويبجب 
قتله إذا أصرء وهل يكفر؟ فيه وجهان» حكاهما المصنف الشيرازي وغيره 
أحدها يكفرء قال العبدري: وهو قول منصور الفقيه من أصحابنا وحكاه 
المصنف في كتابه في الخلاف عن أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا) 


١ ٠‏ -ومر معنا قول ابن كثير وهو شافعي المذهب 
فهؤلاء أكثر من عشرة أشخاص شافعية ما بين متقدم ومتأخر كلهم يرون 
تكفير تارك الصلاة فإياك أيها المتعجل أن تجزم بدسبة عدم التكفير للشافعية 


شبهات وجوايها : 

أغلب ما يحتج به المعاصرون إنما هي نقولات ثما فهم الشافعية الأشعرية المتأخرة 
أنم لا أحد منهم ينقل نصا عن الشافعي صريحا فيما يدعونه إنما أفهام مما سبق 
من النصوص السابقة !! لكن وقعوا على نص مشتبه وهو في الحقيقة ضدهم ولا 


بخدمهم في شيء » وهو هذا النص : 
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- قال الشافعي في الأم )۲۳۹/١(‏ في باب التشديد في ترك الجمعة : 
وحضور الجمعة فرض» فمن ترك الفرض تماوناً » كان قد تعرّض شرا » إلا أن 
يعفو الله » كما لو أن رجلاً ترك صلاة حت بمضى وقتها . كان قد تعرض شرا 
؛ إلا أن يعفو الله ) اه . وقالوا أدخله تحت المشيئة !!! 
والجواب : 
وأين في هذا النص أنه لم يكفره !! فهو هنا يتكلم عمن ترك فرضا واحدا» أي 
صلاة واحدة حتى يخرج وقتها » فهذا الكلام يقوله كل من يكفر تارك الصلاة 
كابن المبارك أحمد وإسحاق ومغيرهم ممن يصرح بتكفير تارك الصلاة » فهم 
يقولون لا يكفر بترك الصلاة واحدة حتى يترك الصلاة وما يجمع إليهاء ولا 
يكفرونه بترك صلاة واحدة » وفي هذا خلاف معروف بين السلف » فلا حجة في 
هذا النص البتة !! لكن الحموى يجعل المرء يقع على الجرح كالذباب . 
ولو سألناهم ما تقولون في مذهب ابن راهويه قالوا بلا تردد يكفره نعلم . 
طيب اسمعوا ماذا قال : قال إسحاق : ولا ينغي لأحدٍ أن يُكَفْرَ أَحَدًا بتَزك 
الملا حى يَصِيرَ الرَكُ إلى ما وَصَقْنَا مِنْ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ وَطُلُوع الجر لِأَنَّ ما 
وما ْمَلَف فيه ولا يجوز التَكْفِيك إل إِجْمَاع أل الْعِلَم عَلَى ذَمَابٍ الْوَقْتِ . 
شبهة أخرى : 
قالوا الشافعي نزل تارك الصلاة منزلة المرتد فهذا يعني أنه ليس مرتدا !! 
الجواب : هذا الكلام على سخافته وسذاحته فيه جحود لما سبق من النصوص 


الظاهرة !! ومع ذلك سأجيب عنه بكلام واضح جدا فأقول : 
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كلكم تعتقدون أن أحمد وابن المبارك يكفرون تارك الصلاة صح ؟ لاشك. 
طيب اقرأوا هذه النصوص التي قالوا وهم ممن يكفر تارك الصلاة ثم أجيبونا 

قال عبد الله : سألت أبي رحمه الله عن ترك الصلاة متعمدًا ؟ قال : يروى عن 
البي -صلى الله عليه وسلم-: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكفر كال 

قال أبي : والذي يتركها لا يصليها » والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاتا فإن 
صلى وإلا ضربت عنقه » هو عندي بمنزلة المرتد يستتاب ثلاث فإن تاب وإلا 
قتل على حديث عمر ) اه ٠.‏ 

(قللت) فهل علمت أن هذه العبارة الجميع ممن يكفر تارك الصلاة يقولها بلا 
إشكال » فهل تنبهت كبداية نك لم تفهم الكلام والمقصود !! 

طيب : فإذا قلت لي : لماذا ليس هو بمنزلة المرتد إذن ؟ 

قلت : هل يأخذ تارك الصلاة نفس الحكم الذي يترتب على المرتد في كل شيء 
أم هناك بعض الفوارق بينهما ؟ 

ستقول : لا أكيد هناك فوارق بين لي بعضها حتى أفهم ؟ 

قلت : فمثلا المرتد لا يقضي الصلاة التي فاتته أيام ردته بخلاف تارك الصلاة كثير 
من أهل العلم وهم يقولون بكفر تارك الصلاة قالوا يقضيها ليس هو كالمرتد 
وإليك هذا البيان الشافي حتى تفهم : 

ذكر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (91/8/7) :كان إِسْحَاقٌ يكره بتزك 
الم لاة عى ما حَكَيْنَا عَنْه وَيَرَى عليه الْمَضَاء إِذَا تاب. 


08 42 7 َه‎ ١ ° 2 ره عر ا و‎ 3 o2 ء۹ شر‎ i a 
قال : احبري ا العزيز يعني ابن الى زمه عن ابن المُبَارَك أنه شهده وَساله‎ 


] )۱۹۲ - ۱۹۱( مسائل عبد اله‎ [ ١ 


#7 ل ل ل ل ل ل ب ببببربإببيبيبييي تخ A‏ 

يكل عَنْ يَجُلٍ ترك صَّلَاة ام قال : فَمَاصّنَعَ» قَالَّ : تدم عَلَى مَاكَانَ مِنْهُ 
شل بع ناك :يفي ناد رك من الصّلاة ء ثم أَْبَلَ عَلَيَ فَمَالَ 8 
محمد هَذَا لا ي بش على اديت »قال إِسْحافٌ :ينول الاس على لأا 
آذ لا يَقُضِي ء وما بت عَلَى الأل ء © يُوجَدُ في َلك الشَّْءِ فيه لاف 
لاء قَمِنْ هَاهَُا حاف ابن الْمُبَارَكِ أَنْ يفيس أَمْرَ تارك الصّلاةٍ في الْإعَادَةٍ عَلَى 


مَاجَاءَ أَنَهُكَمَرَ فَيَجِعَلَهُ كَالْمُشْرك ورای أخكام الْمُرْنَدِينَ عَلَى ع عد 


ع 


الكفار 4 رای قَوْمْ أَنْ وو RE‏ من ميراث ا ا بالا ختيًا تہ ط هَرَأى 
القَضَاءَ عَلَى تارك الصّلَاةٍ عَمْدًا وَكَانَ يُكْفْرْهُ إِذَا ترگها عَمْدًا حى يَذْهَبَ وَفْنْهَّا 


ا 


ون گات مقر ياء قال : أخبرني بِذَلِكَ سُفْيَانُ بن عبد الْمَلِكِ وَالْقَاسِمُ بن محمد 
عَن ابْنِ الْمُبَارَكِ ) اه . 

(قلت) هذا هو مذهب الشافعي بعينه وهذه هي تعبيراته التي لم يفهمها إلا 
أمثال إسحاق ب راهويه رحمه الله من فقهيه . 

فقد يكون الرجل كافرا ولا يأخذ أحكام المرتد في كل شيء » كأن يرثه المسلمون 
بخلاف الكافر الأصلي مغلا وأمثلة ذلك كثيرة » تجدوتما في باب المرتد من كتب 
الفقه القديمة » وإذا لم تتنبه لهذه الفوارق بين المرتدين » سيقع عندك لخبطة كبيرة 
في فهم هذا النصوص » وهذا كله يعطيك الفهم الصحيح لعبارة ( ليس تارك 
الصلاة بمنزلة الموتد ) عند من يكفره . 

قال إنراه هيم النَخَعئ مَنْ ترك صلاة َاجِدَةَ معدا حَقٌّ عَخْْعَ وها لِعَيْرٍ عدر 


وَأ 


فى من ع قَضَائهًَا وَأَدَائهَا وَقَالَ ل صَلَى فَهُ وَكَافِر وَدَمهُ ال خلال ولا ر 8 وك 


OC‏ همل 
يق الفشلوية وات فإن نان ول فيل وَحُكُمُ مَالِهِ مَاوَصَفْنَا كَحْكْم مَالٍ 
رَد ومَذَا قال ابو دَاوْدَ الطيالسئ وأو حَيْكَمَة وأَبُو بكر بن أي شَيْبة» 
جاء في المغني مَيُوَىَ أنه يُفْمَلْ لِكُفْرهِ كاركب فلا يُكَسَلْ ولا يُكَمَّنُ ولا مُذْفَنُ 
بين المسَلِمِينَ» ولا نة أَحَدٌّء ولا يَرِتْ أحَدَاء احْتَارَهَا أبو إسْحاق بن شَافْلا وان 
حامِدء وهو مذهب الحسنء والتَّخَعِيَ » والشّغي» وأيُوب السَخحْتِيَايَ والأؤراعِي» 
وابنٍ المبارك» وماد بن زيدٍ» ١‏ 


وقال الحكم بن عتيبة مَنْ ترك صَلاة واد مُتَعَيِّدًَا حَقٌ يحرج وَقْثّهَا لِعَيْرْ عد 


NL 


وان من قَضَائهًا وَأَدَائهَا وَقَال لا أصَلّي فَهُوَكَافرٌ وَذَمُه وما حَلال وَلَا يرنه 
وَرَنَكْهُ من الْمُسْلِمِينَ وَيُسْكَتَابْ فَِنْ تاب وَإِلَا فل EY‏ 
كُحُكم مال الْمُرْتَد .” 

فهذه نصوص جاء فيها نفس كلمة الشافعي في حكم تارك الصلاة كالمرتد 

ومن نقلها كابن قدامة وابن عبد البر كانا ينزلاتما منزلة كلام من يرى من العلماء 
أن كفره لتارك الصلاة من جنس الكفر الأكبر المطابق لحكم الردة وليس مجرد الحد 

وهذا يؤيد فهم كلام الشافعي ووصفه لتارك الصلاة أنه كالمرتد وأنه يقتل كفرا 
وليس حدا . 

شبهة آخرى : 


١‏ «التمهيد - ابن عبد البر» )5/ Yo‏ ط المغربية) 
۲ «المغني لابن قدامة ت التركي» )۲ (To‏ 
۳ «التمهيد - ابن عبد البر» 4 Yo‏ ط المغربية) 
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وقد ذكر ذاك السبكي في "طبقات الشافعية" مناظرة بين الإمام أحمد وبين 
الإمام الشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة أن الشافعي و أحمد تناظرا فقال 
الشافعي : يا أحمد أتقول إنه يكفر ؟ 
قال : نعم . 
قال : إذا كان كافراً فبما يسلم ؟ . 
قال : يقول. لا إله إلا الله عمد رسول الله .. 
قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول ل يتركه ؟ . 
قال : صلاة الكافر لا تصح و لا يحكم له بالإسلام بما ؟ . 
فسكت الإمام أحمد . 
وهذه حكاية منكرة » وليس ها إسناد › وقد أوردها ذاك السبكي في كتابه 
"طبقات الشافعية" بصيغة التمريض » وهذه المناظرة فيها من ضعف الاستدلال 
وضعف الحجة مما لا يليق بهذين الإمامين . 
الخلاصة : 
ننتظر من جميع من ينسب للشافعي عدم تكفير تارك الصلاة » بأن يأتوا بنص من 
لففه بلسانه قال بعهدم كفر تارك الصلاة » والشروط هي : 
لا تأتوننا بخزعبلات المتأخرين المنتسبين له المرجمة فهم لا يستقيم مذهبهم إلا بعدم 
كفر تارك الصلاة » ولهذا يخرجون أقوالا بالتعنت والتكلف تخدم مذاهب الإرجاء 
ولا تأتوننا بأقوال فقهاء ليسوا بأصحاب الشافعي القدماء وإن كانوا على الإسلام 


والسنة » فليس هذا شرط النقل المعتبر المعتمد كما سبق في المقدمة 


7 365 

ولا تأتوننا بمن ينقل بفهمه عن الشافعى هكذا بلا خطام وزمام » إلا إذ اكان 

صاحبا للشافعي » فالفهم قد اختلفوا فيه كما سبق » والنصوص بين أيدينا 
والكلام واضح 2 ولا نحتاج ترحمانا ولا واسطة 5 

ولا نريد نقلا بلا زمام ولا خطام فنص الشافعي نص واحد خَْيِّجُوا عليه كل هذه 


الأقوال » ولا يوجد نص إلا مما نقلته هنا » فلا تغتر أيها القارئ بزخارفهم 


366 
الرد على شبهة 
أن تارك الصلاة بالإجماع يدفن ني مقابر المسلمين 


قال إِبْرَاهِيمُ النَخَعِنُ مَنْ ترك صلاة َاجِدَةَ معدا حى عَخْرُجَ وَقْْهَا لِعَيْرِ عدر 


وأ مِنْ قَضَائِهَا وَأَدَائِهَا وَقَالَ لا اي 0-0 وَدَمُّهُ وَمَانُهُ حَلَالٌ ولا وتفه 


000 1 ا ود الطَيَالِسِيُ وَأَبُو هة e‏ 

جاء في المغني مَرُوىَ أنه يُقْمَلْ لِكْمْره كالتبٌ فلا يُعَسَلْء ولا يُكمَنُْ ولا يُدَفَنُ 
بين المشليق ولا وثة اث ول راخدا ااا أبو إشساف بن شاا 
واب حامدء وهو مذهث الحسنء والنّخَعِى » والشّغيئ؛ وأيُوب السَحْتِيَان 


َالأورَاعِيَ» وابن المبارك» وَحَمّادٍ بن زيدٍ ۲ 


1 
٠60 


قال الحكم بن عتيبة مَنْ ترك صَلاة وَاحدَة مُتَعَبَّدًَا > : حى يحرج وَقْتْهَا لِعَيْرِ عُْذ 
وَأ مِنْ قَضَائهًا وَأدَائَهًا وَقال لا أ 7 صل فهو كافر وَدمه كه واا حَلال و يرنه 
وَرَنَكْهُ من الْمُسْلِمِينَ وَبُسْكَتَابْ فَإِنْ تاب وَإِلَا فل e‏ 


گځكم مَالٍ الْمُرْتَد . م 
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فهذه نقولات تبين أن تارك الصلاة تتنزل فيه أحكام المرتد من جهة عدم التوريث 
وأكل الذبيحة وإباحة القتل وعدم الدفن في مقابر المسلمين 


يذبح لكم إلا من يحسن الصلاة . 


E 
الرد على قوهم أن ابن بطة رحمه الله تعالى لا يكفر تارك‎ 
الصلاة‎ 

إليك أقواله رحمه الله من كتبه 


١‏ -ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى (ت۳۸۷): قال في الإبانة الكبرى باب 
كفر تاركِ الصّلاةٍ , وَمَانِع الاو » وَإَِاحَةٍ قتاليم وََثلِهِمْ ذا فََنُوادَلِكَ ١‏ 

١-وقَال‏ الشَّيْحُ عيذ الله بن مُحَمَدٍ: قَهَذِه الْأَخْبَارٌ وَلآثَارُ وَالسُّمَنُ عن الي 
وَالصَّحَابَةٍ بة وَلَابعِينَ كُلّهَا مدل لاء وَمَنْكَانَ بِقَلْبِهِ ۾ ادي حَياءٍ عَلَى تَكفِيرٍ تارك 
ايو وو بدي AE‏ 
الكتاب » قال الله ء عر وَجَلَ: (َحُتَمَاء لله عير مُشْركِينَ به] |الحج: .]"١‏ 
َف التَقَاء الین هم غير مُشْركِينَ به » فال عر وَجَلَ: وما امزوا 1 
امنيا اه aU Ca‏ 
الْقَيَمَةَ] [البينة: ه]. فأب جل تَنَاؤة » وَتَقَدَّسَت أنماوة أن اليف الْمُسْلِمَ هُوَ 
عَلَى الدِين الْقَيّم » 
هماهو المشرك الذي افترض علينا قتاله وقتله حتى يتوب ولا توبة له إلا 


ا 


وَأ الدَّينَ الْهَيِّمَ هُوَ بِإِقَامَةٍ الصّلَاةٍ » وَإِيَاءٍ الزكاة وأن القارك 


بإقامة الصلاة وإيتاء الزّكة . فال عر وَجَكَ: (فَافْيُلُوا الفشكين 3 كا 
وَحَدمُوهُمْ وَخُذُوِهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ واقعغدوا هم كل مَيْصَدٍ َف ابوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ 


واكواك تعتواشي لق 1 تيده ] نوقال تل EE‏ ونس نف 


)579 /۲( «الإبانة الكبرى - ابن بطة»‎ ١ 


> ا >7 

آكوا الراة قإخونكم في الدِين) [التوبة: .]١١‏ قأئ بَبَانٍ ركم اله يوذ أنينَ 
أي ليل عَلَى أ الْإِمَانَ قول وَعَمَلٌ » وَأنَّ الصّلاة والزگاة مِنَ الْإِمَانٍ 

بکون اف ن كاب و1 وول ال صل الله غو ول + وإشتاء غلماء 
الْمُسْلِمِينَ › وَفْقَهَائِهمُ الّذِينَ لا تشتؤجش الْقُلُوبْ مِن رهم » بل تَطْمَيِنُ إِلّ 


اتْبَاعَهِمْ » وَاقتِمَاءِ آنَارِهِمْ رة الله عَلَيْهِمْ » وَجَعَلنَا من إِخْوَاتة» ١‏ 


وه 


#-وقال رحمه الله في الإبانة الكبرى )١١81/(‏ : وَإِقَامُ الصَلاة و ا فقو الذي 

الَذِي أَرْسَلَ به الْمرْسَلِينَ , وَأَمَرَ يه الْمُؤمِنينَ فما ظدّكُمْ يَحجَكُم اله مَنْ يَقُولُ : إن الصّلا 

مٿ من الْإِمَانٍ » وال عر وجل يَقُولُ : هيين إِليْه وَانقُوهُ 325 الصَّلَاة ولا تَكُونُوا 
من الْمُشْرِكِينَ] فَجَعَلَ الله مَنْ ترك الصّلاةَ شرا خَارِجًا مى الْإِمَانٍ , لِأَنَّ هَذَا الحَطّاب 


ا يڙ مه اَن اروا الصّلاة , فَيَخْرْجُوا م مِنَ الْإيمَانٍ , وَيكُونُوا گالْمُشركینَ ) اه 


› -وقال ابن بطة رحمه الله تعالى وَالْمُرْجِمَةُ تَْعُمْ أنَّ الصّلاةً وَالزگاة ليسا من الْإِمَانٍ‎ ٤ 
yy 
فكل مَنْ ترك شَيْئًا مِنَّ‎ : )6٤۷١/۲( ه-وقال ابن بطة في الابانة الكبرى‎ 
ا يل ل ل‎ 
َم في ستيه عَلَى سيل الجُخحُودٍ د ا وَاتَكَذِيبٍ بجا فَهُوَكَافِرٌ بين الْكُفُر لا‎ 
وَقَالَهُ بلِسَانه , م‎ aS يَشْك في ذَِكَ عَاقِلٌ يُوْمِنْ باه وَالْمَوْم الآخر. وق‎ 


00 


22 


تة اوا وجوت أؤ م مُعَْقِدًا لَرَأي الْمُرْجِمَة و وَمُتَبَحَا د قَهُوَ رك الْإِمَانٍ 


AY /۲( «الإبانة الكبرى کان بطة»‎ ١ 


7 370 x 


صلی اله ءل AER E TERE E TE EIN SIETTE‏ 
الْأسْمَلٍ مِنَ ا نَسْتَجِيدُ بالل مِنْ مَذَّاهب الْمُرْحمَةِ الضَالَة ) اه . 

٦-وقَال‏ الشَّيْحُ عْبَيْدُ عبد الله 4 بن ا ابن بطة : فَهَذِهوا الكت نار ا 
عن الى وَالصَّحَابَةٍ وَالكَابِعِينَ كله عَدُلّ الْعْمَلَاءَ وَمَنْ گان بِقَلْبِهِ 1 
تكفير تارك الصّلاةٍ , وَجَاجد الْمَرَائْضٍ , ee ET‏ 
ما رل به الْكِتَابُ 


قال الله عر وَجَلَ: [خحُتَمَاء له غَيْرَ مُشْركِينَ بو) [الحج: .]"١‏ م وَصَف الُتَمَاءَ 

وَالَّذِينَ هُمْ عير مُشْرَكِينَ به , قال عر وَجَلَ: وما أُمِرُوا إلا عدوا اله خْلِصِينَ 

لَه التيخ تة ورا الكلاة ونوا الأكاة ويك وين القيسة) د 5]. 
فَأَخْبَرن جل تَنَاوْهُ , وَتَقَدَّسَت أَسْمَاوًة أن اييف الْمُسْلِمَ هُوَ عَلَى الدٍّ 

أن الدِينَ الْقَيّمَ ُو بإِقَامَةٍ الصَّلَاةٍ , وَإِينَاءٍ الزَكَاةٍ وأن ابرق فياه الفا 


٤ 


الذي افترض علينا قتاله وقتله حتى يتوب ولا توبة له إلا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة 


قال عر وَجَل: (نَافْئُلُوا الْمُشرينَ حيْث وَجَدْقُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وحص روحم 
وَافْعْدُوا مكل مَرِصَدٍ فإف بوا وَأَقَامُوا الملاة وآتؤا الا مَحَلُوا سَبِيلَهُمْ) 
| التوبة: | . 

تۇ الاه مَرِخْوَانُكُمْ في الدّينٍ) [التوبة: 
وای دَلِيِلٍ عل اَن الْإمَانَ 18 
نَ الصّلاة والركاة من اومان يون أذل من كاب الله , وة يسول 


O:\ 


قال تَعَال: فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ و 


ا >7 
اله صَلَى اله عَلَيهِ شيا , وَإتماع عْلَمَاءٍ الْمُسْلِيِينَ , وَفْقَهائهه الذي لا 
شتَۇجش اقلوب مِن ذِكْرهِمْ , َل تَطْمَهْن إلى اياعم , وَافْتِقَاءٍ آرم رة الله 
لهم , وَجَعَلنَا مِنْ إِخْوَائ. ١‏ 
۷-وقال الشَّيّحُ ابن بطة رحمه الله : وَحَسْبُكَ مِنْ ذَلِكَ ما أَخْبَرَكٌ عله مَوْلَاكَ 
الكَرمٌ بِقَولِه: (فقنا أمنها إلا لِيَعْمْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصلاة 
ويوا الزاة وَذَِكَ دين الْقَيَمَة) [البيسة: ه]. فَإِنَّ مذو الآية جعت الْقَوْلَ 

وَالْعَمَلَ وليه » َد عِبَادَةَ الله لا تون إلا مِنْ بَعْد الْإقُرَارٍ بهء وَإِقَامَ المَلاةٍ 


وَإيعَاءَ الزگاة لا يَكُونُ إلا بالْعَمَل » والإخلاص لا يَكُونُ إلا بعرم الْقَلْبِ وَالبْيّة ۲ 


فهذه أقواله رحمه الله تعالى فهل العاقل يفهم منها أنه لا يكفر فقد نصصه رحمه 
الله تعالى على تكفيره أكثر من مرة ونسب أن المرجئة هم الذين لا يكفرون تارك 
الصلاة وتارك العمل 


:)5/805 /۲( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ ١ 


؟ «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۲/ :)۸١ ٤‏ 
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**» ومن ادعى أن بعض السلف خالف في تكفير تارك الصلاة التارك 
بالكلية فقد ادعى في نفس الوقت ونسب إليهم لزاما إلى ثلاث أشياء 
قبيحة هي : 
" أن هؤلاء المخالفين من السلف كما تزعمون نقضوا إجماع الصحابة 
القديم الصريح » في تكفيره وكما قال الأوزاعي في خلافهم الملاك › 
وأيضا نقضوا القاعدة الأثرية القديمة أن الخلاف الحادث لا ينقض 
الإجماع القديم . 
ونقضوا إجماع السلف في أن الإهان قول وعمل لا يصح أحدها إلا 
بالآخر . 
١‏ وفوا الإضاع على أن ترك الفسترائض بغسير عدر كار 
ولا يخالف في هذه الثلاث إلا مرجع عادة . 
وختاما كما قال الشَّيّحْ ابن بطة رحمه الله : قدا طريق الصَّحَابَةِ وَالنَابعِينَ 
OR RE PE,‏ جَعَلَهُمٌاللَهُ هُدَاةَ هَدَا الدِين» مُوَاففِقْ ذَلِكَ لَص التنزيل 
وَسَنَةِ الَسُولٍ » قَتَعُودُ بالل مِنْ عَبْدٍ بلي كالقة هَؤْلَاءِ » وَآثَرَ هَوَاهُ ور دين الله 


وَشَرَائعَهُ وَسُنة نريه إلى نَظره وَرأيه وَاخْتِيَارِهِ » وَاسْتَعْمَلَ اللجاج وَالْحْصُومَة بريد أن 


)۸۲۷ /۲( «الإبانة الكبرى - ابن بطة»‎ ١ 


